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في العدد

المحادثات مع »طالبان«  

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا 
العشرين  لمــجــمــوعــة  اجــتــمــاعــا  أن  )الــــصــــورة(، 
لقاحات  وصـــول  بضمان  تعهد  عنه  ينتج  قــد 
وقال  الفقيرة.  البلدان  في  الجميع  إلى  كورونا 
بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي 
يستمر يومين في روما، أول من أمس، إنه يأمل 
في أن يسفر الاجتماع عن اتفاق حول تحدي 
توصيل اللقاحات للجميع، بمن في ذلك السكان 
الأكــثــر ضعفاً فــي بــادهــم. وأســـف سبيرانزا 
لوجود هوة عميقة بين البلدان الغنية والفقيرة 
في توزيع اللقاحات، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن 

يشدد  قـــرار  إلــى  العشرين  مجموعة  تتوصل 
على أن »اللقاح من حق الجميع وليس امتيازاً 
الــنــاس«. وعشية الاجتماع، غــرد على  لقلة من 
: »يمكننا أن نضمن توزيعاً أكثر 

ً
»تويتر« قائلا

عدالة للقاحات المضادة لكورونا فقط من خلال 
عملنا مــعــا«. مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت رئيسة 
بلادها  أن  أردرن،  جاسيندا  نيوزيلندا  وزراء 
ســتــرفــع الأســـبـــوع الـــجـــاري الــقــســم الأكــبــر من 
تدابير الإغلاق التي فرضتها للحد من تفشي 
الــتــي تعد  أوكــانــد،  كــوفــيــد-19، فيما ستبقى 
بؤرة الإصابات، خاضعة لأوامر العزل المنزلي 

المشددة لمدة أسبوع آخر على الأقل. ولن يتعيّ 
نيوزيلندي  مــايــن  ثــاثــة  نحو  على  الآن  بعد 
الخضوع لأوامر الإغلاق اعتباراً من الليل، فيما 
ستعيد المدارس فتح أبوابها اعتباراً من بعد غد 
وفق  أسابيع،  ثلاثة  مــرة خــال  الخميس لأول 
أردرن. ونيوزيلندا قد تكون أكثر دولة نجحت 
في التعامل مع الجائحة بعدد إصابات ووفيات 
المنزلي  العزل  أوامــر  الفيليبين  قليل. كما ترفع 
في العاصمة مانيلا الأسبوع الجاري في وقت 
تختبر تدابير »إغــاق موضعية«، في محاولة 
بفيروس كورونا  الإصــابــات  تفشي  للحد من 

وإعادة إحياء الاقتصاد في آن. إلى ذلك، أعلن 
وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، مساء أول 
الثالثة  المــوجــة  اليمن دخــل ذروة  أن  أمـــس،  مــن 
مــن فــيــروس كــورونــا الــجــديــد مــع تــزايــد أعــداد 
المــصــابــن والــوفــيــات بــالــفــيــروس فــي مختلف 
ــبـــاد. ودعــــا المـــواطـــنـــن إلــــى أخــذ  مــحــافــظــات الـ
الجد،  محمل  على  لكورونا  الصحية  المخاطر 
أنفسهم  اللازمة لحماية  بــالإجــراءات  والالــتــزام 
الجائحة  الصحة في مواجهة  وزارة  ومساندة 

الخطيرة.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

أميركا تريد جبهة موحدة
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السنباطي بعيداً عن أم كلثوم
ارتبطت شهرة رياض السنباطي بتلحينه مجموعة من أشهر أغاني أم كلثوم. 

هنا إضاءة على تجربته في تلحين القصائد الدينية والابتهالية. ]22ـ23[

تُجرى الانتخابات المغربية 
غداً على أساس نظام 

انتخابي جديد كأنه 
مخصص لتحجيم »العدالة 

والتنمية«.
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الحفرة التي خرج منها الأسرى شغلت الإعلام العبري  )جلاء مرعي/فرانس برس(
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المحتاجة ومنحة 
موظفي غزة.

سياسة الفرار
الذي أهان 

الاحتلال
فرار الأسرى 

الفلسطينيين الستة 
من سجن جلبوع 

شديد الحراسة، 
شكّل صدمة لدولة 

الاحتلال التي أعرب 
حكامها عن شعورهم 

بالإهانة نتيجة عجز 
كل الإجراءات عن قتل 

التوق إلى الحرية.
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على الهدوء

للحديث تتمة...

فرار يهين الاحتلال

صدمة وإهانة كبيرتان عاشتهما الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية، أمس الإثنين، 
بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع. وإضافة إلى أن العملية حصلت من 
أحد أكثر السجون الإسرائيلية حراسة، فإن هوية الأسرى الستة وانتماءهم إلى حركات 

المقاومة زادا من حرج الاحتلال

رام الله ـ نائلة خليل، جهاد بركات، 
سامر خويرة، محمود السعدي

صالح النعامي

مـــــــــــرة جــــــــديــــــــدة يـــــــغـــــــرق الاحـــــــتـــــــال 
ــذه المــــرة  ــ ــفـــق، وهــ ــلـــي فــــي نـ ــيـ الإســـرائـ
فـــي نــفــق حُـــفـــر تــحــت أكـــثـــر ســجــونــه 
ــة، ســـجـــن جـــلـــبـــوع،  ــ ــراسـ ــ ــا حـ ــ ــدهـ ــ ــا« وأشـ ــ ــنـ ــ »أمـ
شــمــالــي فــلــســطــن، الــــذي يــحــتــجــز فــيــه أســـرى 
فــلــســطــيــنــيــن يــصــفــهــم بـــالـــخـــطـــريـــن ويــتــهــم 
الداخل  في  عمليات  بالمسؤولية عن  بعضهم 
المــحــتــل عـــام 1948. مــن هـــذا الــســجــن بــالــذات، 
نجح 6 أسرى فلسطينيين، من بينهم قيادي 
سابق في »كتائب الأقصى«، الذراع العسكري 
ــة »فـــــتـــــح«، و5 مــــن مــــقــــاومــــي »ســــرايــــا  لـــحـــركـ
»الجهاد  لحركة  العسكرية  ــذراع  الــ الــقــدس«، 
الإســــــامــــــي«، بــــالــــفــــرار، فـــجـــر أمـــــس الإثـــنـــن، 
للسلطات  وصــدمــة  كبير  بـــإحـــراج  متسببين 
مسؤوليها  بعض  اعــتــرف  الــتــي  الإسرائيلية 
كل  »تجنيد  إلــى  ولجأت  الخطير«،  »الفشل  بـ
الأمنية« من أجل توقيف الأسرى  المنظومات 
الـــفـــاريـــن، مـــع الاســتــعــانــة بــمــخــتــلــف الأجــهــزة 

الأمنية وبطائرات وأدوات مراقبة متطورة.
قرابة  الاحــتــال  اكتشفها  التي  الــفــرار،  عملية 
أمــس، حصلت وفق  مــن فجر  الرابعة  الساعة 
تــقــديــرات إســرائــيــلــيــة قــرابــة الــســاعــة الــواحــدة 
»يعتقد  »هــآرتــس«،  فــجــراً. وبحسب صحيفة 
مــســؤولــو الــســجــن أن الــســتــة فــــروا عــبــر نفق 
ــدران السجن تمكنوا من  إلــى خـــارج جـ يصل 
حفره خلال الأشهر القليلة الماضية«، مشيرة 
إلى أن »جهاز الأمن العام )الشاباك( أفاد بأن 
السجن  السجناء نسقوا مع أشخاص خــارج 
ــهـــرب، وكــانــت  بــاســتــخــدام هـــاتـــف مــحــمــول مـ
لــديــهــم ســـيـــارة هـــــروب فـــي انـــتـــظـــارهـــم«. من 
الرسمية  الإسرائيلية  ــة  الإذاعـ نقلت  جهتها، 
عــن مــصــدر أمــنــي قــولــه إن ثــاثــة مــن الأســـرى 
ــريـــن بــشــكــل خــــاص«  ــطـ ــعــــدون »خـ الــــفــــاريــــن يــ

بسبب طابع التهم التي أدينوا بها.
وفــــور الــكــشــف عـــن الــعــمــلــيــة، أطــلــقــت الــقــوات 
ــــة عـــمـــلـــيـــة بــــحــــث واســــــعــــــة عــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المعتقلين الفارين، بمشاركة الشرطة والقوات 
ــلـــت الاســـتـــعـــانـــة  ــمـ الــــخــــاصــــة والــــجــــيــــش، وشـ
بــكــاب بوليسية ومــروحــيــات بــالإضــافــة إلى 
نـــصـــب نـــقـــاط تــفــتــيــش فــــي مــحــيــط المــنــطــقــة. 
ــان، إنـــه  ــيــ ــي بــ وقــــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــ
المــراقــبــة. كما  للقيام بمهام  طــائــرات  خصص 
الجيش استعان  أن  العسكرية  الإذاعـــة  ذكــرت 
ــــد المـــنـــاطـــق الــتــي  ــرات مـــســـيّـــرة فــــي رصـ ــائـ ــطـ بـ
يفترض أن الأســرى يــوجــدون فيها. كما عزز 

جيش الاحتلال قواته قرب مدينة جنين، التي 
الــفــارون، وأغلق حاجز  يتحدر منها الأســرى 
الــجــلــمــة الـــرابـــط بــن المــديــنــة وإســـرائـــيـــل. كما 
نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس شعبة 
العمليات في قيادة الشرطة الإسرائيلية آفي 
بيتون أنــه تــم رفــع حــالــة الاســتــنــفــار لمواجهة 
الستة على تنفيذ  الأســـرى  يــقــدم  أن  احــتــمــال 
هــجــمــات ضـــد المــســتــوطــنــن. وبــعــيــد الــكــشــف 
عن العملية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي 
ــم نــقــل نــحــو 400 ســجــن مـــن جــلــبــوع  بـــأنـــه تـ
ــرازي ضــــد أي مـــحـــاولـــة أخــــرى  ــ ــتـ ــ كــــإجــــراء احـ
مــن جــهــتــهــا، ذكــــرت هيئة  لــلــهــروب.  محتملة 
شؤون الأســرى والمحررين الفلسطينيين، في 
بيان، أنه تم إفراغ سجن جلبوع بالكامل من 
الأسرى وجرى نقلهم الى جهات غير معلومة. 
»المسؤولية  الاحتلال  الهيئة حكومة  وحمّلت 
إن  وقالت  الستة«.  الأســرى  الكاملة عن حياة 
ــــس إجــرامــيــة  الــبــحــث عــنــهــم مــبــنــي عــلــى »أسـ
إلـــى استنفار  الــتــطــور  مــمــنــهــجــة«. وأدى هـــذا 
الإسرائيلية. وذكرت  السياسية  المنظومة  في 
إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الحكومة 
نــفــتــالــي بــيــنــت أجــــرى، صــبــاح أمــــس، اتــصــالًا 
الداخلي عومر بارليف للوقوف  بوزير الأمن 
التحقيق والاطــاع على طابع  على مجريات 
الإجـــــراءات الــتــي تــقــوم بــهــا الأجــهــزة الأمــنــيــة. 
وحسب الإذاعــة، فقد شدد بينت على مسامع 
ــــدور عـــن »حـــدث  بــارلــيــف عــلــى أن الــحــديــث يـ
خطير يتطلب تجنيد كل المنظومات الأمنية« 
مــــن أجـــــل تـــوقـــيـــف الأســـــــــرى. كـــمـــا زار بــيــنــت 
قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
وحــــث الــجــنــود لــيــكــونــوا جــاهــزيــن ويــعــمــلــوا 
الفارين. من جهته، قال  على توقيف الأســرى 
كيتي  الــســجــون  مفتشة مصلحة  إن  بــارلــيــف 
إلــى  الــهــادفــة  بــيــري تــشــرف عــلــى التحقيقات 
مــعــرفــة تــفــاصــيــل الـــحـــادث. أمـــا رئــيــســة لجنة 
»الأمـــــن الـــداخـــلـــي« فـــي الــكــنــيــســت مـــيـــراف بن 
آري، فوصفت فرار الأسرى الستة بأنه »فشل 

الفشل  مظاهر  فــي  نحقق  أن  وعلينا  خطير، 
أرأســهــا ستعمل  التي  واللجنة  بشكل عميق، 
ــوري«. ومــــا رفــــع مــخــاوف  ــ عــلــى ذلــــك بــشــكــل فــ
العملية حصلت في  أن  فــقــط  لــيــس  الاحــتــال 
ســجــن جــلــبــوع، الــــذي يــعــد ذا طــبــيــعــة أمــنــيــة 
مشددة جداً، ويوصف بأنه من أشد السجون 
حراسة في إسرائيل، بل لأن هؤلاء الفارين من 
بين نخبة من مقاومي »سرايا القدس«، إضافة 
»كــتــائــب الأقـــصـــى« في  إلـــى الــقــائــد الــســابــق لـــ
الأسير  وقــال  الزبيدي.  زكريا  الغربية  الضفة 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــحــرر مــاهــر الأخــــرس، لـــ
إن »عــدداً من الأســرى الفارين كانوا لسنوات 
تحت إجــراءات مشددة وعزل بسبب اتهامهم 
بمحاولة حفر نفق والهروب في العام 2014«. 
وأضاف »عشت في القسم نفسه مع ثلاثة من 
العارضة، وأيهم  أولئك الأســرى، هم: محمود 
ــانـــت ظـــروف  ــادري، وكـ ــ ــ كــمــمــجــي، ويـــعـــقـــوب قـ
اعــتــقــالــهــم صــعــبــة«. فــمــن هــم هـــؤلاء الأســـرى؟ 
وهو   ،)1976 )مواليد  الزبيدي  زكريا  أبرزهم 
أحــد مؤسسي كتائب »شــهــداء الأقــصــى« في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وقــائــدهــا فــي مــديــنــة جنين 
فــي انــتــفــاضــة الأقــصــى الــثــانــيــة )عــــام 2000(، 
التفاهمات  وهو رفض تسليم سلاحه ضمن 
التي قضت  الإسرائيلية  الفلسطينية  الأمنية 
»فــتــح« عام  المــقــاومــة المسلحة لحركة  بــإنــهــاء 
2005، كجزء من البرنامج السياسي للرئيس 
محمود عباس، والذي دخل حيّز التنفيذ عام 
2007. الزبيدي، الذي اعتقله الاحتلال في 27 
الـــلـــه، بــذريــعــة  فــبــرايــر/ شــبــاط 2019 مـــن رام 
أنـــه عـــاد لــنــشــاطــه الــعــســكــري ضـــد الاحـــتـــال، 
تــعــرض لــلــمــطــاردة عــلــى مــــدار تــســع ســنــوات، 
ــاك بــــه اســتــشــهــدت  ــســ ــاولات الإمــ ــحــ ــــال مــ وخــ
الــذي  الكبير  الاقتحام  والــدتــه وشقيقه خــال 
العام  قـــوات الاحــتــال لمخيم جنين فــي  شنته 

الزبيدي بالرصاص سبع مرات،  جُــرح   .2002
وتعرض لست محاولات اغتيال فاشلة، وهدم 

بيته في مخيم جنين ثلاث مرات.
ألــغــت   ،2011 الأول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/  فــــي 
الحكومة الإسرائيلية قرار العفو عنه من دون 
الزبيدي  إعطاء تفسير، ومنذ ذلك الحين ظل 
على لائحة المطلوبين في إسرائيل. عام 2014 

أجرت صحيفة »العربي الجديد« مقابلة معه، 
حيث كان محتجزاً في سجن »الأمن الوقائي« 
فــي مــديــنــة رام الــلــه، قـــال حينها: »لـــن أنــاقــش 
الــذيــن ينتمون  الــشــهــداء  الكتائب، لأن  وجــود 
لها، والأسرى كذلك، يؤكدون وجودها، والآن 
لــديــنــا مــــطــــاردون حــاصــلــون عــلــى إعـــفـــاء من 
الاحتلال ومن الممكن أن يعودوا للميدان بين 

يــوم ولــيــلــة«. تــعــرض الــزبــيــدي للاعتقال عدة 
مــــرات مـــن قــبــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــانــت 
إحداها عام 2012. وفي المؤتمر السابع لحركة 
»فتح« عام 2016، تم انتخاب الزبيدي عضواً 

في المجلس الثوري للحركة.
أما الأسير يعقوب محمود قادري )49 عاماً(، 
في  للاعتقال  تعرض  أن  منذ  فــبــدأت حكايته 
عمره  وكـــان  الأولــــى  الفلسطينية  الانــتــفــاضــة 
15 عاماً، وتعرض للاعتقال 4 مــرات. تعرّض 
ــقــــدس«،  ــا الــ ــرايــ »ســ ـــ قـــــــــادري، الــــــذي يــنــتــمــي لــ
لمـــحـــاولات اغــتــيــال مــن قــبــل الاحـــتـــال، إلـــى أن 
اعتقل في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2003. في 
بالسجن  عليه  حكم   ،2004 تموز  يوليو/   28
المــؤبــد مرتين بالإضافة إلــى 35 عــامــا، بتهمة 
الانـــتـــمـــاء والــعــضــويــة فـــي »ســـرايـــا الـــقـــدس«، 
مابودوتان  مستوطنة  قــرب  مستوطن  وقتل 

الواقعة جنوب غرب جنين.
أمــا الأســيــر محمود عــارضــة )46 عــامــا(، فقد 
تــعــرض لــاعــتــقــال عـــام 1992 وحــكــم خمسين 
شهراً بتهمة المشاركة في فعاليات الانتفاضة 
الأولــــى. أمــضــى مــن الحكم 41 شــهــراً ثــم أفــرج 
اتــفــاقــيــات  إفـــــراجـــــات  عـــنـــه عـــــام 1996 خـــــال 
أوســلــو، وأمــضــى حــوالــي 8 أشهر حــراً، ثــم تم 
العام نفسه. حُكم على  اعتقاله من جديد في 
عارضة بالسجن المؤبد بالإضافة إلى خمسة 
عــشــر عــامــا بــتــهــمــة الانــتــمــاء والــعــضــويــة في 
الجناح العسكري لحركة »الجهاد الإسلامي«، 
والمـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات لــلــمــقــاومــة أدت إلــى 
مقتل جنود إسرائيليين. الأسير محمد قاسم 
قوات  اعتقلته   ،)1982 )مواليد  عارضة  أحمد 
الاحتلال عام 2002، بعد حصار مشدد ضربته 
حول البناية التي كان يختبئ بها في مدينة 
رام الله، وحُكم عليه بثلاث مؤبدات وعشرين 
»سرايا  في  والعضوية  الانتماء  بتهمة  عاماً 
القدس«، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد 
قــوات الاحــتــال. أمــا أيهم كممجي )35 عاماً(، 
فكان بعمر 17 عاماً حين انخرط في صفوف 
حـــركـــة »الــــجــــهــــاد الإســــــامــــــي«، وحـــكـــم عــلــيــه 
المــقــاومــة للمستوطن  بــعــد خــطــف  بــمــؤبــديــن 
يعقوب  مناضل  أمــا  وقتله.  أوشــيــري  الياهو 
الاحتلال  قــوات  فاعتقلته  )26 عاماً(،  نفيعات 
ــزال مـــوقـــوفـــا مـــن دون  ــ يـ ــام 2019 ولا  ــعـ الـ فـــي 
صــــــدور حـــكـــم بـــحـــقـــه. يـــقـــول شــقــيــقــه نـــضـــال، 
اللحظة  حتى  قضى  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ
منذ اعتقاله الأخير 17 شهراً كانت عبارة عن 
تمديد لجلسات المحاكم من دون إصدار حكم.

الفصائل  من  بترحيب  الفرار  عملية  وقوبلت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وأكــــــــــــدت حـــــركـــــة »الــــجــــهــــاد 
الإســـامـــي« فـــي بـــيـــان، أن الــعــمــلــيــة هـــي عمل 
بطولي كبير، وأحدثت هزة شديدة للمنظومة 
مع  »صراعنا  إن  وقالت  الإسرائيلية.  الأمنية 
العدو صراع طويل ومفتوح، وعلى الاحتلال 
الــــــــدرس جــــيــــداً، فـــالـــحـــق لا يــســقــط  أن يـــفـــهـــم 
الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء  ودعــت  بالتقادم«، 
إلــى أن يكونوا على قــدر عــال مــن المسؤولية، 
سيحاول  الــذي  العدو  على  الفرصة  وتفويت 
ــــرى الـــذيـــن انــتــزعــوا حــريــتــهــم.  اســتــعــادة الأسـ
أما حركة »حماس«، فقالت إنه »عمل بطولي 
شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسرانا وتحدٍ 
حــقــيــقــي لــلــمــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة الــصــهــيــونــيــة«. 
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم »إن 
إرادة  أن  الكبير يثبت مــجــدداً  الانــتــصــار  هــذا 
وعزيمة أسرانا البواسل في سجون العدو لا 
هزم مهما كانت التحديات«. 

ُ
قهر أو ت

ُ
يمكن أن ت

ح 
ّ
كما أشادت »كتائب القسام«، الجناح المسل

لحركة »حــمــاس«، بهروب الأســرى، واعتبرت 
فــي بــيــان، أن »حــمــايــة هـــؤلاء الأســــرى، واجــب 

مقدّس على جميع أبناء الشعب«.

زكريا الكمالي

يبدو أن سُحب الأزمة الأفغانية 
ستمطر في اليمن، وتجلب له 
الكوارث أكثر مما صنعت مع 

حكومة أشرف غني. الأمر لا علاقة 
له بالتكهنات، فمنذ ثمانينيات القرن 

الماضي، والأحداث التي تضرب 
أفغانستان تلقي بظلالها بشكل 

مباشر على اليمن، بدءاً من تصدير 
الجهاديين السلفيين الذين عُرفوا 

 إلى 
ً
»الأفغان العرب«، وصولا بـ

جماعة الحوثيين التي تتحرك كما لو 
أنها الجناح اليمني لحركة »طالبان«، 

مع فارق طفيف في الأدبيات. 
منذ أكثر من 3 عقود، دفع اليمن 

ثمن عودة الجهاديين الذين 
احتضنتهم أفغانستان لقتال 

الاتحاد السوفييتي. بدأت ملامح 
المدنية تتبخر من خلال أفغنة 

المجتمع بشكل تدريجي. انتشرت 
البراقع السوداء لتغطي وجوه النساء، 

وتوسعت رقعة العنف، تحت رايات 
متعددة تابعة لفصائل ما يسمى 
»جيش عدن أبين« الإسلامي، أو  بـ

تنظيم »القاعدة«.
في العصر الحديث، وفي ظل القفزة 

العلمية الحاصلة لوسائل التعليم عن 
بُعد، لم تكن جماعة الحوثيين بحاجة 
للتدرب في أفغانستان من أجل نقل 

تجربة »طالبان« إلى اليمن. شرع 
الحوثيون في محاكاة ما يحدث 
هناك بشكل تدريجي، من خلال 

الدعوة لتشنيع لبس الرجال للبنطال، 
وضرورة العودة للزي التقليدي، 

ومنع الغناء واختلاط الطلاب 
والطالبات في الجامعات، والحد من 
عمل المرأة. كل ما سبق، كان أشبه 

»بروفات« لأفغنة اليمن. ومن المؤكد  بـ
أن الحوثيين سيقومون باستيراد 

المزيد من تجارب الفوضى الأفغانية 
والبدء بتطبيقها في الأراضي 

اليمنية، خصوصاً في ظل الدعوات 
الأخيرة، التي لوح فيها زعيم 

الجماعة عبد الملك الحوثي بتعميم 
الخراب إلى كل مدن البلاد.

وبغض النظر عن مآلات التجارب 
الطالبانية أو الأفكار الخرافية 

الحوثية، فإن خطورة الأزمة الأفغانية 
الأخيرة تكمن في انعكاسها المباشر 

على الأزمة الإنسانية اليمنية هذه 
المرة، إذ تحولت أنظار العالم أجمع 

إلى أفغانستان. كان المجتمع الدولي 
يتعامى، في السابق، عما يحدث في 
اليمن، وخلال الفترة المقبلة، يبدو أن 

الملف اليمني سيتحول إلى صراع 
منسي بشكل تام.

تعنت الحوثيين والتلويح الدائم بورقة 
العنف، سيجعل المجتمع الدولي يدير 

ظهره لليمن وأزمته بشكل نهائي. 
وما التصريحات التي أطلقتها 

سفيرة أيرلندا في الأمم المتحدة، 
ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي 

جيرالدين بيرن ناسون، أخيراً، بأن 
هناك »تعباً دولياً من حرب اليمن«، 

إلا إشارات أولية للتخلي التام.
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الغلاف

غزة ـ العربي الجديد

انــفــراجــة في  أثــمــرت الجهود القطرية أخــيــراً 
ملف الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال 
ــــذي كــانــت  ــزة، والـ الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــ
حــدتــه قــد زادت عــقــب الـــعـــدوان الأخــيــر على 
ــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي، إذ أعــلــن  الـــقـــطـــاع فـــي مـ
رئــيــس اللجنة الــقــطــريــة لإعــــادة إعــمــار غــزة، 
أنــه  أمـــس الإثــنــن،  الــعــمــادي،  السفير محمد 
تـــم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن فــتــح مــعــابــر 
غـــزة بــشــكــل كــامــل أمــــام احــتــيــاجــات الــقــطــاع 
الحالي  الشهر  خــال  وأنــه سيتم  الرئيسية، 
صرف المنحة المالية القطرية للأسر المحتاجة 

ومنحة موظفي غزة.
وأوضــــح الــعــمــادي، فــي بــيــان أمـــس الإثــنــن، 
أنه عقد خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة 
ــاءات المـــكـــثـــفـــة مــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــتــــمــــاعــــات والـ مــــن الاجــ
ــراف بــشــأن تــثــبــيــت حــالــة الــهــدوء  ــ كــافــة الأطــ
والاستقرار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه 
الاجــتــمــاعــات حققت نــتــائــج إيــجــابــيــة سيتم 
البناء عليها في كافة الملفات والقضايا التي 
تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان قطاع 
ــم المــتــحــدة  ــزة، بــالــتــنــســيــق الــكــامــل مـــع الأمــ غــ
جميع  مــع  وبتوافق  الفلسطينية،  والسلطة 
الأطـــراف. وأكــد أن هــذه النتائج سيكون لها 
الأثر الإيجابي الواضح على تحسين الواقع 

المعيشي في غزة.
وقال العمادي إنه »تم الاتفاق على إعادة فتح 
القطاع  احتياجات  أمــام  كامل  المعابر بشكل 
المختلفة  التسهيلات  تــقــديــم  مــع  الــرئــيــســيــة، 
الأطـــراف  أن تساعد جميع  مــن شأنها  الــتــي 
على الــخــروج مــن الــوضــع المــتــأزم، وتخفيف 
حــدة الاحــتــقــان والــتــوتــر فــي المــنــطــقــة«. كذلك 
أشــار إلــى أنــه تــم الانتهاء مــن كــل الإجـــراءات 
المــتــعــلــقــة بـــصـــرف المـــنـــحـــة الـــقـــطـــريـــة لــأســر 
المتعففة في قطاع غزة، بالاتفاق مع السلطة 

أمين العاصي

لــم يجد أهــالــي أحــيــاء درعــا البلد فــي جنوب 
»خريطة حل« روسية  سورية بدّاً من القبول بـ
ــوأ الـــتـــي يــمــكــن أن  ــ ــ ــب الــــخــــيــــارات الأسـ

ّ
لــتــجــن

تفضي إلى تدمير هذه الأحياء بشكل كامل، 
وخــاصــة أن جــنــرالًا روســيــا لـــوّح باستخدام 
الطيران في حال رفض شروط بنود الاتفاق، 
ــن الأهـــالـــي  ــد المــــفــــاوض عــ ــوفــ الـــتـــي حــــــاول الــ
الــتــخــفــيــف مــنــهــا، ولــكــنــه لـــم يــســتــطــع. وأكـــد 
أبــو محمود الــحــورانــي، وهــو الــنــاطــق باسم 
»تــجــمــع أحــــرار حــــوران« )تــجــمــع لصحافيين 
ونــاشــطــن ينقل أحــــداث الــجــنــوب الــســوري(، 
ــة مــن الشرطة  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن دوريــ لـــ
الــعــســكــريــة الــروســيــة دخـــلـــت، أمـــس الاثــنــن، 
ــا الـــبـــلـــد لــلــقــيــام  ــ ــــى حــــي الأربــــعــــن فــــي درعــ إلـ
»تـــســـويـــة« لـــشـــبـــان مــطــلــوبــن لــلــنــظــام مــن  ـــ بـ
الاتــفــاق ووقــف  المنطقة، وذلــك بهدف تثبيت 
ــار، ريــثــمــا يـــجـــري الــتــفــاهــم على  ــنــ إطـــــاق الــ
بقية الشروط التي يريد النظام تنفيذها في 
المنطقة. وأشار إلى أن عملية تسوية أوضاع 
السلاح  المطلوبين، وتسليم عدد محدود من 
الــخــفــيــف، ســتــجــري فـــي مــركــز حـــي الأربــعــن 
قرب مسجد بلال الحبشي بدرعا البلد. وفي 
السياق، ذكرت وكالة »سانا« التابعة للنظام 
البلد بــدأوا  أن »عــشــرات المسلحين فــي درعـــا 
صباحاً )الاثنين( تسوية أوضاعهم، وتسليم 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي كـــانـــت بـــحـــوزتـــهـــم لــلــجــيــش 
الــعــربــي الـــســـوري فـــي مــركــز الــتــســويــة بحي 
الأربعين«. من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة 
عن  تفاوض  التي  المركزية  اللجنة  من  مقربة 
الأهالي أن الاتفاق الذي تم مساء أمس الأول، 
الأحـــد، أبـــرم مــع نــائــب وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
الروسية  القوات  وقائد  كارتابولوف  أندريه 
ــة فــيــتــشــيــســاف ســيــتــكــن. ووفـــق  فـــي ســـوريـ
كامل  »تسليم  يتضمن  الاتفاق  فإن  المصادر، 

إحدى أهم النقاط الخلافية مع الاحتلال في 
المحادثات التي أجراها السفير القطري. وقال 
المــصــدر، الــذي فضل عــدم ذكــر اســمــه، لوكالة 
»فرانس برس«، إن »الاحتلال رفض أن تضم 
قــائــمــة المــســتــفــيــديــن مــن المــنــحــة الــقــطــريــة أي 
»حماس«.  موظف في حكومة غزة« التابعة لـ
وأضــاف »لكن الحركة أصــرت على رفض أي 

تدخل إسرائيلي بهذه القائمة«.
وتــقــضــي الآلـــيـــة المــتــفــق عــلــيــهــا بــــأن تــخــتــار 
ــا الــشــؤون الاجتماعية في غــزة وتلك  »وزارتـ
الله  رام  فــي  الفلسطينية  للسلطة  الــتــابــعــة 
قائمة المستفيدين ممن يندرجون تحت بند 
الفقر«، وفق ما أكد مصدر آخر في »حماس«. 
»فرانس برس«، أن »أموال  وأضاف المصدر لـ
المـــنـــحـــة الـــقـــطـــريـــة ســـتـــصـــل لــلــمــســتــفــيــديــن 
مــبــاشــرة عــبــر بــنــوك مــعــتــمــدة لـــدى السلطة 
الفلسطينية بإشراف الأمم المتحدة«، وليس 
نقداً كما كان في السابق قبل العدوان الأخير 

في مايو/ أيار الماضي.
ــراف كــافــة على   الــعــمــادي الأطــ

ّ
إلــى ذلـــك، حــث

الهدوء  للمحافظة على  تحمل مسؤولياتهم 
السكان  والاســتــقــرار بهدف تحسين أوضـــاع 
الـــذيـــن يــعــيــشــون ظـــروفـــا إنــســانــيــة غــايــة في 
ــي تــتــمــكــن كـــذلـــك المــنــظــمــات  ــ الـــصـــعـــوبـــة، وكـ
والمــؤســســات الــدولــيــة مــن اســتــئــنــاف تنفيذ 
الإعمار  إعـــادة  فيها  بما  المختلفة،  المشاريع 
ــم الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة بـــغـــزة، وأهــمــهــا  ــ ودعـ

قطاع الصحة.
وكان العمادي قد وصل يوم الجمعة الماضي 
إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، فـــي زيــــــارة الــتــقــى خــالــهــا 
مـــســـؤولـــن مـــن حــكــومــة غـــــزة، وقــــــادة حــركــة 
»حماس«. وخصصت قطر، في يناير/ كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي، مــنــحــة مــالــيــة لــقــطــاع غــزة 
مدى  على  تصرف  دولار  مليون   360 بقيمة 
عـــام كــامــل، لــدفــع رواتــــب المــوظــفــن، وتــقــديــم 
وتشغيل  المتعففة،  للأسر  المالية  المساعدات 

أكد على أن »إطــاق الإســاءات والتصريحات 
غــيــر المـــســـؤولـــة والــتــحــريــضــيــة عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ســيــعــرض صاحبها 
لمــاحــقــة قــانــونــيــة«. وتــابــعــت: عــنــد الانــتــهــاء 
ــن الـــتـــســـويـــات، وتــســلــيــم الــــســــاح وعـــــودة  مــ
الحياة الطبيعية إلى درعا البلد، ستزال كافة 
الــحــواجــز والــســواتــر. وتضمن الاتــفــاق »رفــع 
العلم السوري على جميع الأبنية الحكومية 
في أحياء درعا البلد والجامع العمري، ومنع 
الــتــظــاهــرات والـــحـــراك المــدنــي بــشــكــل تـــام في 
والــشــعــارات والكتابات  البلد،  ــا(  )درعـ أحــيــاء 
أعــمــال تعتبر معارضة  أي  أو  الــجــدران  على 

للحكومة السورية«، وفق المصادر.
وفــــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أشـــار 
ــــو مـــن أبــنــاء  الـــلـــواء مــحــمــد الـــحـــاج عــلــي )وهـ
درعــا(، إلى أن ما جرى »هو اتفاق المغلوب«، 
مضيفاً: الاتــفــاق لــيــس كــمــا يــريــد أهـــل درعـــا، 
لكن لا يــوجــد خــيــار إلا الــقــبــول بــه. إلــى ذلــك، 
أكد الناشط الإعلامي أحمد المسالمة، المواكب 

البدء  إذ سيتم  المتحدة،  الفلسطينية والأمــم 
المتفق عليها  الآلية  الصرف بحسب  بعملية 
مع الأمم المتحدة خلال الشهر الحالي، وذلك 
بعد استكمال الأمم المتحدة كافة الإجــراءات 
ــرف. كــمــا  ــ ــــصــ ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــعـــمـــلـــيـــة الــ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
أوضــح أنــه سيتم صــرف منحة موظفي غزة 
خــال  الفلسطينية  الــســلــطــة  مــع  بالتنسيق 
الأيام المقبلة، وبالتوافق مع مختلف الأطراف، 
فــي إشـــارة إلــى الاحــتــال الإســرائــيــلــي. وكــان 
القطرية  المــنــحــة  أن تشمل  يــرفــض  الاحــتــال 
صرف مساعدة مالية لموظفين من الحكومة 
ووفق  القطاع.  في  »حماس«  لحركة  التابعة 
مــصــدر فــي »حـــمـــاس«، فـــإن تخصيص جــزء 
فــي غــزة، كان  المدنيين  المنحة للموظفين  مــن 

الــســاح المتوسط والخفيف، وكــل مــن يخبئ 
بــارودة أو سلاحاً يتحمل المسؤولية وتلغى 
تسويته ويــاحــق«. ونــص على »نــشــر الأمــن 
لتحقيق  البلد  درعــا  فــي  العسكرية  والــنــقــاط 
ــقــــاط، وتــســويــة  الأمــــــن والأمـــــــــان، فــــي تـــســـع نــ
أوضاع المطلوبين في درعا البلد ومخيم درعا 
الذين  الأشخاص  وإعفاء  السد،  وحــي طريق 
خرجوا من درعا البلد مع سلاحهم، وسحب 
الـــســـاح بــشــكــل كـــامـــل مـــن المـــجـــمـــوعـــات، بما 
فيها المجموعات التي تعمل مع أجهزة الأمن 
التابعة للنظام وغيرها من القوات الرديفة«. 
الخدمة  أن »كل متخلف عن  المصادر  وبيّنت 
الإلزامية يعالج وضعه خلال مدة 15 يوماً من 
والعسكري  للتأجيل،  التجنيد  شعبة  خــال 
الفار من الخدمة يلتحق بوحدته بعد إجراء 
التسوية ولا يلاحق قانونياً«. وأوضحت أنه 
»فـــي حـــال رغـــب أحـــد بــالــخــروج إلـــى الــشــمــال 
ــن المـــمـــكـــن تـــأمـــن خـــروجـــه  ــــوري فـــإنـــه مــ ــــسـ الـ
وإيصاله إلى الشمال«، مشيرة إلى أن الاتفاق 

محطة الــكــهــربــاء. لــكــن إســرائــيــل أوقــفــت، في 
مايو الماضي، صرف المنحة، ضمن إجراءات 
اتــخــذتــهــا ضــد قــطــاع غــــزة، تــزامــنــت مــع شن 
عدوان استمر 11 يوماً، وشملت منع إدخال 
قطر  وتقود  الأساسية.  البضائع  من  الكثير 
ومــــصــــر والأمــــــــم المـــتـــحـــدة جــــهــــوداً لــتــثــبــيــت 
الهدوء في غزة بعد العدوان الأخير. ويعيش 
في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون 
للغاية، جــراء  مُــتــرديــة  أوضـــاع معيشية  مــن 

حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2007.
ــار ومـــــنـــــع إدخــــــــال  ــ ــــصـ ــحـ ــ وكــــــــــان تــــشــــديــــد الـ
القطرية  المنحة  بما فيها صــرف  المــســاعــدات 
أخـــيـــراً، قــد أديــــا إلـــى إثــــارة الــســخــط فــي غــزة 
والــتــي صــعّــدت بــوجــه الاحـــتـــال، إذ شهدت 
الحدود بين القطاع والأراضي المحتلة خلال 
إلــى جانب  الأيــام الماضية مواجهات عنيفة، 

مواصلة فعاليات التصعيد المختلفة.
فــي غــضــون ذلــــك، تــواصــل مــصــر تحركاتها 
ــار  عــلــى خـــط الــتــهــدئــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وأشــ
تــقــريــر لهيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة »كـــان 11«، 
مساء أول من أمــس الأحــد، إلــى أن السلطات 
الأســرى  تبادل  ملف  تعتزم تحريك  المصرية 
ــتــــال وحـــركـــة »حـــمـــاس«،  بـــن حــكــومــة الاحــ
ــــاق جــولــة جـــديـــدة مـــن المــبــاحــثــات غير  وإطـ
المــبــاشــرة بــن الــجــانــبــن. ولــفــت الــتــقــريــر إلــى 
أن مسؤولي الملف الفلسطيني في المخابرات 
الــعــامــة المــصــريــة يــعــتــزمــون إجـــــراء سلسلة 
مـــن الــــزيــــارات المــكــوكــيــة إلـــى تـــل أبــيــب وغـــزة 
ــة مـــبـــاحـــثـــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة فــي  ــقـــد جـــولـ وعـ
ــإن الــســلــطــات  الـــقـــاهـــرة. وبــحــســب الــتــقــريــر، فـ
المـــصـــريـــة ســتــســتــأنــف جـــهـــودهـــا فــــي مــلــف 
»تبادل الأســرى«، الــذي يعتبر حجر الزاوية 
فـــي مــفــاوضــات الــتــهــدئــة بـــن الإســرائــيــلــيــن 
وفــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع 
اليهودية في نهاية  الأعياد  انتهاء  غــزة، مع 

سبتمبر/ أيلول الحالي.

لتطورات الموقف في درعا عن كثب، أن الاتفاق 
لا يشمل منطقة المخيم الملاصقة لدرعا البلد، 
العام 1948.  وتضم لاجئين فلسطينيين منذ 
وأشــــــار، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
»استفزازية«،  بنوداً  يتضمن  الاتفاق  أن  إلــى 
وخاصة رفع علم النظام فوق الجامع العمري 
ــــذي شـــهـــد انـــطـــاقـــة الــــثــــورة الـــســـوريـــة فــي  الــ
نــظــرة على  آذار 2011. وتــوضــح  مـــارس/   18
بــنــود الاتــفــاق أن النظام حصل على مــا كان 
ونشر  السلاح  تسليم  لجهة  يريده، وخاصة 
ــــل أحـــيـــاء درعـــا  نـــقـــاط عــســكــريــة وأمــنــيــة داخـ
البلد، وإجراء تسويات للمطلوبين، وترحيل 
الــســوري، ما  الــرافــضــن للاتفاق إلــى الشمال 
ــاء بشكل  ــيـ يــعــنــي وضـــع يـــده عــلــى هـــذه الأحـ
أحياء  ب 

ّ
جن المقابل،  في  الاتفاق  ولكن  كامل. 

درعـــــا الــبــلــد الــتــدمــيــر بــشــكــل كـــامـــل عــلــى يد 
قـــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة، والــتــي 
بــــــدأت، الــســبــت المــــاضــــي، عــمــلــيــات عــســكــريــة 
واســعــة الــنــطــاق لاقــتــحــام المــنــطــقــة. ولـــم يجد 
الوفد المفاوض بداً من الموافقة على الشروط، 
بعدما هدد جنرال روسي باستخدام الطيران 
على  مطلعة  وفــق مصادر  المنطقة،  لإخضاع 
مجريات المفاوضات. كما لم يجد الأهالي أي 

مساندة عربية، وخاصة من الأردن.
ولوحظ انكفاء أميركا بشكل كامل عما جرى 
فــي جنوب ســوريــة »لأن واشنطن مشغولة 
أفــغــانــســتــان«، وفــق المحلل  فــي  العنق  حتى 
ــال، في  ــ ــــذي قـ ــوان زيــــــادة، الـ ــ الــســيــاســي رضــ
حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن واشنطن 
تدرك أن تأثيرها في جنوب سورية محدود 
اكتفت  ــذا  لـ شــروطــهــا،  فـــرض  تستطيع  ولا 
بالإدانة. ورأى أن عمّان »فوجئت بتطورات 
نت 

ّ
الأوضــاع في جنوب سورية، بعدما وط

ــلـــى إعــــــــادة تـــرتـــيـــب الـــعـــاقـــة مــع  نــفــســهــا عـ
الأســـــــد«، مــضــيــفــا: لــيــس لــعــمــان تــأثــيــر في 

مجريات الأمور بدرعا.

وزعّ فلسطينيون في قطاع غزة، الحلوى في الشوارع العامة، ابتهاجاً 
أجواء  وســادت  الإسرائيلي.  جلبوع  سجن  من  الستة  الأســرى  بهروب 
الفلسطينيون  ردد  حيث  العامة،  والساحات  الشوارع  في  الفرحة  من 
هذه  توزيع  وجاء  الهروب.  عملية  بنجاح  احتفاء  العيد«،  »تكبيرات 
الحلوى بتنظيم من حركة »الجهاد الإسلامي«، التي ينتمي إليها 5 أسرى 
عليها  دُوّنــت  لافتات  المحتفلون  ورفع  بالهروب.  نجحوا  الذين  من 

أسماء الأسرى الذين تمكنوا من »انتزاع حريتهم«.

احتفاء شعبي

شبهّ اللواء الإسرائيلي 
المتقاعد رامي عفوديا، 

الذي شغل في السابق 
منصباً رفيعاً بمصلحة 
السجون، في مقابلة 

مع الإذاعة الإسرائيلية، 
تمكّن الأسرى الستة 

من الفرار بفشل الجيش 
الإسرائيلي في حرب 1973، 

محذراً من أنّ بعض 
الأسرى الذين تمكنوا من 
الفرار أدينوا بقتل جنود 

ومستوطنين. أما الجنرال 
أشير فكنين، الذي سبق 

أن عمل مفتشاً لمصلحة 
السجون، فقد قال 

في مقابلة مع الإذاعة 
نفسها، إنه فوجئ 
بفرار الأسرى، مشدداً 

على أنّ الحدث 
»غير عادي«.

فشل يذكر 
بحرب 1973

أطلق الاحتلال عملية 
مطاردة واسعة للفارين 

)Getty/أمير ليفي(
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أمير قطر يستقبل وزير 
الداخلية السعودي

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمــس الإثــنــن، وزير 
الــداخــلــيــة الـــســـعـــودي، الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســعــود، فــي مكتبه في 
الديوان الأميري في الدوحة. وقال 
استعرض  اللقاء  إن  للديوان  بيان 
الـــعـــاقـــات بـــن الـــبـــلـــديـــن، والــســبــل 
وذلك  وتطويرها،  بدعمها  الكفيلة 
ــــوزراء  بــحــضــور رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــر الــداخــلــيــة الــقــطــري، الشيخ  ووزيــ
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل 

ثاني.
)العربي الجديد(

تونس: »النهضة« تدعو 
لإنهاء إجراءات سعيدّ

جددت حركة »النهضة« التونسية، 
ــاء  ــهــ أمـــــــس الإثــــــنــــــن، دعــــوتــــهــــا لإنــ
المفروضة  الاستثنائية  الإجــــراءات 
فـــي الـــبـــاد مــنــذ 25 يــولــيــو/ تــمــوز 
ــيــــس قــيــس  ــــن قـــبـــل الــــرئــ ــــي مـ ــــاضـ المـ
إلــــى رفــــع التجميد  ســعــيّــد، داعـــيـــة 
ــة  ــ ــارعـ ــ ــسـ ــ ــان و»المـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــمــــل الـ عـــــن عــ
بتشكيل حــكــومــة شــرعــيــة«. وأشـــار 
لــلــحــركــة،  الــتــنــفــيــذي  للمكتب  بــيــان 
أن »البلاد  إلــى  إعــادة هيكلته،  بعد 
والضبابية«  الغموض  فــي  تتوغل 
مــنــذ إجــــــراءات ســعــيّــد المـــمـــددة إلــى 
ــدداً عــلــى  ــ ــشـ ــ ــمّــــى، مـ ــســ أجــــــل غـــيـــر مــ
»تـــــــزداد معها  الإجـــــــــراءات  هــــذه  أن 

مخاطر الحكم الفردي المطلق«.
)العربي الجديد(

مصر: عريضة تطالب 
بالإفراج عن دومة

ـــاب 
ّ
ــت ــكـ طـــالـــب عــــشــــرات المــثــقــفــن والـ

العامة  والشخصيات  والسياسيين 
ــتـــاح  ــفـ ــبــــد الـ فـــــي مــــصــــر الــــرئــــيــــس عــ
ــن الـــنـــاشـــط  ــ الـــســـيـــســـي بــــــالإفــــــراج عـ
الــســيــاســي أحــمــد دومــــة )الـــصـــورة(، 
بــعــد إنــهــائــه نــصــف عقوبته المــقــررة 
ــه غـــرامـــة  ــعــ بــالــســجــن 15 عـــامـــا ودفــ
6 مــايــن جــنــيــه )حـــوالـــي 380 ألــف 
مفتوحة  عريضة  وتضمنت  دولار(. 
لجمع التواقيع المطالبة بالإفراج عن 
دومــــة، المــســجــون مــنــذ 2013، والـــذي 
في  بالغ  تدهور  من  يعاني  »أصبح 
صحته« في سجنه الانــفــرادي الذي 

يقبع فيه منذ أكثر من 8 سنوات.
)العربي الجديد(

الأردن: جلسة أولى 
لمحاكمة العجارمة  

عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، 
أمس الإثنين، الجلسة الأولى للنظر 
أسامة  المفصول  النائب  قضية  فــي 
الــــعــــجــــارمــــة، والــــــــذي يــــواجــــه تــهــمــا 
أفــعــال بقصد  عـــدة، منها »اقـــتـــراف 
إثارة عصيان مسلح ضد السلطات 
الــقــائــمــة«، و»مــخــالــفــة قـــانـــون منع 
ــاب«، بــالإضــافــة إلـــى متهمين  ــ الإرهــ
آخرين في القضية ذاتها، بحضور 
وكلاء الدفاع عنهم. وقرّرت المحكمة 
ــــى 14  تـــأجـــيـــل الـــنـــظـــر بــالــقــضــيــة إلـ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــحــالــي، لسماع 
ــهـــود الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، عــلــمــا أن  شـ
ــلـــن إضـــرابـــا  ــــان قــــد أعـ الـــعـــجـــارمـــة كـ

مفتوحاً عن الطعام في سجنه.
)العربي الجديد(

الجزائر: جولة أفريقية 
للعمامرة

ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري  ــ ــ بـــــدأ وزيـ
رمــطــان لــعــمــامــرة )الـــصـــورة(، أمــس 
النيجر،  من  أفريقية  جولة  الإثنين، 
وتشمل أيضاً موريتانيا والكونغو 
ومصر، بهدف حشد الدعم لإسناد 
مــخــرجــات اجــتــمــاع الــجــزائــر لـــدول 
ــــذي عــقــد الأســـبـــوع  ــوار لــيــبــيــا، الـ ــ جـ
المـــــاضـــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ضـــمـــان 
أكبر دعم لإلغاء قرار منح إسرائيل 
الأفريقي،  الاتحاد  في  مراقب  صفة 
»الاتــحــاد«  خــال الاجــتــمــاع المقبل لـــ
ــا. وأكــــــدت مــصــادر  ــابــ فـــي أديـــــس أبــ
دبــلــومــاســيــة جـــزائـــريـــة أن الــجــولــة 
تتضمن أيضاً بحث ترتيبات القمّة 

العربية المقبلة المقررة في الجزائر.
)العربي الجديد(
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السعودية: إعدام 
مواطن أدين بـ»الإرهاب«

نــفــذت الــســلــطــات الــســعــوديــة، أمــس 
الإثــــــنــــــن، حـــكـــمـــا بـــــــالإعـــــــدام بــحــق 
من  الأسلحة  بتهريب  أديــن  مواطن 
البلاد وإليها، والاشتراك في »خلية 
الــداخــلــيــة  إرهــابــيــة«. وقــالــت وزارة 
السعودية إنه تم »تنفيذ حكم القتل 
تــعــزيــراً بــأحــد الــجــنــاة فـــي المنطقة 
الأسلحة  بتهريب  لقيامه  الشرقية، 
مــن المملكة وإلــيــهــا، والاشـــتـــراك في 
خــلــيــة إرهــابــيــة، واســتــهــداف رجــال 
ــار عــلــيــهــم  ــ ــنـ ــ الأمــــــــن عـــبـــر إطــــــــاق الـ

بقصد قتلهم«.
)فرانس برس( 

طهران تهدد المعارضة 
الكردية الإيرانية

ر قـــــائـــــد الــــــســــــاح الــــــبــــــري فــي 
ّ
حــــــــــذ

الـــثـــوري الإيــــرانــــي، العميد  الـــحـــرس 
إقليم  الإثــنــن،  أمــس  باكبور،  محمد 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق مـــن تــحــولــه إلــى 
»ساحة للإرهابيين«، في إشارة إلى 
جــمــاعــات كـــرديـــة إيــرانــيــة مــعــارضــة 
تــتــهــمــهــا طــــهــــران بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
الجيش  الــحــدود ضــد  على  مسلحة 
الإيــــــــرانــــــــي. ودعــــــــا بــــاكــــبــــور ســـكـــان 
الإقليم إلى الابتعاد عن مقرات هذه 
الجماعات، بالنظر إلى احتمال قيام 

إيران »برد حازم ومزلزل« ضدّها.
)العربي الجديد(

العراق: 25 ألف محكوم 
بالإعدام بقضايا الإرهاب

ــيــــة،  الــــعــــراقــ الـــــعـــــدل  وزارة  ــفـــت  كـــشـ
أمـــــس الإثــــنــــن، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، عــن 
بــالإعــدام  المحكومين  السجناء  عــدد 
أن  مــؤكــدة  ــاب،  الإرهــ لديها بقضايا 
أيــا مــن تلك الأحــكــام لــن يتم تنفيذه 
الــقــطــعــيــة  الــــدرجــــة  ــم يــكــتــســب  لــ إذا 
ويصدر مرسوم جمهوري فيه. وقال 
المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي 
إن »عدد المحكومين بقضايا الإرهاب 
يزيد عن 50 ألف سجين تقريباً، وأن 
نصفهم محكومون بالإعدام«، مبيناً 
في الوقت ذاته أن نحو 90 في المائة 
من الأحــكــام »لــم يصدر بها مرسوم 

أو لم تكتسب الدرجة القطعية«.
)العربي الجديد(

المغرب: نظام انتخابي لتحجيم »العدالة والتنمية«

الرباط ـ عادل نجدي

تشريعية  انتخابات  لإجـــراء  المــغــرب  يستعد 
الأربــعــاء،  يــوم غد  وجهوية وبلدية متزامنة 
ــد الـــلـــعـــبـــة  ــ ــواعــ ــ ــي قــ ــ ــل تـــغـــيـــر لافـــــــت فــ ــ ــــي ظــ فــ
الانــتــخــابــيــة عـــن مــحــطــتــي 2015 )الــبــلــديــة( 
و2016 )البرلمانية(، بعد إقرار نظام انتخابي 
جــديــد مــن شــأنــه أن يــفــرز خــريــطــة سياسية 
وتحالفات جديدة. وعلى مدى أشهر طويلة، 
 وصل إلى ردهات 

ً
شهد المغرب سجالًا طويلا

المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات 
الذي ستجرى وفقه الانتخابات غداً، بعد أن 
تــم إلــغــاء العتبة )الــحــد الأدنـــى مــن الأصــوات 

المطلوب من أي حزب الحصول عليها للظفر 
بـ3 في  التي كانت محددة  انتخابي(  بمقعد 
المـــائـــة، واعــتــمــاد قــاســم انــتــخــابــي جــديــد في 
النيابية، يقوم على احتساب  المقاعد  توزيع 
عدد المسجلين في القوائم الانتخابية العامة 
عــوضــا عـــن المــشــاركــن بــالــفــعــل فـــي العملية 

الانتخابية.
وبــــدا لافــتــا خــــال الــنــقــاشــات الــتــي شــهــدهــا 
الــبــرلمــان المــغــربــي فـــي مــــــــارس/آذار المــاضــي، 
حــجــم الـــخـــافـــات الـــتـــي تـــفـــجّـــرت، بـــن حــزب 
وباقي  والتنمية(  )الــعــدالــة  الحكومة  رئيس 
ــبـــرلمـــان، حــــول نقطة  ــزاب المــمــثــلــة فـــي الـ ــ ــ الأحـ
الخصوص،  وجه  على  الانتخابي«  »القاسم 
على اعــتــبــار أن ذلــك المقتضى ســيــحــدد، إلى 
مدى بعيد، وربما حاسم، نتائج الانتخابات، 
وطــبــقــا لـــذلـــك طــبــيــعــة الــخــريــطــة الــســيــاســيــة 
والـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــتـــن. وفـــــي الــــوقــــت الــــذي 
اعــتــبــرت فــيــه الأحـــــزاب أن اعــتــمــاد احــتــســاب 
ــلـــى أســـــــاس عـــدد  ــابــــي« عـ ــتــــخــ ــم الانــ ــاســ ــقــ »الــ
 أفضل لكل الأحزاب، 

ً
المسجلين يضمن تمثيلا

ــام كــافــة الــقــوى السياسية  ويــفــتــح المــجــال أمـ
ــرار مـــن خــــال المــؤســســة  ــقــ لــلــمــشــاركــة فـــي الــ

فيها. ويخالف ذلك الطريقة المعمول بها في 
استخراج  يتم  كــان  إذ  الماضية،  الانتخابات 
الــقــاســم الانــتــخــابــي بــقــســمــة عـــدد الأصــــوات 

الصحيحة على عدد المقاعد.
على  الحصول  الأولـــى، سيتم  الطريقة  وفــي 
قاسم انتخابي كبير، وهو ما سيمنع الحزب 
ــــوات  ــــذي حــصــل عــلــى أكـــبـــر عــــدد مـــن الأصـ الـ
ــر مــــن مــقــعــد واحــــد  ــثـ مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أكـ
فــي الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة، وهـــو مــا قــد يحرم 
أما  40 مقعداً.  مــن نحو  والتنمية«  »الــعــدالــة 
فـــي الــطــريــقــة الــثــانــيــة المــعــمــول بــهــا ســابــقــا، 
ــــذي يــحــصــل عــلــى عــــدد كبير  ــإن الـــحـــزب الـ فــ
ــــوات يمكنه حــصــد أكــثــر مــن مقعد  مــن الأصـ
في الــدائــرة الــواحــدة، بناء على قاعدة »أكبر 
بقية«، وهو ما كان قد تحقق في انتخابات 
بـــ125  والتنمية«  »الــعــدالــة  ظفر  حــن   ،2016
مقعداً من أصل 395 مقعداً وبفارق كبير عن 

باقي منافسيه.
يــوم غــد أول اختبار حقيقي  اقــتــراع  ويشكّل 
ــقـــوانـــن  ــلـــى الـ ــتــــي أدخــــلــــت عـ لـــلـــتـــعـــديـــات الــ
صحة  ومـــدى  الانتخابية،  للعملية  مة 

ّ
المنظ

ــاذيـــر مــنــهــا أو عــــدم صــحــتــهــا، فـــي ظل  المـــحـ
حــديــث عــن أن الــهــدف الــرئــيــس مــن إقــرارهــا 
يتلاءم  بما  السياسية  الخريطة  تغيير  هــو 
مع أهداف السلطة وأطراف سياسية بإبعاد 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« عـــن قـــيـــادة الــحــكــومــة 
الــذي يبدو فيه  الوقت  المقبلة. وفــي  المغربية 
الــجــدل الــذي أثير فــي الأشــهــر الماضية حول 
أنه  بيد  تقنياً وقانونياً،  الانتخابي،  القاسم 
ــراع حــول  ــام صــ فـــي الـــواقـــع يــجــعــل الـــبـــاد أمــ
تــوزيــع المــقــاعــد الــنــيــابــيــة، أي تــرتــيــب مــراكــز 
القوة في المشهد البرلماني والحكومي لما بعد 

الثامن من سبتمبر.
فــإن من شأن  المراقبين،  من  العديد  وبحسب 
الخريطة  تغيير  الجديد  الانتخابي  النظام 
. ففي الوقت الذي 

ً
الانتخابية جملة وتفصيلا

سيمنح فــيــه بــعــض الــحــظــوظ لــتــواجــد عــدد 
كبير من الأحـــزاب الصغيرة داخــل المؤسسة 
الــتــشــريــعــيــة، لــن يــكــون بــإمــكــان لــوائــح حــزب 
سيفتح  مما  الاكتساح،  والتنمية«  »العدالة 
ــزاب أخـــرى لانــتــهــاز الــفــرصــة، في  الــبــاب لأحــ
للأحرار«،  الوطني  »التجمّع  حزب  مقدمتها 
ــة »الإخـــــــــوان المــســلــمــن«  ــ ــ ــــى إزاحـ الـــســـاعـــي إلـ
وقطع الطريق عليهم من أجل الاستمرار في 
قيادة الحكومة لولاية ثالثة، والدفع بهم إلى 

الذهاب نحو المعارضة.
وفي وقت تراهن فيه قيادة »العدالة والتنمية« 
د 

ّ
لتقل التشريعية  الانــتــخــابــات  تــصــدّر  عــلــى 

رئاسة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، 
ــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا خــــــال الــحــمــلــة  ــــدة فـ ــــؤكـ مـ
الانتخابية، على القوة التي يمتلكها الحزب، 

أبــدى  والــتــنــمــيــة«  »الــعــدالــة  فـــإن  التشريعية، 
رفضه لذلك، وتمسّك بالإبقاء على احتسابه 
عــــلــــى أســــــــاس الأصـــــــــــوات الـــصـــحـــيـــحـــة، لأن 
إلى تقليص عدد  الجديدة ستؤدي  الطريقة 
مقاعده في الانتخابات المقبلة، ومن ثم قطع 

الطريق أمامه لولاية حكومية ثالثة.
ويـــنـــصّ الــتــعــديــل الــــذي أدخــــل عــلــى الــفــصــل 
لانتخاب مجلس  التنظيمي  القانون  من   84
ــنـــواب )الـــغـــرفـــة الأولـــــى لــلــبــرلمــان المــغــربــي(  الـ
استخراج  على  الدستورية،  المحكمة  وأقرته 
ــن قـــســـمـــة مــجــمــوع  ــ ــابــــي مـ ــتــــخــ ــم الانــ ــاســ ــقــ الــ
المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد 
الــدائــرة الانتخابية، مــن دون تمييز بين  فــي 
من شاركوا في الانتخابات ومن لم يشاركوا 

ــنـــن وقــوتــه  مــمــثــلــة فـــي تـــواصـــلـــه مـــع المـــواطـ
الداخلية في الترابط والتعاضد بين أعضائه 
من  الثامن  اقتراع  لخدمة مشروعه، سيكون 
بالنسبة  صعباً  انتخابياً  اختباراً  سبتمبر 
للحزب، لأنه المعني الأبــرز بالتعديلات التي 
لــحــقــت بــالــنــظــام الانــتــخــابــي، خــصــوصــا في 
ظل مخاوف داخله من تأثير تعديل القوانين 
لاسيما  نتائجه،  على  للانتخابات  مة 

ّ
المنظ

انتخابي  قــاســم  واعــتــمــاد  العتبة  إلــغــاء  بعد 
جديد في توزيع المقاعد النيابية.

والــتــنــمــيــة«  ــة  ــدالــ ــعــ »الــ فـــريـــق  رئـــيـــس  ورأى 
ــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب المــــغــــربــــي مــصــطــفــى  ــ فــ
الانتخابي  القاسم  احتساب  أن  الإبراهيمي، 
ــــاس المــســجــلــن ســـيـــحـــوّل الــعــمــلــيــة  عـــلـــى أســ
الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب 
ــــن دون مــنــافــســة،  ــة بـــالـــتـــســـاوي ومـ ــاركـ المـــشـ
وسيؤدي إلى »بلقنة« المشهد السياسي، كما 
الديمقراطية،  العملية  أســـاس  »يــضــرب  أنـــه 
وهـــي المــنــافــســة، فـــي عــمــقــهــا، ويــضــر بنسب 
واعتبر  جـــدوى«.  بلا  التي ستكون  المشاركة 
»العربي الجديد«،  الإبراهيمي، في تصريح لـ
أن الــتــعــديــل »يــخــالــف الاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
التي صادق عليها المغرب، ويعاكس المراجع 
الفقهية والتجارب المقارنة الفضلى، ويشكل 
تراجعاً وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية 

التمثيلية في البلاد«.
»الأصالة  حــزب  في  القيادي  رأى  المقابل،  في 
والمـــعـــاصـــرة« )أكــبــر حـــزب مـــعـــارض(، رئيس 
لــجــنــة الــداخــلــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، هــشــام 
ــهـــاجـــري، أن الـــقـــاســـم الانــتــخــابــي الــجــديــد  المـ
التنافس  وفــرصــة  التعددية،  »تحقق  يضمن 
ــزاب حــتــى الــصــغــرى مــنــهــا، بعد  لجميع الأحــ
الانتخابات  في  مهضومة  حقوقها  كانت  أن 
الأخيرة«، لافتاً إلى أن القاسم الانتخابي الأول 
»غير ديمقراطي أكثر من القاسم الجديد، لأنه 
الملغاة«.  والأصـــوات  بالعتبة  ومتأثر  متغير 
»الــعــربــي  واعــتــبــر المـــهـــاجـــري، فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، أنه مع التعديل الجديد »ستصبح 
الــلــعــبــة واضــحــة مــنــذ الــبــدايــة، وكـــل الأحـــزاب 
ستدخل المنافسة على أساس قاسم انتخابي 

معلوم من دون إقصاء أي طرف«.
وبــرأي الباحث في العلوم السياسية محمد 
شــقــيــر، فـــإن تــأثــيــر الــتــعــديــل الــجــديــد للنظام 
ــل الأحــــــــزاب ولــيــس  ــابـــي ســيــشــمــل كــ ــتـــخـ الانـ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« وحـــــــده، مـــعـــتـــبـــراً فــي  ــدالــ ــعــ »الــ
»الحزب من  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
القاسم الانتخابي  خلال معارضته لتطبيق 
تراجع  أو  أي هزيمة  مــؤشــرات  يستبق  كــان 
ــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات لــتــبــريــر ذلــــك مـــن خــال  لـ
العتبة وغيرها  تطبيق هــذا الإجـــراء وكــذلــك 

من الإجراءات«. يراهن »العدالة والتنمية« على قوة علاقته بالناخبين )جلال مرشدي/الأناضول(

تأثير التعديل الجديد 
للنظام الانتخابي سيشمل 

كل الأحزاب

تشهد الانتخابات المغربية 
التي تجري غداً الأربعاء، 

تبدلاً لافتاً في قواعد 
اللعبة، بعد إقرار نظام 

انتخابي جديد

تقرير
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بـــانـــشـــيـــر، آخـــــر مــعــقــل يــخــتــبــئ فـــيـــه الأعــــــداء 
الفارون«. وأضاف: »بهذا الانتصار والجهود 
الأخــــيــــرة، خــرجــت بـــادنـــا مـــن دوامـــــة الــحــرب 
وســيــنــعــم شعبنا بــحــيــاة ســعــيــدة، فــي ســام 
وحرية في جميع أنحاء البلاد«. وأكد لسكان 
لن يكون هناك »تمييز ضدهم«.  أنــه  بانشير 
ــــان أهـــالـــي بــانــشــيــر قـــد قــاتــلــوا »طــالــبــان«  وكـ
1996 و2001.  خــال حكمها لأفغانستان بين 
وقال مجاهد »هم إخواننا وسيعملون معنا 
من أجل غرض مشترك، ورفاهية البلاد«. على 
الصعيد السياسي، ما زالت تشكيلة الحكومة 
الجديدة لحركة »طالبان« غير معروفة. وأعلن 
مــجــاهــد أن الــتــرتــيــبــات بـــشـــأن تــشــكــيــلــهــا قد 
انتهت، وأنه سيعلن عن تشكيلها قريباً، نافياً 
الأنــبــاء الــتــي أوردتــهــا بعض وســائــل الإعــام 
المحلية ومفادها أن التأخير في الإعلان عنها 
الحركة. وأشار  الداخلية في  سببه الخلافات 
للسماح  أولًا  سيعلن  »مؤقتاً«  نظاماً  أن  إلــى 
ــرات، مـــوضـــحـــا أنـــــه »اتـــخـــذت  ــيـ ــيـ ــغـ ــراء تـ ــ ــإجـ ــ بـ
قرارات نهائية، ونحن نعمل الآن على المسائل 
الجديدة  الحكومة  »سنعلن  وتابع  التقنية«. 
إلى  التقنية«، مشيراً  المــســائــل  حــل  يتم  حــالمــا 
أنها ستكون »إسلامية« و»قابلة للمساءلة«. 

كابول، الدوحة، واشنطن 
العربي الجديد

ــر مــعــقــل  ــ ــقـــوط بـــانـــشـــيـــر، آخـ مــــع سـ
للمقاومة ضد حركة »طالبان« في 
أفــغــانــســتــان بــيــد الــحــركــة، بحسب 
ما أعلنت الأخيرة أمس الإثنين، بدأت الأنظار 
الــتــي ستؤلف،  الــجــديــدة  الحكومة  إلــى  تتجه 
والتي أكدت »طالبان« أن الإعلان عنها سيتم 
بــدأت  فيما  تقنية«،  مسائل  حــل  »بــعــد  قريباً 
الإدارة الأميركية تحركاً واسعاً لتشكيل جبهة 
مع الحلفاء بشأن كيفية التعامل مع »طالبان« 
وضـــمـــان اســـتـــمـــرار الـــدعـــم لــجــهــود واشــنــطــن 
فــي إجـــاء مــا تبقى مــن الأميركيين والأفــغــان 
المــعــرضــن للخطر فــي أفــغــانــســتــان. وأعــلــنــت 
»طـــالـــبـــان«، أمـــس الاثـــنـــن، إحـــكـــام سيطرتها 
عــلــى كـــل أفــغــانــســتــان بــعــد ســـقـــوط بــانــشــيــر، 
شـــمـــال الــــبــــاد، بـــيـــد عـــنـــاصـــر الـــحـــركـــة، بــعــد 
بقيادة  الإقليم  المقاومة« في  قتال مع »جبهة 
أحــمــد مــســعــود، الــــذي دعـــا الــشــعــب الأفــغــانــي 
»النهوض في وجه« الحركة. وقال المتحدث  لـ
باسم »طالبان« ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر 
صــحــافــي فــي كــابــول أمـــس الإثـــنـــن: »سقطت 

وأكـــد أن »طــالــبــان تــريــد إقــامــة عــاقــات جيدة 
مع العالم«. ودعا مجاهد الأفراد السابقين في 
الحكم  بنظام  الاندماج  إلى  الأفغانية  القوات 
الجديد، وقال إن »القوات الأفغانية التي تلقت 
تـــدريـــبـــات فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة 
سيطلب منها الانضمام إلى الإدارات الأمنية 
إلـــى جــانــب أعــضــاء طــالــبــان«، لكنه حـــذر، في 
المقابل، من أن أي تمرد ضد حكمها »سيتلقى 
ضربة قــاســيــة«. وقــال إن »الإمــــارة الإسلامية 

ــركـــات الـــتـــمـــرد. كـــل من  ــداً إزاء حـ حــســاســة جــ
لن  بــدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية.  يحاول 
نسمح بتمرد آخر«. في المقابل، أعلن مسعود، 
ــلـــول الــجــيــش  ــوة مـــؤلـــفـــة مــــن فـ ــ ــقـــود قـ الــــــذي يـ
ــن الـــقـــوات  الأفــــغــــانــــي الـــنـــظـــامـــي ووحـــــــــدات مــ
في  الخاصة ومليشيات محلية، في تغريدة، 
تسجيل صوتي أمس الإثنين، أن المقاومة في 
وجه »طالبان« مستمرة وستتواصل. وحمل 
مــســؤولــيــة ســقــوط بانشير إلـــى وجـــود قــوات 
أجنبية قاتلت إلى جانب »طالبان«، من دون 
تحديد لمــن تتبع هــذه الــقــوات، لكنه دعـــا، في 
المــقــابــل، جميع أطــيــاف الــشــعــب إلـــى الــوقــوف 
ــه »طــــالــــبــــان«، مــــؤكــــداً أن »الــجــبــهــة«  ــ فــــي وجـ

ستقف إلى جانبهم. وخاطب مسلحي »جبهة 
ــة الــطــاجــيــكــيــة بــقــولــه:  ــيـ ــنـ بـــانـــشـــيـــر« مــــن الإثـ
»قــاتــلــتــم إلـــى جــانــب طــالــبــان بــحــجــة مــقــاومــة 
الاحتلال الأميركي، لكن آن الأوان أن تقفوا إلى 
وترحب  تستقبلكم  والمقاومة  جانب شعبكم، 

بانضمامكم إليها«.
بانشير، فضل عدم  وقــال مصدر في مقاومة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــكــشــف عــن هــويــتــه، لـــ
مــســلــحــي المــقــاومــة خـــرجـــوا إلـــى الــجــبــال، من 
التصدي  وأنهم سيواصلون  بينهم مسعود، 
لهجمات »طالبان«. ولفت إلى أن كل من يعرف 
أن أي قوة  يــعــرف جــيــداً  المنطقة  طبيعة هــذه 
في  المسلح  الكفاح  على  القضاء  لها  يمكن  لا 

ولاية بانشير. ودانت طهران »بشدة« الهجوم 
ــــذي شــنــتــه »طـــالـــبـــان« عــلــى وادي بــانــشــيــر  الـ
فــي أفــغــانــســتــان. وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، خلال 
ردّاً على ســؤال  طــهــران،  فــي  مؤتمر صحافي 
بــشــأن تــقــاريــر إعــامــيــة عــن »تــدخــل عسكري 
بــاكــســتــانــي« فــي الــهــجــمــات عــلــى بــانــشــيــر، إن 
»الــتــدخــل الــخــارجــي قــيــد الـــدراســـة، والجميع 
يظهر  أفغانستان  تاريخ  أن  يعلموا  أن  يجب 
ــيـــس ســـوى  لـ ــبـــي  ــنـ أجـ تــــدخــــل  مـــصـــيـــر أي  أن 
أن  بانشير يجب  أن »مسألة  واعتبر  الفشل«. 
الــتــفــاوض والــوســاطــة«،   سياسياً وعبر 

ّ
ــحــل

ُ
ت

ــا الـــحـــركـــة إلــــى »الالــــتــــزام بــتــعــهــداتــهــا«،  ــيـ داعـ

مشيراً إلى أن »التقارير عن محاصرة بانشير 
وقطع المياه والكهرباء عنها مقلقة وتتعارض 
مــع الــقــانــون الـــدولـــي«. وأكــــد أن بــــاده تتابع 
»دقة وعن كثب«، داعياً  تطورات أفغانستان بـ
ــاة الــخــطــوط الـــحـــمـــراء«، وتشكيل  ــراعـ إلـــى »مـ
حــكــومــة شــامــلــة فـــي أفــغــانــســتــان بــمــشــاركــة 

جميع القوى الأفغانية.
الخارجية الأميركي  المقابل، يسعى وزيــر  في 
أنتوني بلينكن إلى تشكيل جبهة مع الحلفاء 
بــشــأن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع حــركــة »طــالــبــان« 
وضـــمـــان اســـتـــمـــرار الـــدعـــم لــجــهــود واشــنــطــن 
فــي إجـــاء مــا تبقى مــن الأميركيين والأفــغــان 
أفغانستان، وذلــك بعد  للخطر في  المعرضين 

نحو أســبــوع مــن إعــانــه أن واشــنــطــن فتحت 
 جديداً« في التواصل مع هذا البلد.

ً
»فصلا

وألمانيا،  قطر  تشمل  بلينكن جولة  بــدء  ومــع 
ــاع لــــويــــد أوســــــــن جـــولـــة  ــ ــدفــ ــ بــــاشــــر وزيــــــــر الــ
خليجية أوسع نطاقاً تشمل السعودية وقطر 
زيـــارات بلينكن  والــكــويــت. وتــأتــي  والبحرين 
الرئيس  إدارة  فيه  تعاني  وقــت  فــي  وأوســـن 
الفوضوي  الانسحاب  تبعات  مــن  بــايــدن  جــو 
من أفغانستان، والذي تسبب في انتقادات من 

ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء.
وخــال الجولة التي تستهدف توجيه الشكر 
ــا الــــتــــي كـــــان دورهـــــا  ــيــ ــانــ ــدول الـــخـــلـــيـــج وألمــ ــ ــ لـ
محورياً في مساعدة أميركا على إجلاء الآلاف 
الدوحة، مع  من كابول، سيلتقي بلينكن، في 
مــســؤولــن قــطــريــن بــــارزيــــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الملف  عــلــى  أمــيــركــيــن يعملون  دبــلــومــاســيــن 
ــنـــطـــن بــعــثــتــهــا  الأفـــغـــانـــي بـــعـــدمـــا نــقــلــت واشـ
ــال  ــقـــطـــريـــة. وقــ ــابــــول إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الـ ــن كــ مــ
مــســؤولــون أمــيــركــيــون إنـــه لــيــس مــن المــتــوقــع 
أن يــلــتــقــي بــلــيــنــكــن أو أوســـــن بـــأعـــضـــاء في 
حركة »طالبان«، من دون استبعاد هذا الأمر 
ــال مـــســـؤول أمــيــركــي: »إذا كــان  . وقــ

ً
مــســتــقــبــا

ضرورياً أن يتحدث وزير الخارجية مع زعيم 
من طالبان بشأن مسألة تصب في مصلحتنا 
نبلغ هذه  لــم  لكننا  ذلـــك،  الــوطــنــيــة، فسيفعل 
المــرحــلــة بــعــد«. وكـــان بلينكن قــد أكـــد، أخــيــراً، 
»قــنــوات تواصل«  تبقي  المتحدة  الــولايــات  أن 
مـــع الــحــركــة رغـــم أنــهــا أنــهــت انــســحــابــهــا من 

أفغانستان.
وســـيـــشـــارك بــلــيــنــكــن، الــــــذي ســيــلــتــقــي وزيــــر 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس فـــي قــاعــدة 
اجتماع  في  الأربعاء،  غداً  الجوية،  رامشتاين 

ــة  دولــ  20 ــن  مــ لمـــســـؤولـــن  ــتــــراضــــي  افــ وزاري 
قد  بلينكن  وكـــان  أفــغــانــســتــان.  مــلــف  لمناقشة 
المــاضــي: »نــعــكــف عــلــى تنسيق  قـــال، الجمعة 
ــع الــــــدول الـــتـــي تــشــتــرك مــعــنــا في  الـــجـــهـــود مـ
النهج ذاته حول العالم ليتسنى لنا مواصلة 
العمل معاً، واستغلال ما لدينا من نفوذ لإلزام 
طالبان بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها على 
أنجيلا  الألمانية  المستشارة  وكــانــت  نفسها«. 
أمس  بالدعوة،  الاجتماع  استبقت  قد  ميركل 
الأول، إلـــى إجــــراء حــــوار مــع الــحــركــة. وقــالــت 
»عــلــيــنــا بــبــســاطــة الــتــحــدث إلــــى طــالــبــان عن 
الــذيــن  الأشــخــاص  إخــــراج  مــن  سبيل يمكّننا 

عملوا لصالح ألمانيا ونقلهم إلى مكان آمن«.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم »طالبان« 
ســهــيــل شــاهــن، أمـــس الإثـــنـــن، إن مــســؤولــن 
كــبــاراً مــن الحركة اجتمعوا فــي كــابــول، أمس 
الأول، مــع وكــيــل الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة مـــارتـــن غــريــفــيــث، الـــذي 
تــعــهــد بــمــواصــلــة تــقــديــم المـــســـاعـــدة للشعب 
الأفــغــانــي. والــتــقــى رئــيــس المــكــتــب السياسي 
ومــســؤولــون  بــــرادار  الغني  المــا عبد  للحركة 
آخرون مع غريفيث، بينما تواجه أفغانستان 
أزمـــــة إنــســانــيــة تـــنـــذر بـــكـــارثـــة، وذلـــــك بسبب 
الــجــفــاف الــشــديــد وانــهــيــار الاقــتــصــاد. وكتب 
شاهين، في تغريدة: »وعد وفد الأمم المتحدة 
ــيـــة لــلــشــعــب  ــانـ ــاعــــدات الإنـــسـ بـــمـــواصـــلـــة المــــســ
إلــى تقديم مزيد  إنــه سيدعو   

ً
الأفغاني، قائلا

الاجتماع  خــال  لأفغانستان  المــســاعــدات  مــن 
المــقــبــل لـــلـــدول المـــانـــحـــة« فـــي جــنــيــف، فـــي 13 
سبتمبر/ أيلول الحالي، وأعلن أن »طالبان« 
أكـــدت لــوفــد الأمـــم المــتــحــدة »الــتــعــاون وتوفير 

التسهيلات اللازمة«.

خرج مسلحو المقاومة في بانشير إلى الجبال )أحمد ساهل أرمان/فرانس برس(

ميركل  أنجيلا  الألمانية  المستشارة  استبقت 
وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
تــطــورات  الحلفاء  مــع  للبحث  بــادهــا  ــى  إل
مع  موحدة  كجبهة  والتعامل  أفغانستان 
الحركة  مع  التحدث  إلى  بالدعوة  »طالبان«، 
معاقل  آخــر  بانشير،  ســقــوط  أعلنت  الــتــي 

المقاومة ضدها

الحدث

من غير المتوقع عقد 
بلينكن لقاء مع »طالبان« 

في الدوحة

حذرت »طالبان« من أن 
أي تمرد ضدها سيتلقى 

ضربة قاسية

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس )الصورة(، في تقرير 
من  أميركي  تحذير  من  ساعات  بعد  الدولي  الأمن  مجلس  إلى  وجهه 
الأفغان  جميع  أهلية،  حرب  اندلاع 
وكتب  فـــوراً.  العنف  ــف  وق على 
غوتيريس، في الوثيقة التي حصلت 
على  الإثنين،  أمــس  ــرس«،  ب »فرانس 
نسخة منها: »أدعو إلى وضع حد 
جميع  أمن  واحترام  للعنف  فوري 
ــرام  ــان وحــقــوقــهــم، واحــت ــغ الأف
في  بما  الدولية  أفغانستان  التزامات 
التي  الدولية  الاتفاقات  جميع  ذلك 

تعهد بها هذا البلد«.

وقف العنف فوراً

سقوط بانشير
أميركا تريد جبهة موحدة 

للتعامل مع طالبان



67
سياسة

  شرق
      غرب
الصومال: إبطال قرار 
بعزل رئيس المخابرات

الصومالي محمد  الرئيس  عــارض 
ــو )الــــــصــــــورة(،  ــاجــ ــرمــ عـــبـــد الــــلــــه فــ
أمــس الاثــنــن، قـــراراً أصـــدره رئيس 
الـــحـــكـــومـــة مـــحـــمـــد حـــســـن روبـــلـــي 
ــــس جــــهــــاز  ــيــ ــ ــقــــضــــي بـــــإعـــــفـــــاء رئــ يــ
المخابرات فهد ياسين حاج وإيقافه 
عـــن الــعــمــل مــؤقــتــا، وتــعــيــن بشير 
لـــه، وذلـــك على  محمد جــامــع خلفا 
خلفية غموض يلف اختفاء الموظفة 
فـــــي الــــجــــهــــاز إكــــــــــرام تـــهـــلـــيـــل مــنــذ 
يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي. واعتبر 
فــرمــاجــو، فــي بــيــان، أن قــــرار إقــالــة 
للدستور  »منافٍ  المخابرات  رئيس 
المــؤقــت«. يشار إلــى أن الجهاز كان 
ــلـــن، فـــي بـــيـــان أخـــيـــراً، عـــن مقتل  أعـ
تــهــلــيــل مـــن قــبــل حـــركـــة »الــشــبــاب« 

بعد اختطافها من مقديشو.
)العربي الجديد(

 
... وتأجيل التصويت 

لاختيار أعضاء البرلمان
تــقــرر تــأجــيــل الــتــصــويــت لاخــتــيــار 
ــلـــــس الـــــــــنـــــــــواب فـــي  ــ ــــجـ أعــــــــضــــــــاء مـ
ــــى أواخـــــــر نــوفــمــبــر/  الـــصـــومـــال إلـ
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، فــي خطوة 
ستؤخر الانتخابات غير المباشرة 
ــان مــــن المـــقـــرر  ــ لـــرئـــيـــس الــــبــــاد. وكــ
انتهاء شيوخ القبائل من التصويت 
ــبــــوع،  ــذا الأســ ــ ــار الــــنــــواب هـ ــيـ ــتـ لاخـ
بإجراء  معنية  تنفيذية  لجنة  لكن 
الانتخابات وضعت، أمس الاثنين، 
أنه  يظهر  للعملية،  زمنياً  جـــدولًا 
سيتم اختيار النواب في الفترة ما 
بين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 

والعشرين من نوفمبر.
)رويترز(

ميانمار: وقف إطلاق نار 
لتوزيع المساعدات

نــقــلــت وكــالــة »كـــيـــودو« الــيــابــانــيــة، 
أمـــس الاثـــنـــن، عـــن مــبــعــوث رابــطــة 
دول جــنــوب شـــرق آســيــا )آســيــان( 
قوله  إريـــوان يوسف  ميانمار  إلــى 
ــنـــاك  هـ الــــعــــســــكــــريــــن  الــــحــــكــــام  إن 
ــة إلـــى  ــطـ ــرابـ ــوة الـ ــ ــوا عـــلـــى دعــ ــقــ وافــ
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار حـــتـــى نــهــايــة  وقــ
ــمـــان ســامــة  ــي، لـــضـ ــالــ ــحــ الــــعــــام الــ
توزيع المساعدات الإنسانية. وقال 
إريــــوان: »هـــذا ليس وقــفــا سياسياً 
لإطلاق النار. هذا وقف لإطلاق نار 
لضمان سلامة وأمــن العاملين في 
المجال الإنساني« حتى يتم توزيع 

المساعدات بأمان.
)رويترز(

 
أميركا تطالب روسيا 

بالإفراج عن نائب 
زعيم تتار القرم

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  دعـــت وزارة 
ــنــــن، روســيــا  فـــي بـــيـــان، أمــــس الاثــ
إلــى الإفـــراج فـــوراً عــن نــائــب رئيس 
ــلــــس تـــــتـــــار الــــــقــــــرم نــــاريــــمــــان  مــــجــ
مـــن  عــــــضــــــواً  و45  ــــوف  ــالـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ جـ
السبت  اعتقلتهم  كــانــت  المــجــلــس، 
المــاضــي. ووصــفــت مــا حــصــل بأنه 
»الأحــــــدث فـــي ســلــســلــة طــويــلــة من 
الــدوافــع  ذات  العقابية  الإجـــــراءات 
السياسية ضد المجلس وقيادته«. 
وكــانــت وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« نقلت 
عـــن »مـــصـــدر مــطــلــع« قــولــه إنــــه تم 
اعتقال جيليالوف وأربعة لصلتهم 

بإتلاف خط أنابيب غاز.
)رويترز(

 
بيلاروسيا: الحكم 

بسجن معارِضة 11 سنة
ـــي بـــيـــاروســـيـــا،  قـــضـــت مــحــكــمــة فـ
ــنــــن، بــســجــن المــعــارضــة  أمــــس الاثــ
قــادت  الــتــي  كوليسنيكوفا،  مــاريــا 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــات ضــــــــد الـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
ألــــكــــســــنــــدر لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو الــــعــــام 
ــق 

ّ
ــــي، 11 ســـنـــة بــتــهــم تــتــعــل ــــاضـ المـ

بــــالأمــــن الـــقـــومـــي. كـــمـــا حـــكـــم عــلــى 
بالسجن  زنــاك  ماكسيم  محاميها 
ــنــــوات، وفــــق خـــدمـــة الإعــــام  10 ســ
ح الرئاسي السابق 

ّ
التابعة للمرش

فيكتور باباريكو.
)فرانس برس(

يتُرك اللبنانيون 
لمصيرهم محرومين 
من الكهرباء والبنزين

غادر القذافي 
والأصيبعي ليبيا فور 

الإفراج عنهما

فشل في تشكيل 
حكومة جديدة منذ ما 

بعد انفجار بيروت

ستشرف الحكومة على 
الإفراج عن 3 شخصيات 

بالنظام السابق

قارب تائه 
بلا ربان

هنري معمارباشي

تــســيــر  أن  تـــســـقـــط،  أن  ــنـــهـــار،  تـ أن 
أن تدمر  أن تنتحر،  الــهــاويــة،  إلــى 
نــفــســك، بـــل أن تــخــتــفــي حـــتـــى. لم 
نعد نعرف، منذ ما يقرب من عامين، أي فعل 

مناسب لوصف الغرق الطويل للبنان.
ــة تــعــود  ــ يـــغـــوص لــبــنــان أكـــثـــر فــأكــثــر فـــي أزمـ
مسؤوليتها إلى حد كبير إلى قادته الغارقين 
الأذرع،  لــيّ  مــن  دنيئة  سياسية  عمليات  فــي 
غير مبالين بالمشهد البائس الذي يعرضونه 
لــلــعــالــم وســـــوء أحــــــوال ســكــانــه ســـــواء كــانــوا 
مـــن الـــفـــقـــراء أو مـــن الــطــبــقــة المــتــوســطــة. كما 
ة 

ّ
القل الــبــلــدان، تحتفل  فــي جميع  الــحــال  هــو 

 نهاراً في منتجعات الرياضات 
ً
السعيدة ليلا

بفضل  اللبناني  الجبل  في  الراقية  الشتوية 
المداخيل التي يتلقونها من الخارج.

يُــتــرك الــلــبــنــانــيــون لمــصــيــرهــم، مــحــرومــن من 
ــار  ــعـ ــنـــزيـــن. كـــمـــا تــشــهــد الأسـ ــبـ الـــكـــهـــربـــاء والـ
ارتـــفـــاعـــا كــبــيــراً، وهـــنـــاك نــقــص فـــي الأدويـــــة، 

وتعاني المستشفيات من ندرة الأدوية.
»لــم يعد أحــد يحكم لبنان الآن«. هكذا صرح 
المركزي،  المصرف  أغسطس/آب حاكم   14 في 
إذاعية  ريــاض سلامة، في مقابلة مع محطة 
ــع ســعــر  ــ ــفـ ــ ــطــــس، ارتـ ــة. يــــــوم 23 أغــــســ ــيـ ــلـ مـــحـ
تــنــكــة بــنــزيــن ســعــة 20 لــيــتــراً مــن 77500 إلــى 
دولارات،   6.5 )أو  لــبــنــانــيــة  ــرة  ــيـ لـ  129000
كــل شــيء،  بلد يستورد  فــي  المرجعية  العملة 
بعملة وطنية فقدت أكثر من 90 في المائة من 
قيمتها بنحو 20 ألف ليرة مقابل دولار واحد 
ـــ1500 لــيــرة مقابل  والــتــي كــانــت قبل الأزمـــة بــ
دولار واحـــــد(. تــضــاعــف ســعــر الـــوقـــود ثــاث 
الشهرين الأخــيــريــن منذ  مــرات تقريباً خــال 
أن بــدأ المصرف المركزي تقنين دعــم الــواردات 
الـــزيـــادة  تــمــتــد  ــيـــو/حـــزيـــران 2021.  يـــونـ فـــي 
مرة  الأســعــار  لترتفع  بأكمله  الاقــتــصــاد  إلــى 
أخــــرى فــي بــلــد يــعــانــي مــن الــتــضــخــم المــفــرط، 
في حين أن ما يقارب 78 في المائة من السكان 
الآن  يعيشون  المتحدة،  للأمم  وفقاً  أصبحوا، 
تحت خط الفقر. وقد تبعت المــواد الأساسية 
)الزيت والوقود والخبز(  الأخــرى  الضرورية 

دوامة التضخم.
لا تــعــيــش الـــبـــاد حــقــا عــلــى ضــــوء الــشــمــوع، 
ــم تـــعـــد تـــحـــصـــل ســــــوى عــلــى  ــ لـــكـــن المـــــنـــــازل لـ
ساعتين كهرباء يومياً، ليتم تعويض الباقي 

ــان نــحــو  ــكــ ــســ ــل نــــزيــــف الــ ــ ــواصـ ــ ــالــــي تـ ــتــ ــالــ وبــ
ســـمـــاوات أكــثــر رحــمــة. تــقــول نــائــلــة عريضة، 
الناس  كــل هـــؤلاء  الــتــي تعيش متعاطفة مــع 
الــذيــن يعانون: »غـــادر أخــيــراً أصــدقــاء لــي، لم 
يسبق لــهــم أن فــارقــوا لــبــنــان عــلــى الــرغــم من 
التي مر بها، آخذين معهم  الأزمـــات  مختلف 

جدهم ذا 90 عاماً«.

»حمار هجين«
بــالــنــســبــة لــبــلــد يــوجــد تــحــت تــأثــيــر خــارجــي 
الرئيس  قــام بهما  اللتان  الــزيــارتــان  قــوي، لا 
ولا  بيروت،  إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
البلدان، ولا  العديد من  أبدته  الــذي  الاهتمام 
صرخات التحذير من البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي - الذي قال إنه مستعد لدراسة 
حــســابــات الــدولــة ودعـــم بــرنــامــج لــإصــاح - 
كما  اللبناني«،  »الــحــمــار  تحريك  استطاعت 
)طبقة  النومنكلاتورا  يسمون  الــنــاس  صــار 
إليهم. لأن  التي تسيء  الامــتــيــازات(  أصحاب 
هذا الحمار أصبح مخلوقاً هجيناً كأنه خرج 
من كتاب الأساطير ولكنه أصبح حقيقياً مع 
مـــرور الــزمــن. يــخــوض أولــئــك الــذيــن هــم على 
الــجــمــهــوريــة المسيحي  )رئــيــس  الـــدولـــة  رأس 
ــــوزراء  ورئـــيـــس الــبــرلمــان الــشــيــعــي ورئـــيـــس الـ
ــي( وحــاكــم المــصــرف المــركــزي، صــراعــات 

ّ
الــســن

وفي  متباينة،  بمصالح  متعددة  أبــعــاد  ذات 
أغلب الأحيان تحت الذريعة الكاذبة للحفاظ 
على طائفة دينية أو أخــرى، ويشكّل كل ذلك 
القاعدة  الزمن. أصبحت  فسيفساء تجاوزها 
ى  ــؤدَّ ــ ـ

ُ
ــتـــي ت الـــجـــديـــدة لــلــعــبــة الــســيــاســيــة، والـ

ــولـــدات الــخــاصــة. ولــكــن بشرط  عــن طــريــق المـ
ل 

ّ
الـــقـــدرة عــلــى دفـــع ثــمــن المـــــازوت الــــذي يشغ

المـــولـــدات، وهـــذا يستثني أجــــزاء كبيرة  هـــذه 
ــيـــش مـــن كــهــربــاء الـــدولـــة«،  مـــن الـــســـكـــان. »أعـ
ــان أنـــطـــونـــيـــوس، نـــجـــار يــعــيــش في  يـــقـــول جــ
شقة مــن غرفتين مــع عائلته فــي بــيــروت، لأن 
هــذا الــوقــود يـــزداد نـــدرة وهــو بالتالي غالي 
الثمن. لكن الوضع جدّ متباين حسب مناطق 
البلاد وأوضــاع الناس. تكتفي ليليان، وهي 
متقاعدة ميسورة نسبياً تعيش بمفردها في 
قرية صغيرة في الجبل، بما يضاهي السبع 
ساعات من الكهرباء التي توفرها لها الدولة 

ومولدها.

شجار مميت من أجل عبوة بنزين
لا يختلف الــوضــع بــالــنــســبــة لــلــبــنــزيــن الــذي 
ــفــــاع مــمــا يــســبّــب  لا يــتــوقــف ســعــره عـــن الارتــ
ــام مــحــطــات الــبــنــزيــن.  ــ طــوابــيــر لا تـــصـــدق أمـ
ـــداً المـــوجـــودة  فــفــي مــنــطــقــة عـــكـــار الــفــقــيــرة جـ
على الحدود مع سورية، تسبّب شجار حول 
ن في اندلاع حريق وانفجار أدى 

ّ
بنزين مخز

إلى مقتل 29 شخصاً يوم الأحد 15 أغسطس 
الماضي. وردَّ بعض أهالي الضحايا بإضرام 
النار في منزل صاحب المخزن والمتهم أيضاً 
في  والتسبّب  ســوريــة  إلــى  البنزين  بتهريب 

تفاقم أزمة الندرة التي يعاني منها السكان.
ســاعــات بعد ذلـــك، أثـــار وصـــول البنزين إلى 
محطة في ضاحية بــيــروت، حيث كــان حشد 
من سائقي السيارات ينتظرون، بهجة تليق 
بحفل زواج. وقد أظهر مقطع فيديو جمهوراً 
مــرحــا يــرقــص الــدبــكــة عــلــى الــطــريــق الــســريــع 
ذاتــــه. هــكــذا تــعــيــش الــبــاد بــن فــرحــة عــابــرة 

للبعض ومآس لآخرين.
في ظل تراكم الأزمات ضاعت بوصلة البلاد، 
فهي بلا جهاز تنفيذي منذ ما بعد الانفجار 
فــي مــرفــأ بــيــروت فــي 4 أغــســطــس 2020، في 
مــســتــودع كــبــيــر يــحــتــوي عــلــى 2700 طــن من 
نــتــرات الأمـــونـــيـــوم، دمـــر جــــزءاً مــن العاصمة 
وتـــســـبّـــب فـــي مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 200 شــخــص. 
لــم يــتــقــدّم التحقيق الــرســمــي فــي المــوضــوع. 
المؤسسات لم تعد تعمل. تم منذ ذلك الحين، 
من دون نجاح حتى الآن، تعيين 3 شخصيات 
ــا لــــانــــطــــاق فــي  ــ ــــضـ لــتــشــكــيــل حــــكــــومــــة، وأيـ
إصـــاحـــات اجــتــمــاعــيــة ـ اقــتــصــاديــة حــيــويــة ـ 
وكــأن لهذه الكلمة معنى في بلد مثل لبنان. 

فــي وســائــل الإعـــام  يــومــيــا وتــتــم متابعتها 
وشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، هــي كيفية 

وضع عصي في عجلة الخصم.
وهكذا يشتبه على نطاق واسع في أن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون يـــريـــد تــنــصــيــب 
الــدولــة في  صــهــره جــبــران باسيل على رأس 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة؛ ويــســعــى الــرجــل الــثــري 
النواب منذ زمن طويل  جداً ورئيس مجلس 
نبيه بــري إلــى تمديد ولايــتــه وكــســب مــبــاراة 
الــســهــر  ــع  لـــــيّ الأذرع ضــــد خــصــمــه عــــــون، مــ
الدينية  طائفته  وطمأنة  الهائلة  ثروته  على 
ــافــــظ رئـــيـــس  ــحــ وزبــــائــــنــــه الـــســـيـــاســـيـــن؛ ويــ
أفضل  على  ميقاتي  نجيب  المكلف  الحكومة 
الـــعـــاقـــات مـــع مــمــلــكــات الــنــفــط الــغــنــيــة الــتــي 
الأرز، وأيضاً  بــاد  رفـــاه  لمــدة طويلة  ضمنت 
مع إيــران وسورية. من دون أن ننسى »حزب 
الله« الشيعي، الــدولــة داخــل الــدولــة بسلاحه 

وميزانيته وأتباعه و… ولائه لطهران.
لا ينكر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، 
الذي يتهمه الشارع بنهب احتياطات البلاد 
)فهو  الكبيرة  ثــروتــه  الأجنبية،  العملات  مــن 
تـــحـــت مـــتـــابـــعـــات قـــانـــونـــيـــة فــــي بــــلــــدان مــثــل 
إفــاس  مسؤولية  يلقي  ولكنه  ســويــســرا…(. 
ــرفــــي ومـــــصـــــرف لــــبــــنــــان عــلــى  ــام المــــصــ ــظــ ــنــ الــ
الطلبات غير المدروسة لأجهزة الدولة بقصد 
لفائدة  فقط  تسييرها...  وســـوء  عجزها  ســد 

حماتها المتبوئين المناصب العليا. 

بين طهران وواشنطن
هــل يمكن ألا يــتــهــاوى هــذا الــهــرم؟ هــل سبق 
ــدان المــعــانــي  ــقــ ــن فــ ــنــــوع مــ أن شـــوهـــد هـــــذا الــ
والمسؤولية؟ من دون شك لا، باستثناء بعض 
الــبــلــدان المــدمــنــة عــلــى الــفــســاد والــتــي تستمر 
في العيش كيفما اتفق. هل من المحكوم على 

لبنان الالتحاق بهذه البلدان المنبوذة؟
ــال  ــمــ يـــبـــكـــي أنـــــطـــــوان أنـــــــــــــدراوس، رجــــــل الأعــ
: »انتهى لبنان!«. غير 

ً
والنائب السابق، قائلا

الــذي يقع فــي قلب منطقة فــي حالة  أن البلد 
ثـــوران مستمر، وهــو واجــهــة »قـــذرة كــانــت أم 
لا« لــشــرق المــتــوســط، يستمر فــي الاســتــفــادة 
مـــن عــنــايــة )مــصــلــحــيــة طــبــعــا( بــعــض الــقــوى 
كما كــان الحال أيــام الحرب الــبــاردة. وليست 
أي قوى! فقد أعلنت إيران والولايات المتحدة 
فـــي تــنــاغــم تــقــريــبــا فـــي مــنــتــصــف أغــســطــس 
الماضي عن استعدادهما لمساعدة اللبنانيين 

بتزويدهم بالكهرباء والبنزين.
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، يــبــدو الـــنـــاس متشككين 
وقــلــقــن أيـــضـــا. مـــا الـــــذي يــخــفــيــه هــــذا الــكــرم 
المفاجئ؟ المشهد الأول: في 19 أغسطس أعلن 
»حزب الله« حسن نصرالله خلال  الأمين العام لـ
الوصول  ألقاها بمناسبة عاشوراء عن  كلمة 
بالوقود.  محملة  إيرانية  لسفينة  »الوشيك« 
وقـــد أبــحــرت يـــوم 26 أغــســطــس حــســب المــوقــع 
 .)TankerTrackers( تـــراكـــرز  تــانــكــر  المــخــتــص 
وحـــدد نــصــرالــلــه وجــهــة هـــذه الشحنة والــتــي 
الأغــذيــة  إنــتــاج  هــي »المستشفيات، ومــصــانــع 
والأدوية والمخابز والمولدات«. بعد ذلك بثلاثة 
ثانية  بــأن سفينة  معلناً  زايـــد نصرالله  أيـــام 
محملة بالوقود آتية من إيران ستنطلق »في 
أيضاً على  اقترح  كما  المقبلة«.  القليلة  الأيــام 
تنقيب  شــركــات  اســتــئــجــار  اللبنانية  الـــدولـــة 
البحرية.  النفطية  الــثــروة  لاستغلال  إيــرانــيــة 
وهو ملف نزاع مع إسرائيل في وقت وصلت 
فــيــه المـــحـــادثـــات بـــن الــبــلــديــن حــــول تــحــديــد 
إلى طريق مسدود،  البحرية بينهما  الحدود 
فــــي حــــن تــــم اكـــتـــشـــاف مـــحـــروقـــات فــــي مــيــاه 

الشاطئ اللبناني.
ــات قــلــيــلــة فـــقـــط بــعــد  ــاعــ المـــشـــهـــد الــــثــــانــــي. ســ
»حــزب الــلــه«، أكـــدت السفيرة  الإعـــان الأول لـــ
ــا، فــي  ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت دوروثــــــــي شـ
حـــوار مــع مــوقــع قــنــاة »الــعــربــيــة« السعودية، 
أن بلادها تتناقش »مع الحكومتين المصرية 
إلى  للوصول  الــدولــي  والبنك   ]...[ والأردنــيــة 
في  الــطــاقــة  ودائـــمـــة« لمشكلة  حــلــول حقيقية 

لبنان. لكنها اعترفت مع ذلك بوجود بعض 
»العقبات«. ووفقاً للخبراء، يعني هذا العرض 
أن الـــغـــاز ســيــمــر عــبــر ســـوريـــة حــيــث يــوجــد 
خــط أنــبــوب الــغــاز الـــذي يــربــط لبنان بمصر 
والأردن، أي »خط الغاز العربي«، وهو أنبوب 
وحتى  جزئياً.  مهترئ  كيلومتر   1200 طوله 
لا تــتــبــســط الأمـــــور، فــســوريــة تــخــضــع حالياً 
ــذه الــحــالــة  ــي هــ لــعــقــوبــات مـــن واشـــنـــطـــن. وفــ
لتزويد  الأطــراف  متعدد  اتفاق  تنفيذ  ر 

َ
يُحظ

لبنان بالكهرباء، وهو قطاع يوجد في حالة 
مزرية ويكلف مليارات الدولارات للبلاد.

يــريــد »حـــزب الــلــه« أن يلجأ لبنان إلــى إيــران 
ــــام( لــتــطــويــر عــاقــاتــه  )وإلـــــى آســـيـــا بــشــكــل عـ
الــتــجــاريــة المــوجــهــة تــاريــخــيــا نــحــو الــبــلــدان 
ــة. ولـــكـــن مــــــاذا يــمــكــن الانــــتــــظــــار مــن  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
مـــســـؤولـــن مــنــقــســمــن بــخــصــوص كـــل شــيء 
تــقــريــبــا. نــــدد رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق سعد 
الحريري بتصريحات نصرالله، معتبراً أنها 
 من 

ً
تنال من »سيادة« لبنان. ويعد هذا فصلا

الدعابة الحزينة المروعة من الدرجة الثانية.
ومــــــاذا يــفــعــل الأمـــيـــركـــيـــون »الأشــــــــــرار«؟ لقد 
فـــتـــحـــوا قـــبـــل بـــضـــع ســــنــــوات ورشـــــــة كــبــيــرة 
ستؤوي سفارتهم الجديدة على قطعة أرض 
مساحتها 174 ألف متر مربع، على جبل مطل 
عــلــى الــبــحــر شــمــال بــيــروت. ومـــن المنتظر أن 
المظهر  الدبلوماسي ذي  المجمع  بناء  ينتهي 
السفارة  في 2023. ستصبح هذه  المستقبلي 
الأمــيــركــيــة الأكـــبـــر فـــي المــنــطــقــة، بــعــد ســفــارة 
المثال  هــذا  بــغــداد، حسب مصمميها. يسمح 
في  الأميركيين  نــوايــا  بخصوص  بالتخمين 
لــبــنــان والمــنــطــقــة عــلــى الــرغــم مــن إخفاقاتهم 
م لهؤلاء 

َّ
سل

ُ
المريرة أخيراً. هل يبقى لبنان، الم

وإســرائــيــل  ببعيدة  ليست  )ســوريــة  وأولــئــك 
ــن قـــبـــل قـــادتـــه  ــ ــــى عـــنـــه مـ

َّ
ــل ــتــــخــ تــــــراقــــــب(، والمــ

الحاليين، ملعوناً إلى الأبد!
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

لبنان يغرق في أزماته وسط 
الصراعات السياسية

ينتظر أهالي ضحايا انفجار بيروت محاسبة المسؤولين )حسين بيضون(

الساعدي القذافي مسجون في ليبيا منذ 2014 )حازم تركية/الأناضول(

حلول  بروز  دون  من  بها،  يمر  التي  الأزمة  في  وأكثر  أكثر  لبنان  يغرق 
أركان  بين  الصراعات  استمرار  ظل  في  منها،  يعاني  التي  للمشاكل 
الذي  التقرير  هذا  عليه  يضيء  الموضوع  هذا  الحاكمة.  الطبقة 

تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع »أوريان 21«

الحدث

الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الــلــيــبــي مـــن ســـرت، 
الـــخـــطـــوة  تــــكــــون  ــــري، أن  ــطـ ــ ــــخـ الـ ــز  ــتـ ــعـ مـ
مرتبطة بالمرحلة الليبية الراهنة، والتي 
 مــســتــجــداتــهــا وتــطــوراتــهــا 

ّ
ــل أصــبــحــت كـ

تدور في فلك الانتخابات المقبلة. واعتبر 
»العربي الجديد«،  الخطري، في حديث لـ
تــكــون استجابة لضغط  قــد  الــخــطــوة  أن 
مــن إحــدى الـــدول، خصوصاً مــن روسيا 
التي لا تزال تعوّل على علاقتها بأنصار 
النظام الليبي السابق، وتطالب بضرورة 

السماح لهم بالمشاركة في السلطة.
ــدي قــــد فــــــرّ إلــــــى الــنــيــجــر  ــاعــ ــســ وكـــــــان الــ
الــنــيــجــر إلــى  فـــي 2011، قــبــل أن تــســلــمــه 
ــتـــة فــــي 2014،  الــلــيــبــيــة المـــؤقـ الـــحـــكـــومـــة 
إليه  وجّهت  بعدما  للمحاكمة  ويخضع 
الليبي  اللاعب  عــدة، من بينها قتل  تهم 
أن تحكم  قبل   ،2006 فــي  الــريــانــي  بشير 
في  ببراءته  طرابلس  استئناف  محكمة 
قـــدّم  مـــن جــهــتــه،  إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2018. 
الأصيبعي للمحاكمة بعدما قبض عليه 
فـــي أغـــســـطـــس/آب 2011 فـــي مــنــزلــه في 
منطقة الــرحــيــبــات، غــربــي الــبــاد. ووفقاً 
للتحقيق  خضع  فإنه  إعلامية،  لتقارير 
مـــن قــبــل الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة في 
اختفاء  قضية  بينها  مــن  كــبــرى،  ملفات 
الإمـــــام مـــوســـى الـــصـــدر فـــي 1978 أثــنــاء 
زيـــارتـــه لــلــيــبــيــا، وقــضــيــة تفجير طــائــرة 
»بان أم« الأميركية عام 1988 )لوكربي(،  الـ
والتي اتهم نظام القذافي بالتورط فيها.

ــــي، نــجــل  ــذافـ ــ ــقـ ــ ــيـــف الإســـــــــام الـ وكـــــــان سـ
الـــقـــذافـــي، والـــــذي لــطــالمــا اعــتــبــر المــرشــح 
بـــعـــد والــــــــده قــبــل  لــيــبــيــا  لـــزعـــامـــة  الأول 
سقوط النظام، قد أبدى قبل أشهر رغبته 
في خوض غمار الانتخابات، في لقاء مع 
تــايــمــز« الأمــيــركــيــة  صحيفة »نــيــويــورك 
نــشــرتــه فـــي 30 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، 
وذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه مــطــلــوب لــدى 
متوار  وهــو  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة 
ــده  ــ ــام والـ ــقـــوط نـــظـ عــــن الأنــــظــــار مـــنـــذ سـ
)يرجح في مدينة الزنتان، التي وفرت له 
الحماية منذ 2011(. إلا أن مساعد وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــالــوكــالــة لشؤون 
الشرق الأدنـــى، جــون هــود، أكــد قبل أيام 
أن »لدى العالم مشكلة في ترشح سيف 
الإســـام«، مشيراً إلــى أن الأخير يخضع 
لعقوبات أممية وأميركية. وأصدر مكتب 
الادعــــــــاء الــــعــــام الـــعـــســـكـــري الـــلـــيـــبـــي، فــي 
أغسطس/آب الماضي، أمراً بالقبض على 
»تورطه في جرائم قتل  سيف الإســام، لـ

واستعانته بمرتزقة«.

ــرى  فــــــــإن إطـــــــــاق ســـــــــراح الـــــســـــاعـــــدي جــ
مــســاء أول مــن أمـــس الأحــــد، وأن الأخــيــر 
ــراج  ــادرا لــيــبــيــا بــعــد الإفــ ــ والأصــيــبــعــي غـ
الــقــرار جاء  عنهما بــســاعــات، مــؤكــدة أن 
نــتــيــجــة تــنــســيــق بـــن الــدبــيــبــة ورئــيــس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، في إطار 
برنامج المصالحة الوطنية الذي تشرف 
عليه السلطة التنفيذية. وأكدت المصادر 
ستشرف  الليبية،  التنفيذية  السلطة  أن 
عــلــى إطـــاق ســـراح 3 شــخــصــيــات بـــارزة 
في منظومة حكم القذافي، ممن تحصّلوا 
التهم  من  بالبراءة  قضائية  أحكام  على 
المــنــســوبــة إلــيــهــم، خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. 
ــــام مــحــلــيــة، مــســاء  وذكـــــــرت وســــائــــل إعــ
الأحــد، أن الساعدي القذافي غــادر ليبيا 

في رحلة متوجهة إلى تركيا.
وجــــــــاء قــــــــرار إطــــــــاق ســــــــراح الـــســـاعـــدي 
يـــن  ــاء ــقـ ــــي والأصــــيــــبــــعــــي بــــعــــد لـ ــذافـ ــ ــقـ ــ الـ
ــقــــدهــــمــــا وجــــــهــــــاء قــبــيــلــة  ــلـــن عــ ــنـــفـــصـ مـ
ــرت وســبــهــا،  الـــقـــذاذفـــة، مـــن مــديــنــتــي ســ
أولهما مع الدبيبة في طرابلس، والثاني 
)فــي حكومة  السابق  الداخلية  مع وزيــر 
الـــوفـــاق( فــتــحــي بــاشــاغــا، فـــي مــصــراتــة. 
وأكـــــد بـــاشـــاغـــا أن الـــلـــقـــاء )عـــقـــد الأحــــد( 
»بـــحـــث إمــكــانــيــة الـــدفـــع بــاتــجــاه  جــــاء لــــ
وفق   2011 منذ  المحتجزين  كافة  إطــاق 
ــــك فـــي إطـــار  الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة، وذلـ
ــيّ  ــاعـــي لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة وطــ المـــسـ
صفحة المــاضــي«. وشـــدّد على »ضـــرورة 
بين  والتعايش  التسامح  ثقافة  ترسيخ 
الــتــزام  »ضــــرورة  على  مــؤكــداً  الليبيين«، 
ــراف بــمــســؤولــيــاتــهــا لتحقيق  ــ كــافــة الأطـ
الــعــام عــن كافة  العدالة والــســام والعفو 
الـــســـجـــنـــاء والمـــحـــتـــجـــزيـــن والأســــــــرى مــن 
مــخــتــلــف الأطــــــراف، والمـــضـــي قــدمــا نحو 
الانــتــخــابــات«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، رجّــح 

طرابلس ـ العربي الجديد

أعلنت الحكومة الانتقالية الليبية، أمس 
الإثــنــن، الإفــــراج عــن الــســاعــدي الــقــذافــي، 
نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، 
ويصب   .2014 منذ  ليبيا  فــي  المــســجــون 
القرار، وفق متابعين، في إطــار تحضير 
الرئاسية  للانتخابات  الليبيين  الأفرقاء 
فــي 24 ديسمبر/ المـــقـــررة  والــتــشــريــعــيــة 

كانون الأول المقبل، وهي خطوة موجهة 
لأبناء القذاذفة في سرت، على الرغم من 
أنها تأتي من دون شك بناء على تنسيق 
بين طرابلس ودول معنية. وأكــد رئيس 
الحكومة الانتقالية الليبية عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، أمـــس، إطـــاق ســـراح الــســاعــدي 
القذافي، مشيراً إلى أن ذلك تمّ بناء على 
ــرار صــــدر مـــن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة. وكــتــب  ــ قـ
الدولة  »بناء  أن  »تويتر«،  على  الدبيبة، 
تــحــقــيــق  دون  مــــن  يــتــحــقــق  أن  يــمــكــن  لا 
المـــصـــالـــحـــة والـــــعـــــدل وإنـــــفـــــاذ الـــقـــانـــون 
ــــرام مـــبـــدأ الـــفـــصـــل بــــن الــســلــطــات  ــتـ ــ واحـ
القضائية«.  واتباع الإجــراءات والأحكام 
وأعـــلـــن المــكــتــب الإعـــامـــي لــلــحــكــومــة عن 
الإفراج، وأنه جرى بعد عامين من صدور 
»التعاون  قــرار الإفــراج عن الساعدي، وبـ
الــردع«،  العام وجهاز  النائب  بين مكتب 
 »عــائــلــتــه تــســلــمــتــه«. ونـــقـــل المــكــتــب 

ّ
وأن

الــتــزامــهــا بما تعهدت به  عــن الــحــكــومــة، 
بالعمل على الإفراج »عن جميع السجناء 
ممن تقضي أوضاعهم القانونية ذلك من 
أن  فــي  أملها  عــن  استثناء«، معربة  دون 
تصبّ هذه الخطوة »في مسار المصالحة 

الوطنية الشاملة«. 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر لـــيـــبـــيـــة، لــ
الجديد«، إطلاق سراح الساعدي القذافي 
ــده، أحــمــد  ــوالــ ومـــديـــر المــكــتــب الـــخـــاص لــ
المــصــادر،  وبحسب  الأصيبعي.  رمــضــان 

إفراج »انتخابي« عن الساعدي القذافي
الدبيبة وباشاغا يروجان للمصالحة

جرى الإفراج في 
ليبيا عن الساعدي 

القذافي، نجل معمر 
القذافي، في إطار 

برنامج »المصالحة«، 
وفي سياق انتخابي 

بامتياز
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ملامح خطة التحرك المصرية بشأن سد النهضةهل تعزز قمة بغداد حظوظ الكاظمي لولاية ثانية؟
بغداد ـ زيد سالم

ــاط ســيــاســيــة عــراقــيــة مــقــربــة من  تــطــرح أوســ
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نتائج قمة 
بغداد الأخيرة التي جمعت قادة وممثلي 10 
جانب  إلــى  وإقليمية  عربية  سيما  ولا  دول 
مشاركة فرنسا، على أنها ساهمت في تعزيز 
»رجل  مساعٍ لرئيس الحكومة بتقديم نفسه كـ
الدولة المناسب« في العراق الذي يمكن دعمه 
لإدارة البلاد لأربع سنوات أخرى. فإلى جانب 
الـــذي يحظى بــه الكاظمي  الــســيــاســي  الــدعــم 
الصدر،  الصدري وزعيمه مقتدى  التيار  من 
بــدا أن نــجــاح الــتــحــركــات الــخــارجــيــة لرئيس 
الـــوزراء يصب في صالح حصوله على دعم 
ثــانــيــة، كشخصية  لــولايــة حكومية  خــارجــي 
غير محسوبة على أي من الأطراف السياسية 
البلاد، وضمن ما اصطلح عليه  النافذة في 
بشخصية التسوية السياسية التي أوصلته 

لرئاسة الحكومة الحالية.
ــة المـــشـــهـــد  ــيــ ــابــ ــبــ وعــــــــــــززت هــــــــذا الــــــطــــــرح ضــ
تــوقــعــات مختلف  إن  إذ  المــقــبــل،  الانــتــخــابــي 
باتجاه  تصب  العراقيين  والمراقبين  الساسة 
اســتــحــالــة حـــصـــول أي مـــن الــكــتــل الــرئــيــســة 
والحاجة  المــريــحــة،  البرلمانية  الأغلبية  على 
للبحث مــرة أخــرى عن رئيس وزراء توافقي 
غير محسوب على أي طرف سياسي وخارج 
لعبة »الكتلة الأكبر« في البرلمان التي منحها 
الدستور حق اختيار رئيس الوزراء الجديد.

ـــل مــؤتــمــر بـــغـــداد الإقــلــيــمــي، الــــذي عقد 
ّ
ومـــث

فـــي نــهــايــة أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، نــجــاحــا 
للسياسة الخارجية العراقية التي انتهجها 

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ
الــجــديــد« عــن تحركات مصرية لــدى عــدد من 
ــن الـــدولـــي،  ــ الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الأمـ
لمنع عرقلة مشروع القرار الذي تعتزم تونس 
تقديمه خلال الفترة المقبلة بشأن سد النهضة 
الإثــــيــــوبــــي، ويـــســـعـــى لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــقــوق 
دولتي المصب مصر والسودان، والتوصل إلى 

حل عادل للأزمة.
وقـــالـــت المــــصــــادر، إن اتـــصـــالات دبــلــومــاســيــة 
رفــيــعــة المــســتــوى جـــرت أخــيــراً بــن المــســؤولــن 
المــصــريــن، ونــظــرائــهــم فــي دولـــة الــهــنــد، وذلــك 
نيودلهي،  استعداد  بشأن  تقارير  أعقاب  في 
لــعــرقــلــة مـــشـــروع الـــقـــرار الــــذي تــســعــى تــونــس 
للتقدم به، ودعم موقف إثيوبيا، في مواجهة 
ــادر أن  ــ ــــصــ ــــت المــ ــافــ ــ مـــصـــر والــــــــســــــــودان. وأضــ
ــالات مــــع الـــجـــانـــب الـــهـــنـــدي تــضــمــنــت  ــ ــــصـ الاتـ
 للأزمة مع إثيوبيا، والمحاولات 

ً
عرضاً شاملا

ــة تـــولـــيـــه الــســلــطــة فــي  ــدايــ الـــكـــاظـــمـــي مـــنـــذ بــ
منتصف الــعــام المـــاضـــي، عــلــى الــرغــم مــن أن 
رسمية  اتفاقات  أي  عليه  تترتب  لــم  المؤتمر 
بــن بــغــداد ودول الــجــوار، كما كــان متوقعاً، 
ــا يــتــعــلــق  ــع تـــركـــيـــا وإيـــــــــران فــــي مــ خـــاصـــة مــ
بالقضايا التي جرى التطرق إليها، وأبرزها 

ملفا الحدود والمياه.
وفي هذا السياق، تحدث سياسي عراقي مقرب 
»ارتياح«  بـ وصفه  عما  الحكومة  رئيس  من 
ــركـــي لــســيــاســة الــكــاظــمــي  ــربـــي وتـ عـــربـــي وغـ
الخارجية التي وصفها بأنها »متوازنة على 
على  ورداً  والــخــارجــي«.  الداخلي  المستويين 
بشأن مخرجات  الــجــديــد«،  »العربي  لـ ســؤال 
ــه إن  قــمــة بـــغـــداد الأخـــيـــرة، قـــال المـــســـؤول ذاتــ
أمنية  كــونــهــا  مــن  أكــثــر  سياسية  »نتائجها 
الكاظمي سيكون  أن  اقتصادية«، معتبراً  أو 
»خياراً مناسباً كشخص تسوية، في حال لم 
من  لأي  الأغلبية  المقبلة  الانتخابات  تحسم 
التحالفات السياسية الشيعية الحالية«، في 
بزعامة مقتدى  الــصــدري  التيار  إلــى  إشـــارة 
الــــصــــدر، وتـــحـــالـــف »قـــــوى الــــدولــــة« بــزعــامــة 
عـــمـــار الــحــكــيــم، وتــحــالــف »الـــفـــتـــح« بــزعــامــة 
ــة الــقــانــون«  هـــادي الــعــامــري، وتــحــالــف »دولــ
نفسه  المتحدث  وأكــد  المالكي.  نــوري  بزعامة 
ــه »صــــــدرت عـــن مــرجــعــيــة الــنــجــف أخـــيـــراً،  أنــ
إشارات ارتياح عدة بشأن إجراءات الكاظمي 
المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات وخــــطــــوات مــاحــقــة 
ملفات الفساد، إلى جانب حالة التوازن التي 
أن  معتبراً  الخارجية«،  بسياسته  انتهجها 
»إتمام خطوة الانسحاب الأميركي من العراق 
في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سيمنح 

في حديث مع »العربي الجديد«، إن »التأييد 
ــاح الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي لــلــكــاظــمــي،  ــ ــيـ ــ والارتـ
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن يــتــحــول إلــــى دعــم 
ولايــة  لنيل  الحالي  الـــوزراء  رئيس  لشخص 
 أن »القوى الوطنية ترفض 

ً
ثانية«، موضحة

أي تــدخــل خــارجــي مــن أي دولـــة كــانــت لدعم 
شخص معيّ لمنصب رئيس الوزراء المقبل«.

بــــــدوره، قــــال الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي 
ــرب مــــن حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي،  ــقــ الــــعــــراقــــي، والمــ
السياسية  »الخريطة  إن  رغــيــف،  أبــو  فاضل 
أنــه لا مجال  ويــبــدو  المستقبل،  فــي  ستتغيّر 
ــــودة فــي  ــــوجـ لـــتـــكـــرار الــــوجــــوه الــرئــيــســيــة المـ
الــحــالــيــة«. وأضــــاف في  الــســيــاســيــة  العملية 

المــصــريــة لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر لــلــتــوصــل 
حقوق  يحفظ  لــأزمــة  وسلمي  سياسي  لحل 
الأطـــراف كــافــة، كــذلــك تضمنت عــرض الـــردود 
والــوســاطــات  المــحــاولات  كافة  على  الإثيوبية 
الــدولــيــة لــحــل الأزمــــة، ومـــا شملته مــن تعنت 
أديس أبابا. وبحسب المصادر »طالب الجانب 
موقفهم  ببناء  الهند،  في  المسؤولين  المصري 
بما يحفظ أمن وسلم المجتمع الدولي، والذي 
ــدى ركــائــزه  تــعــدّ مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي إحــ
الأســـاســـيـــة، كــونــهــا إحـــــدى المـــنـــاطـــق الــهــامــة 
الدولية«.  التجارة  خطوط  مسار  فــي  المــؤثــرة 
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن »الـــقـــاهـــرة تتحرك 
على ضوء خطة جديدة بشأن الأزمة تتضمن 
جوانب عدة، أهمها حصار المساعي الإثيوبية 
الدولي، وعدم السماح لأديس  تجاه المجتمع 
أبابا بتقديم معلومات مضللة بشأن الأزمة«، 
 إلـــى أن ذلـــك الــتــوجــه المـــصـــري الــجــديــد 

ً
لافـــتـــة

والتحرك  التأثير  حجم  اتضح  بعدما  »يأتي 
الإثيوبية خلال  الدبلوماسية  به  قامت  الــذي 

الآونة الأخيرة«.
ــه »خــال الفترة الماضية، 

ّ
ووفــق المــصــادر، فــإن

تــمــكــنــت الــقــاهــرة مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــواقــف 
بعض الدول مثل روسيا، والجزائر، والصين، 
والـــتـــي كـــان يــمــكــن وصــفــهــا بــالــســلــبــيــة تــجــاه 
مصالح مصر التي تضررت جراء أزمة السد«، 
 فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أن »خـــطـــة الــتــحــرك 

ً
مــــؤكــــدة

المصري الجديدة لن تكون في إطار رد الفعل 
فــقــط، ولــكــن تــتــضــمــن أيــضــا جـــوانـــب خــاصــة 

بتحركات استباقية«.
ــــرى، قـــال مــصــدر مــصــري خــاص  مـــن جــهــة أخـ
 تزايد الحديث أخيراً عن 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

محاولات الهجرة غير النظامية عبر السواحل 
المــصــريــة، وإحــبــاط الأجــهــزة المعنية لــهــا، من 
جهة، وكذلك الكشف عن أعداد المصريين الذي 
يحاولون الهجرة بطريقة غير شرعية صوب 
أوروبــا عن طريق ليبيا، يعدّ رسالة مصرية 
لــأوروبــيــن مــن جــانــب المــســؤولــن عــن إدارة 
مــلــف ســد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي. وهـــي الــرســالــة 
التي ألمح لها وزير الري المصري، محمد عبد 
الــعــاطــي، فــي أكــثــر مــن مناسبة، خــال تطرقه 
للآثار السلبية لنقص حصة مصر من المياه، 
ومــــا يــمــكــن أن يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن فــقــدان 
فرص العمل في مجال الزراعة، ومن ثم تزايد 
محاولات الهجرة نحو أوروبا بشكل تصعب 

السيطرة عليه.
ــذي أكـــــد فـــيـــه عــبــد  ــ ــ يــــأتــــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الـ
بملف  دبلوماسية  تحركات  وجــود  الــعــاطــي، 
ســد الــنــهــضــة، مــوضــحــا أنـــه لا يمكن الإعـــان 
تــأتــي بنتيجة. وقـــال عبد  كــانــت  إذا  إلا  عنها 
الــعــاطــي فــي مقابلة مــع قــنــاة »الــجــزيــرة« أول 
من أمس الأحد، معلقاً على المبادرة الجزائرية 
الأخيرة في هذا الإطــار: »ما لم تــأتِ بنتيجة، 
فلا جــدوى منها«. ولفت عبد العاطي إلى أن 

المــلء الثاني لسد النهضة يعود  »سبب فشل 
 »إثــيــوبــيــا 

ّ
إلـــى مــشــكــات فــنــيــة مــتــوقــعــة« وأن

الثاني بشكل  بــالمــلء  أبلغت مصر والــســودان 
 مصر والسودان اتخذتا 

ّ
خاطئ«. وأوضح أن

الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الملء الثاني 
الكامل لسد النهضة والذي أكدته إثيوبيا في 
أكثر من مناسبة، ولكن عدم إتمام الملء الثاني 
القاهرة   »قلق 

ّ
أن إلى  ارتباك، مشيراً  إلى  أدى 

التي تقدمها  الخاطئة  المعلومات  زاد في ظل 
 »التأثير 

ّ
إثيوبيا«. ولفت عبد العاطي إلى أن

بــمــقــدار مــلــيــار مــتــر مكعب عــلــى حــصــة مصر 
المائية يؤدي إلى بوار 200 ألف فدان، بما يؤثر 
 »إثيوبيا 

ّ
على 200 ألف أســرة« وأشــار إلى أن

ــن الـــنـــيـــل لا تــفــصــح  تــســتــهــلــك كــمــيــة مـــيـــاه مــ
عنها«. وتابع: »يحظون بنصيب الأسد، وما 
الحدّ  العالم، وهو   

ّ
لكل تستهلكه مصر معلن 

المصريون« كاشفاً  الــذي يعيش عليه  الأدنــى 
 »مصر تعوض الاستهلاك من مياه النيل، 

ّ
أن

بإعادة استخدام المياه أكثر من مرة«.
ــراً، نــفــى الــجــيــش الـــســـودانـــي اتــهــامــات  ــيــ وأخــ
مــــن قـــبـــل نـــظـــيـــره الإثــــيــــوبــــي، بــــدعــــم »جــبــهــة 
تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي« الـــتـــي تـــخـــوض حـــربـــا مــع 
بشمال  تيغراي  إقليم  فــي  المــركــزيــة  الحكومة 
إثيوبيا، وتسلل مقاتلي الجبهة عبر الحدود 
الــســودانــيــة، فـــي مــحــاولــة لتعطيل عــمــل ســدّ 
النهضة. ويأتي نفي السودان بعد تصريحات 
منسوبة لــلــمــســؤول الــعــســكــري الإثــيــوبــي في 
العقيد  شنقول،  بني  إقليم  فــي  متكل  منطقة 
 القوات الإثيوبية 

ّ
سيف إنجي، قال خلالها إن

أحــبــطــت مـــحـــاولـــة جــمــاعــة مــســلــحــة تعطيل 
ها تتبع »جبهة تيغراي«.

ّ
السدّ، وأن

آخـــر، يمكن اســتــثــمــاره في  إنــجــازاً  الكاظمي 
الحليفة  الفصائل  مع  الهدنة  استمرار حالة 
ــنـــصـــر«،  ــهــــران«. لـــكـــن عـــضـــو تـــحـــالـــف »الـ لــــطــ
ــة رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق حـــيـــدر  ــامــ ــزعــ بــ
الــعــبــادي، النائبة نــدى شــاكــر جـــودت، قالت 

حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »نــتــائــج 
حدد شكل 

ُ
الانتخابات المرتقبة هي التي ست

أن  النواحي، ويبدو  كل  المقبلة من  الحكومة 
الــبــرلمــان الــجــديــد ســيــكــون بــرلمــانــا مناطقياً 
والأغنياء  الوجهاء  من  كثيرٍ  على  ويحتوي 
مــن المــنــاطــق، مــع عـــدم وجـــود لمــفــهــوم الكتلة 
ـــشـــكّـــل الـــحـــكـــومـــة، كـــونـــهـــا قــد 

ُ
ــتـــي ت الأكــــبــــر الـ

ل  تتعسر ولادتها هي الأخــرى في حال تشكُّ
برلمان بهذه الصيغة«.

التأييد  أو  »التزكية  أن  رغــيــف  أبــو  وأوضـــح 
بالتوجهات  يــصــطــدم  قــد  للكاظمي  الــدولــي 
 التنسيق يكون في هذا 

ّ
السياسية، لذلك، فإن

ــزاب والــكــتــل المهمة  ــ الــصــدد مــع رؤســــاء الأحـ
لاختيار رئيس الحكومة، ولغاية الآن لا يبدو 
 دولياً مع أحزاب عراقية، بل 

ً
أن هناك تواصلا

هناك تواصل مع شخصيات محددة«.
العراقي  الــبــرلمــان  فــي  النائب  قــال  مــن جهته، 
ــيــــوي إن  ــلــ ــم عــ ــ ــريـ ــ ــح« كـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــالــــف »الـ عـــــن تــــحــ
»الـــخـــافـــات حـــول مــنــصــب رئــيــس الــحــكــومــة 
الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــقـــــوى  بـــــن  ــنــــذ الآن  مــ بـــــــــدأت 
ــذا، فـــإن الــتــوقــعــات والمــعــطــيــات  الــرئــيــســيــة، لــ
الـــوزراء  رئــيــس  أن عملية اختيار  إلــى  تشير 
التيار  لن تكون سهلة، لا سيما بعد حديث 
الـــصـــدري عـــن أن رئــيــس الــحــكــومــة ســيــكــون 
منه«. وأضاف عليوي في اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد«، أن »هذا التنافس الداخلي 
كثيراً«.  الخارجية  العلاقات  فيه  تؤثر  لا  قد 
واعتبر أن »مؤتمر بغداد لم يكن بالمستوى 
المطلوب، وكان يمكن أن يؤدي لنتائج أفضل 
على المستوى الوطني«، مشيراً إلى أن »هناك 

ملفات أهمل الكاظمي طرحها للمجاملة«. مثلّ مؤتمر بغداد نجاحاً لسياسة الكاظمي الخارجية )إليوت بلوند/فرانس برس(

تقريرتقرير

التأييد الدولي للكاظمي 
قد يصطدم بالحسابات 

السياسية الداخلية

اتصالات دبلوماسية 
رفيعة المستوى جرت 

أخيراً مع الهند

تتحرك القاهرة على 
ضوء خطة جديدة 

بشأن أزمة سد النهضة، 
تتضمن جوانب عدة 

أهمها حصار المساعي 
الإثيوبية تجاه المجتمع 

الدولي
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سوابق العسكر تعزز المخاوف الغربية والأفريقية

غينيا: انقلاب بشعارات شعبوية

لم تعارض »الجبهة 
الوطنية للدفاع عن 

الدستور« الانقلاب

مــن دون إراقــة دماء للمرة الثانية 
منــذ اســتقلال غينيــا عــن فرنســا 
العســكر  يتســلم   ،1958 عــام  فــي 
الحكم في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، 
ألفــا  الرئيــس  المــرة  هــذه  أطــاح  بانقــاب 
المثيــرة  الثالثــة  الرئاســية  كونــدي وولايتــه 
أكتوبــر/ فــي  بــدأت  كانــت  والتــي  للجــدل، 
غينيــا  كانــت  وبينمــا   .2020 الأول  تشــرين 
قد شــهدت في الســابق انقلاباً عسكرياً على 
حكومة لانســانا كونتي، في عام 2008، بعد 
وفــاة الأخيــر، وتســلم العســكر الحكــم لفتــرة 
قصيــرة، أصبح المعارض الســابق والرئيس 
الغينــي منــذ عــام 2010، أول من أمس الأحد، 
الجيــش،  فــي  الخاصــة  القــوات  قبضــة  فــي 
فــي انقــاب »نظيــف« دام ســاعات عــدة فقط، 
موجــة  ــف 

ّ
خل مــا  شــعبية،  شــعارات  ورفــع 

ذلــك  ويأتــي  الغينيــن.  لــدى  الارتيــاح  مــن 
بعــد ســنوات مــن حكــم كونــدي، الــذي أبقــى 
البــاد أســيرة الحكــم الديكتاتــوري الطويل، 
علــى الرغــم ممــا مهّــد لــه انتخابــه فــي المــرة 
الأولــى مــن أمــل بالديمقراطيــة. لكــن تاريــخ 
العســكر الدمــوي فــي غينيــا، خصوصــا فــي 
قمع احتجاجات شــعبية ســابقة )خصوصاً 
المعارضــة  وصمــت   ،)2007 فبراير/شــباط 
تجــاه الانقــاب حتــى عصــر أمــس الاثنــن، 
بالإضافــة إلــى أســبابه التي رشــحت مما تمّ 
تســريبه للإعلام حتى الآن، يحمل مؤشــرات 
أول  رفعهــا،  التــي  الشــعارات  أن  علــى  عــدة 
مــن أمــس، قائــد الانقلاب اللفتانــت كولونيل 
ســتاراً  كونهــا  تعــدو  لا  دومبويــا  مامــادي 
للاستيلاء على السلطة على خلفية خلافات 
مــع كونــدي. وعلــى غــرار ســيناريوهات عدة 
فــي محيــط غينيــا فــي مجموعــة دول غــرب 
أفريقيــا، يأتــي الانقــاب في هذا البلد الغني 

رصــد صبــاح أول مــن أمــس فــي العاصمــة. 
وعصــر الأحــد، نــزل المواطنــون إلــى شــوارع 
العاصمــة، قبــل إعــان حظــر التجــول، حيــث 
عبــروا عــن غضبهــم مــن الشــرطة والحــرس 
الرئاســي، معلنــن دعمهــم للقــوات الخاصــة 
علامــات  معظمهــم  علــى  وبــدت  الانقلابيــة، 
الارتيــاح لانتهــاء أكثــر مــن 10 ســنوات مــن 
نظــام كونــدي، بحســب مــا رصــدت وكالات 

الأنباء العالمية. 
الشــعبوية  الشــعارات  عــن  النظــر  وبغــض 
الأشــهر  فــإن  الانقلابيــون،  رفعهــا  التــي 
الأخيــرة التــي ســبقت الانقــاب كانــت حافلة 
بالتوترات السياسية، ولكن أيضاً بسياسة 
تقشــف قاســية ســعى كونــدي إلــى فرضهــا، 
لتعويــض الهــدر وإفــاس الخزينــة. وقامــت 
ثالثــة  بولايــة  فــاز  الــذي  كونــدي،  حكومــة 
إثــر اســتفتاء لتعديــل الدســتور وانتخابــات 
تشــريعية فصّلهــا على قياســه، فــي مارس/

آذار 2020، بزيــادة الضرائب على المواطنين، 
وأسعار النفط بحدود 20 في المائة. وترافق 
ذلك مع حملة قمع متواصلة منذ الاعتراض 
ضــد  المعارضــة  نفذتــه  الــذي  الشــعبي، 
انتخابــه رئيســا لولايــة ثالثة فــي 18 أكتوبر 
الماضــي، وحيــث قتــل علــى أثرهــا حوالــي 30 
مواطنــا ممــن نزلــوا إلــى شــوارع العاصمــة 
فــي الأيــام التي تلت الانتخابــات للاعتراض 
علــى نتيجتهــا. وكانــت المعارضة حينها قد 
طالبــت بالعصيــان المدنــي، لكنهــا تراجعــت 

تحت وطأة القمع، ونتيجة محاولة التدخل 
كونــدي  وبــدأ  الأوضــاع.  لتهدئــة  الأفريقــي 
الأول  ديســمبر/كانون  فــي  الثالثــة  ولايتــه 
الماضي، على الرغم من الطعون التي رفعها 
منافسه الرئيسي سيلو دالين ديالو وثلاثة 
»حشــو صناديق«  مرشــحين آخرين نددوا بـ
وتجــاوزات مــن كل الأنــواع. وفي أغســطس/

الأزمــات  مجموعــة  ت 
ّ
ســجل الماضــي،  آب 

المعارضــة  قائــد  الســلطات  اعتقــال  الدوليــة 
الديمقراطيــة«،  القــوى  »اتحــاد  الأساســية، 
بــاي، لانتهاكــه شــروط الإفــراج  الــاي  عبــد 
عنه، وتشــكيكه بســلطة كوندي عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. كمــا اعتقلت الشــرطة 
بوغولا هابا من تحالف المعارضة، وأصدرت 
علــى  للقبــض  مذكــرة  القضائيــة  الســلطات 
ســيكو كونــدورو، أحــد أبــرز وجــوه الحــراك 
المدنــي. لكــن كل ذلــك قــد لا يكــون جــزءاً مــن 
ــزت القــوات الخاصــة علــى 

ّ
الدوافــع التــي حف

غربــي  دبلوماســي  وقــال  انقلابهــا.  تنفيــذ 
مقيــم فــي كوناكري، لوكالــة »فرانس برس«، 
إن الانقلاب قد يكون بدأ »بعدما أمر كوندي 
بطــرد مســؤول رفيــع فــي القــوات الخاصــة«، 
»أسوشــييتد  لـ أخــرى  مصــادر  قالــت  فيمــا 
رواتــب  بتخفيــض  أمــر  كونــدي  إن  بــرس« 
ــز القــوات 

ّ
العســكريين، مــا قــد يكــون قــد حف

الخاصة على تنفيذ انقلابها.
العــام  الأمــن  نــدّد  التطــورات،  وتعليقــا علــى 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، »بشــدة«، 
»أي اســتيلاء علــى الســلطة بقــوة الســاح«  بـــ
فــي غينيــا، داعيــا إلــى »الإفــراج الفــوري عــن« 
»محاولــة  كونــدي. بدورهــا، نــدّدت باريــس بـ
الاســتيلاء علــى الســلطة بالقــوة« فــي غينيــا، 
داعيــة إلــى »الإفــراج الفــوري وغيــر المشــروط« 
النظــام  إلــى  بالعــودة  مطالبــة  كونــدي،  عــن 
المتحــدة  الولايــات  دانــت  كمــا  الدســتوري. 
أحــداث كوناكــري، وشــدّدت وزارة خارجيتها 
عــن  إجــراءات خارجــة  »العنــف وأي  أن  علــى 
فــرص  تراجــع  إلــى  إلا  تــؤدي  لــن  الدســتور 
والازدهــار«،  والاســتقرار  الســام  فــي  غينيــا 
معتبــرة أن الانقــاب »يمكــن أن يحــد من قدرة 
الدوليــن  المتحــدة وشــركاء غينيــا  الولايــات 
الآخريــن علــى دعــم البــاد«. أفريقيــا، طالبــت 
إفريقيــا  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة 
فــي  الدســتوري  النظــام  بعــودة  )إيكــواس( 
نــدد  كمــا  عقوبــات.  بفــرض  مهــددة  غينيــا، 
الاتحــاد الأفريقــي بالانقــاب، مطالبــا أيضــا 
بإطــاق ســراح كونــدي »فــوراً«. كمــا دعت إلى 
اجتماع طارئ للدول الأعضاء في المجموعة.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

فشل الرئيس الغيني 
ألفا كوندي، البالغ من 
العمر 83 عاماً، بالبقاء 

في السلطة 12 عاماً 
إضافية، لكن الانقلاب 

العسكري الذي أطاحه 
الأحد، لن يكون فاتحة 
للديمقراطية في هذا 

البلد

خرج مواطنون إلى الشوارع بعد الإعلان عن إطاحة كوندي )سيللو بيناني/فرانس برس(

بالمــوارد الأوليــة في توقيت مأزوم بالنســبة 
قمــع  واصــل  كان  الــذي  المخلــوع،  للرئيــس 
الشــعب، بعدمــا  إفقــار  المعارضــة وسياســة 
بالســلطة،  إضافيــة  عامــا   12 لنفســه  مــدّد 
باســتفتاء وانتخابــات برلمانيــة ثــم رئاســية 
كاختبــار  يأتــي  كمــا  قياســه.  علــى  مفصلــة 
ومنظمــات  الأفريقــي،  للاتحــاد  جديــد 
أفريقيــة عــدة، تعهــدت بالعمــل علــى تعزيــز 

الديمقراطية والشفافية في المنطقة.
وأعلــن ضبــاط من القــوات الخاصة الغينية، 
أول مــن أمــس، اعتقــال الرئيــس ألفــا كونــدي 
والســيطرة على العاصمة كوناكري، وكذلك 
فرضــوا  كمــا  الدولــة،  مؤسســات   »

ّ
»حــل

»حتــى  البــاد  أنحــاء  كل  فــي  تجــول  حظــر 
المناطــق  حــكام  واســتبدال  آخــر«،  إشــعار 
إغــاق  الانقــاب  قــادة  وأعلــن  بعســكريين. 
وعقــدوا  الجــوي،  والمجــال  البرّيــة  الحــدود 
حكومــة  وزراء  مــع  اجتماعــا  الاثنــن  أمــس 
بعدمــا  كبــار،  آخريــن  ومســؤولين  كونــدي 
روا كل مــن يرفــض الحضــور باعتبــاره 

ّ
حــذ

وه لحكم 
ّ
»متمــرداً« علــى المجلــس الــذي شــكل

البــاد. وعلــى الرغم من فرض حظر التجول 
منــذ الســاعة الثامنــة مــن مســاء الأحــد، دعــا 
الضباط الموظفين الحكوميين إلى الحضور 
ــوا »جميــع الوحــدات 

ّ
لأعمالهــم أمــس، وحض

التــزام الهــدوء  العســكرية فــي الداخــل علــى 
وتجنــب التحــركات نحــو كوناكــري«، التــي 
إنهــم ســيطروا عليهــا بالكامــل. كمــا  قالــوا 
»طمأنــة المجتمــع الوطنــي  أكــدوا رغبتهــم بـ
والدولــي بــأن الســامة الجســدية والمعنويــة 
للرئيــس الســابق ليســت بخطــر«، مضيفــن 
»لقــد اتخذنــا كل التدابيــر لضمــان حصولــه 

على رعاية صحية«.
وقال قائد القوات الخاصة مامادي دومبويا 
بعــد  قررنــا  »لقــد  مصــور:  تســجيل  فــي 
القبــض علــى الرئيــس، الــذي بــات حاليــا في 
 الدســتور الســاري والمؤسســات، 

ّ
أيدينا، حل

البرّيــة  الحــدود  وإغــاق  الحكومــة   
ّ

وحــل
الإدارة«،  »ســوء  بـ نــدّد  وبعدمــا  والجويــة«. 
التلفزيــون  عبــر  نــداء  فــي  دومبويــا،  وعــد 
لبــدء  وطنيــة  »مشــاورات  ببــدء  الوطنــي، 
أن  انتقــال جامــع وهــادئ«. وأكــد دومبويــا 
علــى  تســيطر  »باتــت  الانقلابيــة  القــوات 
الدفــاع  قــوات  كل كوناكــري، ونحــن مــع كل 
الغينــي«.  الشــرّ  أخيــراً  ننهــي  لكــي  والأمــن، 
وأكــد زعيــم الانقلابيــن العــزم علــى »صــوغ 
دســتور جديــد معــا، هــذه المــرة، كل غينيــا«، 
معربــا عــن أســفه »لســقوط كثيــر مــن القتلى 
مــن دون جــدوى، كثيــر مــن الجرحــى وكثيــر 
من الدموع«، في إشارة خصوصاً إلى القمع 

الدموي الذي رافق التجديد لكوندي لولاية 
رئاسية ثالثة. 

وبعدما كانت وزارة الدفاع قد أعلنت، بداية 
الرئاســي »صــدّ  الحــرس  أن  الأحــد،  صبــاح 
المتمرديــن« لــدى محاولتهــم اقتحــام القصر 
بالعاصمــة،  كالــوم  منطقــة  فــي  الرئاســي، 
لزمــت الســلطات الرســمية منــذ ذلــك الحــن 
 الانقلابيــون فيديــو لكونــدي 

ّ
الصمــت. وبــث

مقبوضــا عليــه، فيمــا رفــض الأخيــر الإجابة 
مــن  للســوء.  تعــرّض  قــد  إن كان  عــن ســؤال 
جهتها، اكتفت »الجبهة الوطنية للدفاع عن 
الدســتور«، وهــي تحالــف حــركات سياســية 
وأخــرى مــن المجتمع المدنــي كانت قد نظمت 
لكونــدي،  الثالثــة  الولايــة  ضــد  الاحتجــاج 
»باعتقــال  علمــا  أخــذت  أنهــا  بالتأكيــد 
العســكريين  وبتصريحــات  الديكتاتــور«، 

حول الدستور. 
ولم يتم الإبلاغ عن سقوط أي ضحية خلال 
العمليــة الانقلابيــة، علــى الرغــم مــن إطــاق 
الــذي  الرشاشــة  بالأســلحة  الكثيــف  النــار 
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أن  مســؤولة  مصــادر  كشــفت 
عقــد  تجديــد  تنــوي  لا  »الجزائــر 
عبــر  إســبانيا  إلــى  الغــاز  توريــد 
المغربيــة،  الأراضــي  يعبــر  الــذي  الأنبــوب 
والــذي ينتهــي فــي 31 أكتوبر/تشــرين الأول 
الجزائــر  قطــع  أعقــاب  فــي  وذلــك  المقبــل«، 
العلاقــات الدبلوماســية مــع الربــاط اعتبــارا 

من 24 أغسطس/ آب الماضي.
وقــال مصــدر في شــركة ســوناطراك النفطية 
»بــاده  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الجزائريــة 
آب  أغســطس/   26 فــي  إســبانيا  أبلغــت 
الماضــي، عبــر ســفيرها في الجزائــر فرناندو 
موران كالفو سوتيلو، بأن الجزائر ستضمن 
تموين إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب 
»ميد غاز« حصراً، بدءاً من نوفمبر/تشــرين 
الثانــي المقبــل«. وأضاف المصدر أن »الجزائر 
إلــى حــد  قدمــت ضمانــات لإســبانيا، تصــل 

إرســال بواخــر ناقلــة للغــاز لمواجهة أي عجز 
ممكن«.

»النهــار«  قنــاة  نقلــت  نفســه  الوقــت  فــي 
حكومــي  مصــدر  عــن  الجزائريــة  الإخباريــة 
عبــر  الغــاز  لتوريــد  حاجــة  »لا  إنــه  قولــه 
نحــو  المغربيــة  للأراضــي  العابــر  الأنبــوب 
إســبانيا«. وكانــت الجزائــر تصــدر الغاز إلى 
إســبانيا عبــر أنبــوب آخــر يمــر مــن الأراضــي 
نظيــر  وذلــك   ،1996 عــام  منــذ  المغربيــة، 
حصــة مــن الغــاز ورســوم عبــور. وكان وزيــر 
الطاقــة الجزائــري محمــد عرقــاب، قــد قال في 
تصريحــات صحافيــة قبــل أيــام، إن الجزائــر 
تتوافــر »علــى قــدرات لتلبيــة الطلــب المتزايــد 
علــى الغــاز من الأســواق الأوروبيــة، وخاصة 
الســوق الإســبانية، وذلــك بفضــل المرونــة من 

حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد«.
واعتبــر الخبيــر فــي قطاع الطاقــة الجزائري، 
وقــف  الجزائــر  »قــرار  أن  بوزيــان،  مهمــاه 
المغربيــة   الأراضــي  عبــر  الغــاز  تصديــر 

كانــت  المؤشــرات  »كل  مضيفــا  ســيادي«، 
توحي بتوجهها نحو هذه الخطوة، وإلا ما 
الجــدوى مــن إنشــاء خط بحــري جديد يربط 
بــن الجزائــر وإســبانيا؟ أظــن أن الســلطات 
أنبــوب  يتأثــر  أن  تتوقــع  كانــت  الجزائريــة 
بــن  بالعلاقــات  أوروبــا  ـ  العربــي  المغــرب 
الجزائــر والربــاط، ولتفــادي أن رهن مداخيل 
العلاقــات،  بهــذه  الغــاز  عائــدات  مــن  البــاد 

فضلت الاستثمار في خط مباشر«.
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ بوزيــان  وأضــاف 
اتخــذ وحســم  القــرار  تقنــي،  اليــوم  »الرهــان 
ورفــع  الميدانــي  الجانــب  الآن  يبقــى  أمــره، 
وحســب  الإمــدادات،  لضمــان  التحــدي 
طط 

ُ
المعلومــات فــإن كل شــيء يمــر وفق مــا خ

أبــدت مخــاوف  قــد  إســبانيا  كانــت  وإلا  لــه، 
وهو ما لم يحدث إلى يومنا هذا«.

لكــن رئيــس جمعيــة مصــدري الغــاز ووزيــر 
الطاقــة الســابق عبــد المجيــد عطــار، قــال إن 
ففــي  كبيــراً،  ضغطــا  تعيــش  »ســوناطراك 

العــادة يحتــاج التنقــل مــن أنبــوب إلــى آخــر 
عدة أشهر، لأن الأمر لا يتعلق بالجزائر فقط 
بــل بالدولة المســتقبلة أيضــا... الضغط كبير 
أكيــد، لكــن أظــن أن القــرار صائــب اقتصاديــا 
وتقنيا«. وأضاف الوزير الســابق لـ »العربي 
الجديــد« أن »الجزائــر بصــدد خطــوة أخــرى 
مــن شــأنها تنويــع وســائل تصديــر غازهــا 
نيجيريــا،  مــع  أنبوبهــا  بإحيــاء  ونفطهــا 
وهناك اســتثمارات مهمة ســتزيد من سيادة 

الجزائر على نفطها وغازها«.
وفي 15 يوليو/ تموز الماضي، توصل مجمع 
»ســوناطراك« النفطــي الجزائــري لاتفــاق مع 
شــركة الطاقــة الإســبانية »ناتورجــي« علــى 
تشــغيل القــدرات الإضافيــة لنقــل الغــاز عبــر 
أنبوب »ميدغاز« اعتباراً من الخريف المقبل، 
بكميــات تصــل إلــى 10 مليــارات متــر مكعــب 
تجديــد  عــدم  لســيناريو  تحســبا  ســنويا، 
المغرب لعقد أنبوب »المغرب العربي-أوروبا« 

الذي يمر عبر أراضيه.

بروكسل ـ العربي الجديد

أظهرت دراسة نشرها، أمس الاثنين، مرصد الضرائب 
الأوروبي، أن المصارف الأوروبية لم تخفض وجودها 
فــي المــاذات الضريبيــة خــال الســنوات الأخيــرة، رغــم 
فيهــا  المشــكوك  الممارســات  كشــفت  التــي  الفضائــح 

لشركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب.
وتسجل المصارف الأوروبية الرئيسية 20 مليار يورو 
كل عام، أو 14% من أرباحها الإجمالية، في 17 منطقة 
لديهــا نظــام ضريبــي مشــجع، وفــق مرصــد الضرائــب 
الأوروبــي الــذي تســتضيفه كليــة باريــس للاقتصــاد. 

وبقيــت النســبة ثابتــة منــذ العــام 2014. ووفــق الهيئــة 
التــي تمولهــا المفوضيــة الأوروبيــة ويقودهــا الخبيــر 
ــه »رغــم 

ّ
فإن الفرنســي غابريــال زوكمــان،  الاقتصــادي 

الأهمية المتزايدة لهذه المسائل في النقاش العام وفي 
العالــم السياســي، فــإن المصــارف الأوروبيــة لــم تقلص 

كثيرا وجودها في الملاذات الضريبية«.
وحســب »فرانــس بــرس« فقــد راجــع المرصــد بيانــات 
نشــرتها 36 مؤسســة مالية خلال الفترة من 2014 إلى 
2020. وتحــدد البيانــات 17 دولــة وإقليمــا كوجهــات 
مفضلــة، مــن بينهــا جــزر الباهامــاس والجــزر العذراء 
طــارق  وجبــل  وغيرنســي  وجيــرزي  كايمــان  وجــزر 

وهونــغ كونــغ ومــاكاو وبنمــا، ومالطا ولوكســمبورغ 
وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.

وقــال خبــراء المرصــد إن »الأرباح المســجلة في الملاذات 
الضريبية مرتفعة بشــكل غير عادي وبواقع 238 ألف 
يــورو عــن كل موظــف مقابــل 65 ألــف يــورو فــي بلــدان 
أخــرى. وهــذا الأمــر يشــير إلــى أن الأربــاح المســجلة في 
المــاذات الضريبيــة تنقــل بشــكل أساســي مــن البلــدان 

الأخرى التي يتم فيها إنتاج الخدمات«.
بــي  إس  »إتــش  يعتبــر  الكبــرى،  المصــارف  بــن  ومــن 
ســي« البريطانــي الأبــرز على صعيد هذه الممارســات. 
فقــد ســجل أكثــر مــن 62% مــن أرباحــه قبــل الضرائــب 

فــي مــاذات ضريبيــة بــن 2018 و2020، مقابل %49.8 
لمصرف »بنك مونتي دي باشي دي سيينا« الذي حل 
ثانيــا. وحــل »ســتاندرد تشــارترد« فــي المرتبــة الثالثة 
وبنسبة 29.8%، تلاه »دويتشه بنك« الألماني و»نورد 
إل بــي« فــي المركزيــن الرابــع والخامــس. أمــا بالنســبة 
للمصــارف الفرنســية، فقــد كان »سوســييتيه جنــرال« 
الأبــرز، إذ بلغــت نســبة أرباحــه المســجلة فــي مــاذات 
أغريكــول«  »كريــدي  علــى  متقدمــا   ،%13.8 ضريبيــة 
هــذه  لكــن   .)%6.9( باريبــا«  بــي  إن  و»بــي   )%11.5(
الــدول  هــذه  فــي  نشــاطها  قلصــت  الثلاثــة  المصــارف 

مقارنة بالفترة 2014-2016 وفق المرصد.

المصارف الأوروبية تنشط في الملاذات الضريبية

بيتكوين تواصل ارتفاعها 
واصلت بيتكوين ارتفاعها، 

خلال تعاملات الإثنين، متجهة 
نحو مستوى 52 ألف دولار، 

في ظل دعوات إلى شراء كميات 
صغيرة من العملة الرقمية لدعم 
خطة السلفادور في جعل العملة 
قانونية. وعلى منصات التواصل 

الاجتماعي، ومنها »تويتر«، يتداول 

الآلاف خطط شراء ما قيمته 30 
دولارًا من بيتكوين بشكل جماعي 
يوم 7 سبتمبر، للاحتفال بدخول 

قانون العملة الافتراضية في 
ا لـ 

ً
السلفادور حيز التنفيذ، وفق

»بلومبيرغ«. وارتفع سعر بيتكوين 
أمس بنسبة 2.15% ليصل إلى 
ا لبيانات 

ً
51.7 ألف دولار، وفق

كوين باس. كما ارتفعت عملات 
أخرى، منها إيثريوم وريبل.

تدهور معنويات مستثمري 
منطقة اليورو 

كشف مسح، الاثنين، أن معنويات 
المستثمرين في منطقة اليورو 

تراجعت أكثر في سبتمبر/أيلول 
الجاري، مدفوعة بانخفاض حاد 

آخر في التوقعات بسبب مخاوف 
من أن القيود الجديدة لكوفيد-19 
قد تبطئ أنشطة الشركات. ونزل 
مؤشر »سنتكس« لمنطقة اليورو 

إلى 19.6 نقطة من 22.2 نقطة في 
أغسطس/آب. وهذه أقل قراءة منذ 
إبريل/نيسان، وتأتي دون توقعات 
»رويترز« لقراءة عند 19.7. وعانى 

مؤشر فرعي للتوقعات من رابع 
انخفاض على التوالي، ونزل إلى 

أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2020. 

النفط قد يتجاوز 80 دولارًا 
توقع الرئيس العالمي لأبحاث السلع 
الأساسية لدى مصرف »غولدمان 

ساكس« الاستثماري الأميركي، 
جيف كوري، ارتفاع سعر النفط 

لأكثر من 80 دولارًا للبرميل قبل 
نهاية العام. وقال كوري لشبكة 

»سي إن بي سي«: »يشير نقص 
المعروض واستقرار الطلب إلى 

ارتفاع الأسعار«. وأضاف أنّ 
الطلب وصل إلى مستويات ما قبل 
ه من غير المرجح أن 

ّ
كوفيد-19، وأن

تحصل السوق على إنتاج إضافي 
من إيران، كما أدى إعصار إيدا إلى 

ا في منطقة 
ً
تقليص الإنتاج مؤقت

خليج المكسيك.

ارتفاع قيمة أكبر شركتي 
اتصالات في اليابان

أضاف المستثمرون نحو 12 
مليار دولار للقيمة السوقية 

الإجمالية لأكبر شركتي 
اتصالات يابانيتين مدرجتين منذ 
الإعلان عن خطة رئيس الوزراء، 
يوشيهدي سوجا، للرحيل من 
منصبه. وواصل سهم »نيبون 
 Nippon »تليغراف أند تليفون

Telegraph & Telephone و»كيه 
دي دي آي« kDDI ارتفاعهما، 

الإثنين. يذكر أنّ سوجا حدد 
هدف تقليل فواتير الجوالات 

كأولوية قصوى ضمن برنامجه، 
ومن غير المحتمل أن يكون 

خليفته متحمسًا لتحقيق تلك 
الأهداف.

أخبار

اضطرابات 
غينيا تقفز 

بأسعار 
الألومنيوم

قفــزت أســعار الألومنيــوم إلــى أعلــى مســتوياتها خــال أكثــر مــن 10 ســنوات، إذ أدت الاضطرابــات السياســية فــي غينيــا إلــى تأجيــج المخــاوف بشــأن توريــد 
المــواد الخــام اللازمــة لصنــع المعــدن. واســتولت وحــدة مــن الجيــش علــى الســلطة فــي غينيا، وعلقت العمل بالدســتور، الأمر الذي تســبب في اضطراب أســواق 
الألومنيوم العالمية، أمس الاثنين، إذ ســجل الســعر في لندن أعلى مســتوى له في 10 ســنوات، وصعدت العقود المســتقبلية في الصين إلى أعلى مســتوياتها 
منــذ عــام 2006، وســط احتمــالات حــدوث اضطرابــات فــي شــحنات مــادة البوكســيت مــن المــورد العالمــي الرئيســي. وارتفــع الألومنيــوم بنحــو 40% هــذا العــام 
بالأســاس فــي لنــدن، وفــق تقريــر لوكالــة »بلومبيــرغ« الأميركيــة، بدعــم مــن الانتعــاش الاقتصــادي فــي أعقــاب خــروج أكبــر الاقتصــادات العالميــة مــن الإغــاق 

الناجم عن تفشــي فيروس كورونا.

اقتصاد
Tuesday 7 September 2021
الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول 2021 م  30  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2563  السنة الثامنة
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شركات حكومية تخترق 
مشاريع في البنى التحتية 

والإسكان

400
قال السفير المصري بالعراق، 
إنه  إسماعيل،  محمد  وليد 
إضافة  على  العمل  يجري 
فائضة  ميغاواط  آلاف   10
ــي مصر  الــكــهــربــاء ف ــن  م
ستفتتح  كما  الــعــراق،  إلــى 
محطة كهرباء في البصرة 
بقدرة 400 ميغاواط بتنفيذ 

مصري.

تحقيق

الرحلات الجوية بين 
البلدين تتجاوز 14 رحلة 

أسبوعياً

التبادل التجاري بين 
مصر والعراق يبلغ مليار 

دولار سنوياً

بغداد ـ سلام الجاف

مــن  الــــعــــديــــد  ــخــــب، دخــــــل  دون صــ
الــــشــــركــــات المـــصـــريـــة إلـــــى الـــعـــراق 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات فـــي مــجــالات 
والــكــهــربــاء، وسط  والإســكــان  التحتية  البنية 
اهتمام حكومي ببقائها بعيداً عن التجاذبات 
التي تشهدها البلاد، حيث بدت تحركات هذه 
 للاعتماد على 

ً
الشركات محسوبة وأكثر ميلا

في تحرك  الأعمال  تنفيذ  في  شركاء محللين 
أشبه بجسّ النبض وعدم استنفار المنافسين، 
لا ســيــمــا الـــكـــيـــانـــات المـــرتـــبـــطـــة بــــإيــــران الــتــي 

تستحوذ على مساحة واسعة من السوق.
وقالت مصادر عراقية مسؤولة، إن ما لا يقل 
عـــن أربــــع شـــركـــات مــصــريــة تــعــمــل حــالــيــا في 
عدة  مناطق  في  وطاقة  تحتية  بنى  مشاريع 
)جنوب(،  البصرة  محافظة  بينها  البلاد  من 
ــرى فــي  ــ بــيــنــمــا تـــتـــفـــاوض عـــلـــى مـــشـــاريـــع أخــ
قطاع الإسكان. ويتكتم المسؤولون العراقيون 
ــلـــى الإفــــصــــاح  وكــــذلــــك الــــجــــانــــب المـــــصـــــري، عـ
عـــن أســـمـــاء الـــشـــركـــات المــصــريــة الـــتـــي دخــلــت 
الـــســـوق خـــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، بــيــنــمــا أبــلــغ 
مسؤول في وزارة الإعمار والإسكان »العربي 
 »الــشــركــات المصرية المــوجــودة 

ّ
الــجــديــد«، بـــأن

حالياً، مصنفة ضمن المعايير الممتازة لوزارة 
التخطيط العراقية، ولها مشاريع مختلفة في 

دول الخليج العربي ومصر«.
وقــــال المــــســــؤول: »وجـــــود الـــشـــركـــات المــصــريــة 
إنشاء  الــســوق على  فــي  يــأتــي ضمن منافسة 
الــعــمــودي،   الــبــنــاء  بطريقة  سكنية  مجمعات 
والعمل في مشاريع بنى تحتية بالشراكة أو 
التعاون مع جهات عراقية مختلفة« لافتاً إلى 
 عمل هــذه الــشــركــات لا عــاقــة لــه بما طرح 

ّ
أن

سابقاً بشأن الإعمار مقابل النفط.
مــع  تـــنـــســـق  الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  أن  وأضـــــــــاف 
الحكومية  الأجــهــزة  وبقية  الاســتــثــمــار  هيئة 
المــســؤولــة، مــن أجـــل تــوفــيــر الإمــكــانــيــات التي 
للاستثمار،  مــنــاســبــة  بــيــئــة  تهيئة  تتطلبها 
ــدا أن أكـــثـــر مــــن شـــركـــة بــيــنــهــا شـــركـــات  مــــؤكــ
مـــصـــريـــة تــعــمــل فــــي مـــجـــال بـــنـــاء المــجــمــعــات 

السكنية كونه القطاع الأكثر رواجاً.
الــعــراق،  وبـــدت تحركات السفير المــصــري فــي 

ولــيــد مــحــمــد إســمــاعــيــل، الــــذي تــولــى مهمته 
في فبراير/ شباط الماضي، أكثر تركيزاً على 
لــقــاءات عدة  الملف الاقتصادي من خــال عقد 
ــــوزارات المعنية وفاعلين  الـ مــع مــســؤولــن فــي 
في السوق. وقال إسماعيل في تصريح لوكالة 
الأنباء العراقية )واع(، يوم الأحد المضي، إنه » 
تم إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في العراق 
إلى  مشيراً  الطاقة«،  وتــوزيــع  لنقل  وبعضها 
للمساهمة  كــامــل  اســـتـــعـــداد  عــلــى  »مــصــر  أن 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــائـــي«. وكـــشـــف عـــن قــرب 
عــقــد اتــفــاقــيــات ســيــاحــيــة مــع الـــعـــراق، مشيرا 
إلى أن عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين 
البلدين بلغ أكثر من 14 رحلة »وكلها رحلات 
مــمــتــلــئــة«. ولــفــت إلـــى أن مــشــروع إقــامــة مــدن 
حــرة مــع الــعــراق والأردن قــائــم والــســعــي جــارٍ 

لاستكماله في أسرع وقت ممكن.
التجاري  التبادل   

ّ
فــإن السفير المصري  ووفــق 

مــع الــعــراق مــا يـــزال دون الــطــمــوح وهــو ليس 
ه 

ّ
كبيراً ويبلغ مليار دولار سنويا، مضيفاً أن

»يــجــري حــالــيــا الــعــمــل عــلــى إضــافــة 10 آلاف 
إلى  في مصر  الكهرباء  من  فائضة  ميغاواط 

الــعــراق من خــال الربط الثلاثي المشترك بين 
المقبل  الشهر  والــعــراق والأردن، وبداية  مصر 
ســــوف نــحــتــفــل بــافــتــتــاح مــحــطــة كــهــربــاء في 
البصرة بقدرة 400 ميغاواط بتنفيذ مصري 
وبتمويل ياباني«. وتابع: »قريباً أيضا هناك 
 3 ثلاثة مشاريع سكنية ومشاريع طــرق بين 
إلــى 4 مــشــاريــع وأغــلــب المــشــاريــع بتنفيذ من 

للسلطات  شركات حكومية مصرية«. وسبق 
الــعــراقــيــة أن عــقــدت عــدة لــقــاءات على هامش 
قمتي عمّان في أغسطس/ آب 2020، وبغداد 
فـــي يــونــيــو/حــزيــران مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، مع 
مسؤولين مصريين وممثلي شركات بالقطاع 
ــاريـــع مــخــتــلــفــة، يــســعــى  الــــخــــاص بـــشـــأن مـــشـ
ــاءات أقــــل كلفة  ــطــ ــراق لــلــحــصــول عــلــى عــ ــعــ الــ
فيها، الأمــر الــذي قد يسهم بحسب برلمانيين 
العربية  الــشــركــات  عمل  تنشيط  فــي  عراقيين 
العراق والمصرية منها على وجه  في  عموما 
الــتــحــديــد الــتــي تــمــتــلــك تــاريــخــا فـــي مــشــاريــع 
الثمانينيات،  حقبة  خــال  العراقية  الإســكــان 
تسبب  احــتــمــال  مــن  المـــخـــاوف  تستمر  بينما 
بيئة مناسبة للاستثمار بتعطيل  توفر  عدم 

إنجاز المشاريع في البلاد.
ــأن الاهـــتـــمـــام المـــصـــري  وتـــتـــبـــايـــن الـــــــرؤى بـــشـ
بـــالـــســـوق الـــعـــراقـــيـــة واخـــتـــبـــار الأجــــــــواء عــبــر 
وقــال  قليلة.  نوعية  مــشــروعــات  على  التركيز 
عــضــو الــلــجــنــة المــالــيــة فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
رياض المسعودي، إن توسيع علاقات العراق 
مع الــدول العربية والمــجــاورة يمكن أن يصب 

في  خاصة  للبلاد،  الاقتصادية  المصلحة  في 
قطاع الإسكان. وأكد المسعودي في حديث مع 
»العربي الجديد« على ضرورة الاستفادة من 
الإسكان،  مجال  في  المصرية  الشركات  خبرة 
موضحا أن وجود مجمعات سكنية يمكن أن 
يسهم فــي حــل أزمــة السكن، مــا ينعكس على 
تخفيف مشاكل أخرى يعاني منها المجتمع. 

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد أعلنت 
العام الماضي، أن الحكومة بشأن إعادة الحياة 
في  تسهم  أن  يمكن  الــتــي  المتلكئة  للمشاريع 
حال إنجازها بالنهوض بواقع البلاد، مشيرة 
إلى أن عام 2021 سيشهد إنشاء مدينة سكنية 
الحاجة  وبحسب  محافظة،  كــل  فــي  متكاملة 

الفعلية للمحافظات.
ــــي الـــبـــرلمـــان  لـــكـــن عـــضـــو لـــجـــنـــة الــــخــــدمــــات فـ
ــال فــــي تــصــريــح  ــ الــــعــــراقــــي، مـــضـــر خــــزعــــل، قــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »الـــبـــيـــئـــة الــعــراقــيــة  ـــ لـ
الــحــالــيــة غــيــر مــشــجــعــة لــاســتــثــمــار لأســبــاب 
عـــدة أولــهــا الإربـــــاك فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وكذلك عدم وجود غطاء مالي لدعم المشاريع 
الاســتــثــمــاريــة«. وأضــــاف أن هــنــاك صعوبات 
الـــشـــركـــات المــصــريــة تجربتها  نــقــل  تــعــتــرض 
إلى العراق، خاصة في مجال إقامة مجمعات 
ســكــنــيــة بـــنـــظـــام الـــبـــنـــاء الــــعــــمــــودي )مــتــعــدد 
الطوابق(، مشيرا إلى أن الشركات الاستثمارية 
تحتاج إلى أراضي مؤمنة تابعة للدولة، كما 
يتطلب عملها وجود غطاء مصرفي، وتحتاج 
إلى وجود جهات تنظم عملية شراء الوحدات 

السكنية التي ستقوم بإنشائها. 
ــمـــي، الــعــضــو  ــاق، قــــال مــحــمــد الـــدعـ ــيـ فـــي الـــسـ
الــــســــابــــق فـــــي لـــجـــنـــة الاســــتــــثــــمــــار الـــفـــرعـــيـــة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  بــالــعــاصــمــة بـــغـــداد، لـــ
عدد الشركات المصرية ما يزال محدوداً جداً، 
وجــرى منحها تراخيص عمل من قبل وزارة 
وأغلبها  الشركات،  دائــرة تصنيف  التخطيط 

تمت خلال العامين الماضي والحالي.
الــشــركــات تعمل بطواقم  فــإن  للدعمي  ووفــقــا 
والـــــقـــــرارات  الإدارة  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  مـــصـــريـــة 
الــــــكــــــوادر عـــلـــى الأرض  ــفـــيـــذيـــة، بـــيـــنـــمـــا  ــنـ ــتـ الـ
غــالــبــيــتــهــا عــراقــيــة، وهـــنـــاك مــشــاريــع تــشــارك 
المساعدة  ثانوية في  مكاتب مقاولات عراقية 
بتنفيذها ضمن اتفاقات مسبقة. وأضــاف أن 
هناك تحفظاً من القوى الحليفة لطهران بشأن 
الــشــركــات المصرية والأردنــيــة للعراق،  دخــول 
وهذا التحفظ نابع من انزعاج إيراني واضح 
ــون الـــشـــركـــات الإيـــرانـــيـــة  لأي مــنــافــس لـــهـــا، كــ
استغلت عزوف الشركات الأجنبية عن دخول 
في  الواجهة  لتتصدر  أمنية  الــعــراق لأســبــاب 

قطاع الاستثمار والإعمار.
يختلف  قـــد  المــشــهــد   

ّ
أن رأى  الـــدعـــمـــي  لــكــن 

الــــشــــركــــات  إن  »إذ  ــة  ــلــ ــبــ ــقــ المــ ــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ فــــــي 
المـــصـــريـــة لا يـــبـــدو لــديــهــا مــشــكــلــة بــالــعــمــل 
فـــي بــيــئــة مــضــطــربــة مــثــل الــــعــــراق، كــمــا أن 
حــكــومــة الــكــاظــمــي تــقــدم تــســهــيــات واســعــة 
هي  قدمت  أنها  خاصة  المصرية،  للشركات 
ــا تــنــافــســيــة فــــي قــطــاعــات  الأخـــــــرى عــــروضــ
الإســكــان والــطــرق تحديداً«. ووصــف دخول 
بالناعم  العراقية  السوق  المصرية  الشركات 
والتدريجي، على عكس الخطوة السعودية 
التي منحتها بعداً إعلاميا أزعج الإيرانيين 
وحلفاءهم في العراق، مثل فتح معبر عرعر، 
وعروض الاستثمار بالقطاع الزراعي الذي 
القوى  رفــض  بالنهاية بسبب  جــرى رفضه 

والفصائل القريبة من طهران له.

دخول مصري ناعم 
للعراق

بدا التحرك المصري لدخول السوق العراقية ناعماً وتدريجياً بدعم من حكومة الكاظمي، 
لتساهم شركات عدة في الآونة الأخيرة في إنشاء مشروعات في البنية التحتية والإسكان، من 

دون صخب من شأنه أن يزعج المنافسين، لا سيما الكيانات المرتبطة بإيران
إيران تستأنف تزويد بغداد بالغاز جزئياً

الغاز  إمــــدادات  إيـــران  استئناف  أمـــس،  الــعــراقــيــة،  الكهرباء  وزارة  أعلنت 
للمنطقة الوسطى من العراق، بواقع 20 مليون قدم مكعبة يومياً، بعدما 
تراجعت إلى 8 ملايين قدم مكعبة، الأربعاء الماضي. وقالت الوزارة في بيان، 
إنّ »التفاهمات مع وزارة الطاقة الإيرانية نتج عنها رفع معدل الإمدادات من 
8 إلى 20 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا«، مضيفة أن »إمدادات الغاز 
العراق فقدان 5.5  للمناطق الجنوبية من إيــران لا تــزال متوقفة«. وأعلن 
آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بسبب خفض كميات الغاز الإيراني 
الواصلة إلى محطات الإنتاج بواقع 41 مليون قدم مكعبة يومياً. وخفضت 

إيــران الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في المناطق الوسطى والجنوبية من 
العراق من 49 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب، دون ذكر 
الأسباب، فيما قالت إيران إن الخفض بعلم مسبق من بغداد. وينتج العراق 
19 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 
ألف ميغاواط، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء. ويجري العراق مباحثات 
مع دول عربية، منها مصر والأردن، عبر ربط الشبكات، بينما اعتمد على 
إيران خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود 

الغاز لتغذية محطات الكهرباء المحلية.

موقع بناء 
في العاصمة 
بغداد )فرانس 
برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــة ضــبــط أســعــار  اســـتـــحـــوذت ورقـ
الـــوقـــود وتـــأمـــن مـــخـــزون الــبــاد 
مـــن الـــطـــاقـــة عــلــى وعـــــود الــعــديــد 
من الأحــزاب المغربية التي تطمح للحصول 
عــلــى أكـــبـــر عــــدد مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــن في 
غدا،  المقررة  والمحلية  البرلمانية  الانتخابات 
الأربــعــاء، إذ يعد تأمين إمـــدادات الطاقة من 
بــن الــقــضــايــا الشعبية الأكــثــر حــضــوراً في 
الأخــيــرة، خاصة مع تصاعد مطالب  الفترة 
نــقــابــيــن وســيــاســيــن وحــقــوقــيــن بــتــأمــيــم 
مصفاة النفط الوحيدة المتوقفة والتي جرت 

خصخصتها قبل نحو ربع قرن. 
الخارجية في  الــســوق  المــغــرب على  ويعتمد 
توفير نحو 94% من احتياجاته من الطاقة 
لتقلبات  يعرضه  مــا  البترولية،  والمشتقات 
ــتــــي تـــســـاهـــم فــــي عـــدم  الــــســــوق الــــدولــــيــــة، الــ
تؤثر  التي  الــوقــود  واردات  فــاتــورة  استقرار 
للمملكة  الــتــجــاري  المـــيـــزان  فــي  كبير  بشكل 
ــن فــي  ــزمــ ــه نـــحـــو تـــســـجـــيـــل عـــجـــز مــ ــعــ وتــــدفــ

السنوات الأخيرة، وفق البيانات الرسمية. 
وقــفــزت فــاتــورة واردات الــطــاقــة فــي الأشــهــر 

السبعة الأولــى من العام الجاري إلى 38.68 
مليار دولار، بعدما كانت في حــدود 30.70 
مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها %25.9، 
حــســب بــيــانــات مــكــتــب الـــصـــرف الــحــكــومــي. 
وتعود أحــزاب لطرح مسألة تأمين المخزون 
الاستراتيجي عبر توسيع قدرات التخزين، 
تراجع  فــتــرات  الحكومة  تستثمر  لــم  بينما 
الأســـعـــار فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة خــــال الــعــام 
المــاضــي لــتــكــويــن مـــخـــزون، بينما كــانــت قد 
ــات  ــزانـ ــتـــغـــال خـ أعــــربــــت عــــن تــوجــهــهــا لاسـ
ــل دعــم  مــصــفــاة »ســـامـــيـــر« المــتــوقــفــة مـــن أجــ
تــخــزيــن الـــبـــتـــرول المـــكـــرر المــنــخــفــض الــثــمــن، 
غير أن هذا المشروع لم ير النور رغم موافقة 
للتصفية  الخاضعة  المصفاة  بشأن  القضاء 

القضائية.
اللذين  البنزين والــســولار،  وشــهــدت أســعــار 
تم رفع الدعم عنهما منذ ستة أعــوام، زيادة 
الأخــيــرة، حيث وصلت  الفترة  فــي  ملحوظة 
التوالي إلى 9.32 دراهــم و11.3 درهماً  على 
ــا مـــن شـــأنـــه أن يـــؤثـــر على  ــد، مـ ــواحــ لــلــتــر الــ
أســعــار خــدمــات وسلع أخــرى ترتهن للنقل. 
ــوقـــود في  ــيـــرت مــســألــة ضــبــط أســـعـــار الـ وأثـ
الـــســـوق، حــيــث كــــان مــســتــوى تــلــك الأســـعـــار 
موضوع نقاش عمومي كبير في المغرب في 
الأعوام الأخيرة، ما دفع أحزاباً في وعودها 
إلـــى المـــراوحـــة بــن تسقيف الأســعــار )وضــع 

سقف لها(، وإعادة تأميم مصفاة »سامير«. 
وكانت لجنة برلمانية قد أجرت دراسة حول 
ســـوق المــحــروقــات )الـــوقـــود( بــعــد الــتــحــريــر، 
الــتــي حققتها  ــاح  أشـــارت فيها إلــى أن الأربــ
شركات توزيع الوقود وصلت إلى 1.8 مليار 
»غــيــر  دولار، وهـــي الأربـــــاح الــتــي وصــفــت بـــ

الأخلاقية«.
لــكــن عــزيــز أخـــنـــوش، رئــيــس حـــزب التجمع 
ــر الــفــاحــة والصيد  الــوطــنــي لــأحــرار ووزيــ
الــبــحــري، قــال إن هــذا الــرقــم تــم »تسييسه«، 
حيث جرى استعماله كسلاح في المفاوضات 
أجــل تشكيل  مــن  السابقة  الانــتــخــابــات  بعد 

الحكومة، وفق تعبيره.
ــة مــن  ــركــ ــقــــود شــ وشـــــــدد أخـــــنـــــوش، الـــــــذي تــ
الــشــركــات الــتــابــعــة لمــجــمــوعــتــه الاقــتــصــاديــة 
سوق الوقود في المغرب، في سياق الاستعداد 
للانتخابات المقبلة، على أن مستوى الأرباح 
الذي تم الترويج له »خبر زائف« لم يتضمنه 
المنافسة  أن مجلس  على  مــشــدداً  تقرير،  أي 

)مؤسسة دستورية( سيقول كلمته. 
كــمــا تــعــهــد حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، الـــذي 
يقود الحكومة الحالية، بالسعي إلى تطوير 
التدبير  مــع  الاســتــثــمــار  وتشجيع  المنافسة 
الأمــثــل لــأســعــار بــمــا يــحــافــظ عــلــى الــتــوازن 
الاقــتــصــادي والمـــالـــي والاجــتــمــاعــي لمختلف 
الـــفـــاعـــلـــن )المـــســـتـــثـــمـــريـــن( والمـــســـتـــهـــلـــكـــن. 
الـــذي يقترحه  الــحــزب فــي برنامجه  ويــؤكــد 
ــه نــــحــــو تـــطـــويـــر  ــ ــــوجـ ــتـ ــ عــــلــــى الــــنــــاخــــبــــن الـ
الـــقـــدرات الــتــخــزيــنــيــة لــلــمــحــروقــات لضمان 
ــلـــى المــــخــــزون  ــاظ عـ ــفــ ــحــ تــــزويــــد الــــســــوق والــ
الاستراتيجي، مع الحرص على إحداث نظام 

متطور للمراقبة والتتبع والتوزيع. 
ــتــــراكــــي  ــدد حــــــزب الاتـــــحـــــاد الاشــ ــشــ ــك يــ ــذلــ كــ
ــة اســتــراتــيــجــيــة أفــضــى  ــ عــلــى أن غـــيـــاب رؤيـ
إلـــى إغــــاق شــركــة الــتــكــريــر وخــفــض السعة 
ثلاثة  مــن  البترولية  للمنتجات  التخزينية 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

كــشــفــت تــقــاريــر رســمــيــة أن حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة 
لتمويل  التجارية  للمصارف  اللجوء  تعتزم 
مــشــروعــات تنموية خـــال الــربــع الأخــيــر من 
ديــنــار  مــلــيــارات  الـــجـــاري بقيمة 10.4  الــعــام 
)2.3 مليار دولار(، وذلك ضمن خطة »عودة 
الحياة« التي أعلنت عنها الحكومة وينتظر 
إطــاقــهــا فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المــقــبــل. وتـــركـــز الــخــطــة عــلــى ثــاثــة قــطــاعــات 
حـــيـــويـــة هــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والـــكـــهـــربـــاء 
تــواجــه حكومة  بينما  الاقــتــصــاد،  وتــحــريــك 
تمويلات  على  الــحــصــول  فــي  مــأزقــا  الدبيبة 
من خلال الموازنة العامة للدولة التي يرفض 
مجلس النواب إقرارها ويدعو لسحب الثقة 
من الحكومة. وأشارت التقارير، التي اطلعت 
المشروعات  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  عليها 
التي سيتم تمويلها عبر المصارف التجارية 
متوقفة منذ عشر سنوات، وأن نسب الإنجاز 
فــيــهــا تــتــخــطــى 90%، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تقع 
فــي مــديــنــة بــنــغــازي، شـــرق الـــبـــاد، والمنطقة 

إلى  إضافة  طرابلس،  العاصمة  في  الغربية 
مشروعات استثمارية جديدة.

ــارف لـــتـــمـــويـــل  ــ ــ ــــصـ ــ ــــوء إلـــــــى المـ ــــجـ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــأتــ ــ ويــ
المـــشـــروعـــات الــحــكــومــيــة وســـط انـــتـــقـــادات من 
خــبــراء اقــتــصــاد، مــشــيــريــن إلـــى ضــــرورة عــدم 
الــديــون، خاصة أنه  الــدولــة المزيد من  تحميل 
لـــم يــتــبــق مـــن عــمــر الــحــكــومــة الــحــالــيــة ســوى 
الطريق  أشهر. وكانت خريطة  أربعة  أقــل من 
المــنــبــثــقــة عـــن مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي قد 
»المؤقتة«،  بـ الوطنية  الوحدة  وصفت حكومة 
وحــــــددت دورهــــــا فـــي الــتــمــهــيــد لــانــتــخــابــات 
الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون 
الأول المقبل. وأعرب المحلل الاقتصادي أبوبكر 

الهادي عن استغرابه من حجم الإنفاق المالي 
مشيرا  قصيرة،  زمنية  فترة  خــال  للحكومة 
ــحــمــل عــلــى الــدولــة 

ُ
إلـــى أنــهــا أعــبــاء مــالــيــة ســت

المالية  الاستدامة  ما سيؤثر على  عــام،  كدين 
»الــعــربــي  ــال الــهــادي لـــ عــلــى المـــدى الــقــريــب. وقـ
أنفقت  السابقة  الــوفــاق  إن حكومة  الــجــديــد«، 
10 مــلــيــارات ديــنــار خـــال الــعــام المــاضــي عبر 
تــرتــيــبــات مــالــيــة اســتــثــنــائــيــة خــــارج المـــوازنـــة 
الـــعـــامـــة دون مــعــرفــة الــتــفــاصــيــل بـــشـــأن أيــن 
صرفت. ووفق تقرير حديث لشركة »ديلويت« 
بمراجعة  فإنه  المــالــيــة،  للاستشارات  العالمية 
حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس 
الماضي،  يوليو/ تموز  المــوازي في  والمصرف 
اتضح أن الدين العام بلغ 132.2 مليار دينار 
وهو مــوزع بين حكومة طرابلس بواقع 70.8 
مليار دينار والحكومة الموازية )شرق( بقيمة 
61.4 مليار دينار، لافتا إلى زيادة نسبة الدين 
إلى %270،  المحلي  الناتج  إجمالي  إلى  العام 
فيما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي من 
مليار   38.37 إلــى   2012 فــي  مليار دولار   124
دولار في نهاية العام الماضي، 2020، وانكمش 

الاقتصاد الوطني بنسبة %66.

بيروت ـ العربي الجديد

وجهت »نقابة مستخدمي الصندوق الوطني 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي« فــي لــبــنــان، انــتــقــادات 
الــبــاد، بسبب  البنوك العاملة فــي  إلــى  حـــادة 
القيود المفروضة على سحب الودائع والرواتب 
بالدولار والليرة، مشيرة إلى مماطلة البنوك 
فــــي دفـــــع الـــــرواتـــــب ومـــنـــح الــتــعــلــيــم بــذريــعــة 

افتقارها للسيولة.
وقــالــت الــنــقــابــة فــي بــيــان، أمـــس الاثــنــن، إنــه 
ــر الإجــــــــراءات الــتــعــســفــيــة الـــتـــي تــتــخــذهــا  ــ »إثـ
سقوف  بتحديد  اللبنانية،  المــصــارف  بعض 
الــنــقــد والتسليف،  لــقــانــون  شــهــريــة مــخــالــفــة 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة،  ــريـ ــا تـــدّعـــيـــه مــــن حـ ــا لمــ وخــــافــ
راجعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني 
مع  تواصلت  التي  الصندوق  إدارة  للضمان 
جميع المــصــارف« لبحث هــذا المــوضــوع »إلا 
أن المماطلة ما زالــت تحكم التعاطي من قبل 
إدارات الــعــدد الأكــبــر مــن المــصــارف اللبنانية 
المستخدمين  تــزال تمتنع عن تسليم  التي لا 
ــم، تــحــت حــجــة عــدم  ــهـ ــبـ مــنــح الــتــعــلــيــم ورواتـ

وجود سيولة نقدية«.
وأضــافــت أن مماطلة الــبــنــوك فــي الإفــــراج عن 
الودائع والرواتب تأتي في الوقت الذي تطالب 
الشيكات  تقبل  ولا  النقدي  بالدفع  »المــــدارس 

المصرفية«. وطالبت النقابة جمعية مصارف 
لبنان وحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، 
»وضع حد لهذا التعاطي المتعسّف من قبل  بـ
المــصــارف«. كما دعت إدارة صندوق الضمان 
إلى »عدم إيداع المبالغ النقدية لدى المصارف 
والإجـــازة  المستخدمين،  رواتـــب  تحتجز  التي 
للمديرية الإدارية بتسليم الرواتب والعلاوات 

والملحقات نقدا للمستخدمين والعمال«.
ــة انــهــيــار الــلــيــرة وتــداعــي  ومــنــذ انــفــجــار أزمــ
تلجأ   ،2019 عــام  ــر  أواخـ اللبناني  الاقــتــصــاد 
البنوك إلى تدابير استثنائية تخالف أحيانا 

تنظيم  يحكم  الـــذي  والتسليف  النقد  قــانــون 
شــــؤون الــســيــاســات الــنــقــديــة والمــصــرفــيــة في 
ــو مـــا يــثــيــر انـــتـــقـــادات واســـعـــة من  لــبــنــان، وهـ

المودعين وأصحاب الحسابات الجارية.
أجورهم  على  اللبنانيين  غالبية  ويحصل 
 %90 من  أكثر  فقدت  التي  المحلية  بالعملة 
بـــات نحو  الـــــدولار، فيما  أمـــام  مــن قيمتها 
55% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، 

وفق الأمم المتحدة.
ومع سريان المزيد من علامات التفاؤل حيال 
الرئيس  بــرئــاســة  لــحــكــومــة  محتمل  تشكيل 
المكلف نجيب ميقاتي، انخفض سعر صرف 
الـــــدولار فــي الــســوق الـــســـوداء دون مستوى 
أمـــس، بعدما بلغ سابقا قمة  لــيــرة،  ألــف   18
23 ألـــف لـــيـــرة، بــيــنــمــا لا يــنــعــكــس انــخــفــاض 
ــدولار عــلــى أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة  ــ ســعــر الــ
ــة الــــحــــيــــويــــة الــــتــــي تــــواصــــل  ــيــ ــهــــاكــ ــتــ والاســ
الــصــعــود، بــســبــب الاحــتــكــار وتـــواضـــع قــدرة 

أجهزة الدولة على مكافحته.
ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات، 
يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات، مــن 
مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، 
تتفاقم منذ  اقتصادية  أزمـــة  وقــع  وذلـــك على 
الأسوأ  الدولي من بين  البنك  فها 

ّ
عامين، صن

في العالم منذ عام 1850.

وقود 
الانتخابات

من احتجاج على تردي الوضع المالي في لبنان 
)حسين بيضون(

الدبيبة يلجأ للبنوك بعد تعثر الموازنة

أزمة جديدة بسبب الرواتب والمدارس

أحزاب مغربية تستغل ورقة 
الطاقة لجذب الناخبين

اتخذت العديد من 
الأحزاب المغربية من 

ورقة الطاقة وقوداً 
لحملاتها الرامية لجذب 

أصوات الناخبين في 
الانتخابات البرلمانية 

والمحلية المقررة غداً

ليبيا مال وسياسة

لبنان

واردات الطاقة 
بلغت 38.68 مليار 

دولار في الأشهر السبعة 
الأولى من 2021

الاحتياطي النقدي 
انخفض إلى 38.37 

مليار دولار بنهاية 
العام الماضي

أشــــهــــر إلـــــــى شــــهــــر واحــــــــد مـــــن الاســــتــــهــــاك 
ــار  ــعـ ــنـــي وانــــعــــدم الــشــفــافــيــة فــــي الأسـ الـــوطـ
الحزب  ويعد  البترولية.  للمنتجات  العامة 
بالعمل على تأمين إمدادات السوق الوطنية 
منافذ  مضاعفة  عبر  البترولية،  بالمنتجات 
دخــول المنتجات المــســتــوردة، وزيـــادة السعة 
القديمة  التجاويف  باستخدام  التخزينية 
ــلـــح كـــخـــزانـــات.  الـــنـــاجـــمـــة عــــن اســـتـــخـــراج المـ
إعـــادة تشغيل مصفاة  الــحــزب طــرح  ويعيد 
»ســـامـــيـــر« وتـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الـــتـــكـــريـــر مــع 

الــتــنــظــيــم الـــفـــعـــال لــلــســوق الــــحــــرة، وضــمــان 
المستهلكين  لصالح  ومنصفة  عادلة  أسعار 
ومــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار والمـــمـــارســـات المــنــافــيــة 

للمنافسة الشريفة. 
ــرة عــن  ــ ــــاصـ ــعـ ــ ويـــعـــبـــر حــــــزب الأصـــــالـــــة والمـ
من  بعث مصفاة »سامير«  بــإعــادة  التزامه 
أجـــل تــأمــن نــشــاط الــتــكــريــر ودعــــم تخزين 
الــــوقــــود، بــمــا يــســاهــم فـــي ضــمــان نــــوع من 
اســتــقــال الــطــاقــة فــي المملكة، ويــشــدد على 
تطلعه إلـــى إحــــداث ســلــطــة لـــإشـــراف على 

المـــحـــروقـــات، حــيــث تــتــولــى ضــبــط هــوامــش 
ــاح الـــشـــركـــات الــفــاعــلــة فـــي الـــقـــطـــاع مع  ــ أربــ
يلتزم  المهيمنة، بينما  الوضعيات  محاربة 
ـــار عــبــر  ــعـ ــتـــقـــال بـــمـــراقـــبـــة الأســ ــــزب الاسـ حـ
تسقيف أرباح تسويق الوقود. ويرنو حزب 
التقدم والاشتراكية إلى ضمان أمن الطاقة 
عبر  البيئة  يــراعــي  تــوجــه  ضــمــن  للمملكة، 
الانــتــقــال إلـــى الــطــاقــات المــتــجــددة، غــيــر أنــه 
التي  »ســامــيــر«  مــصــفــاة  أيــضــا  يستحضر 

يشدد على ضرورة إعادة تأميمها. 

المغرب يرتهن 
للخارج في تدبير 
معظم احتياجاته 
من الوقود 
)Getty(

Tuesday 7 September 2021 Tuesday 7 September 2021
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موسى مهدي

ــــوض بـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــمــ ــ ــغــ ــ ــ يــــحــــيــــط ال
أفـــــــــغـــــــــانـــــــــســـــــــتـــــــــان الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي 
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ والاقــــــتــــــصــــــادي عــ
ســيــطــرة حــركــة طــالــبــان الــكــامــلــة عــلــى إقــلــيــم 
بتشكيل  فعلياً  طالبان  شرعت  كما  بانشير. 
حكومة انتقالية لقيادة البلاد، وأعلن مسؤول 
الــحــركــة أمـــس الاثــنــن أن زعــيــم طــالــبــان هبة 
الــلــه أخــونــد زاده سيبقى فــي مــوقــعــه )أمــيــراً 
ــبـــاد( ويــــشــــرف عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، وفـــــق مــا  ــلـ لـ
نقلت وكالة فــارس الإيــرانــيــة. لكن في المقابل 
ــعــــات بــــــأن يـــبـــقـــى مــســتــقــبــل  فــــــإن هــــنــــاك تــــوقــ
أفــغــانــســتــان الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي رهــن 
وتأقلمها  بطالبان  والإقليمية  الدولية  الثقة 
مــع الــواقــع الــجــديــد فــي الــبــاد، وتحولها من 
لديها رؤية  إلى قوة سياسية  حركة مسلحة 
بــراغــمــاتــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الــتــركــيــبــة الــقــبــلــيــة 

والمتشعبة  المــعــقــدة  والــعــشــائــريــة  والمــذهــبــيــة 
فـــي بــلــد مــتــخــلــف وفــقــيــر، وعـــانـــى لــعــقــود من 
ويبدو  الدولية.  والتدخلات  الأهلية  الحروب 
ستعاني  القصير  المـــدى  على  أفغانستان  أن 

مــن الــعــزلــة الــغــربــيــة ونــقــص الــنــقــد الأجــنــبــي، 
الجوار بهدف الحصول  لــدول  وربما ستلجأ 
ــلــــى رأســـهـــا  ــلـــى الــــــــــــواردات الأســــاســــيــــة، وعــ عـ
الـــبـــتـــرول والــــغــــاز الــطــبــيــعــي والاحـــتـــيـــاجـــات 
والسلع الضرورية الأخـــرى، وهــو ما سيمثل 
 للحكومة الإيرانية في تقوية الروابط 

ً
مدخلا

التجارية مع الدولة الجارة. وتعول الحكومة 
لحصاد  أفغانستان  اســتــقــرار  على  الإيــرانــيــة 
ــافــــع اقــــتــــصــــاديــــة رئـــيـــســـيـــة خــــال  ــنــ أربـــــــــع مــ
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وهـــي فــتــح فــضــاء اقــتــصــادي 
واســـــع غــيــر مـــراقـــب أمــيــركــيــا مـــع دول آســيــا 
التجاري  الحظر  ضغوط  وخفض  الــوســطــى. 
التمكن من  الأميركي، وبالتالي  والاقتصادي 
دخـــول مــفــاوضــات رفـــع الــعــقــوبــات الأميركية 
المقبلة وهــي في وضــع مريح تجارياً مقارنة 
بما كانت عليه قبل الانسحاب الأميركي. أما 
ثــالــث المــنــافــع فيكمن فــي زيـــادة حجم تجارة 
إيــران مع أفغانستان المتخلفة تقنياً وتعاني 
من التضييق الدولي المالي في الوقت الراهن. 
ــع هـــو اســتــثــمــار الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة  ــرابــ والــ
مـــع أفــغــانــســتــان المـــجـــاورة لــلــصــن فـــي مـــرور 

شاحناتها التجارية مباشرة إلى هناك.
ــــي  ــرانـ ــ ــول الـــخـــبـــيـــر الإيـ ــقــ ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، يــ فـ
ــيــــدي، فــــي تــحــلــيــل بــمــوقــع  ــالــ ــانــــديــــار غــ ــفــ إســ
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واشنطن ـ شريف عثمان

مـــع احــتــفــال الأمــيــركــيــن بــعــيــد الــعــمــال في 
بلدهم أمــس الاثــنــن، حــان المــوعــد الرسمي 
التي  الاستثنائية،  البطالة  إعانات  لانتهاء 
انتشار فيروس كوفيد-19  إقرارها بعد  تم 
ــــاق الــتــي تــســبــبــت في  ــر الإغـ ــ ــــدور أوامـ وصـ
تـــســـريـــح مـــايـــن الأمـــيـــركـــيـــن وخـــــــروج مــا 
يقرب من 30 مليون منهم من سوق العمل، 
الأمــر الــذي يلقي بمزيد من الضغوط على 
إدارة الــرئــيــس جـــوزيـــف بـــايـــدن، فـــي وقــت 
لــم تــوجــد فيه أي إشـــارة لمــدهــا مــرة أخــرى. 
ــورات جــــديــــدة لــلــفــيــروس  ــحــ ــــع ظـــهـــور تــ ومـ
وانـــتـــشـــارهـــا فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــولايــــات، لا 
 لمن لم يتمكن 

ً
يبدو أن الأمــر سيكون سهلا

مـــن الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة خـــال الــشــهــور 
الماضية، والتي شهدت استعادة الاقتصاد 
لـــجـــزء كــبــيــر مـــن انـــتـــعـــاشـــه، فـــي الالــتــحــاق 
بسوق العمل مرة أخرى، حيث تتردد أغلب 
ــرار بــزيــادة  الــشــركــات حــالــيــا قــبــل اتـــخـــاذ قــ
ــة فيما  ــرؤيــ الــتــعــيــيــنــات، لــحــن وضـــــوح الــ
يــخــص إجـــــــراءات الــتــعــامــل مـــع الــتــحــورات 
ــتـــي تــســبــبــت فــــي تــــراجــــع ثــقــة  الــــجــــديــــدة، الـ
المــســتــهــلــكــن وتــأجــيــل كــثــيــر مـــن الــشــركــات 
الاستثماري.  إنفاقها  لاستئناف  خططها 
ورغم انخفاضه لأدنى مستوى منذ ظهور 
البطالة  زال معدل  الــبــاد، ما  الفيروس في 
ــــذي ســجــل 5.2% خــــال أغــســطــس / آب،  الـ
يمثل تهديداً للحلم الأميركي لدى الملايين 
الذين يعيشون على أمل الالتحاق بوظيفة 

لندن ـ العربي الجديد

تــســيــطــر مـــخـــاوف الــتــنــافــس عــلــى الــحــصــص 
النفطية عــلــى كــبــار مــشــتــري عــقــود الــخــامــات 
النفطية في الأســواق الآجلة وتدفع أسعارها 
لـــلـــتـــراجـــع. وشـــهـــدت الـــســـوق الــنــفــطــيــة خــال 
ــــوع حـــســـومـــات وعـــــــــاوات عـــلـــى ســعــر  ــبـ ــ الأسـ
الخامات رفعت من احتمالات حدوث تنافس 
بــن كــبــار المنتجين على الأســــواق المــســتــوردة 
الرئيسية في آسيا وأوروبــا، كما ارتفعت في 
الصخري  النفط  إيـــرادات شركات  الوقت  ذات 
إلــى مستويات قياسية. في هــذا الــصــدد، قال 
استراتيجية  وحـــدة  رئــيــس  بــاتــرســون،  وارن 
السلع لدى »أي إن جي غروب« في سنغافورة 
لوكالة بلومبيرغ: »كان مستوى التخفيضات 
يرسل  لا  ه 

َّ
لكن مفاجأة،  لآسيا  السعودية  في 

ــق 
َّ
إشـــــــارات كــبــيــرة إلــــى الـــســـوق فـــي مـــا يــتــعــل

بــديــنــامــيــكــيــات الــطــلــب الـــحـــالـــيـــة«. وخــفــضــت 
الــســعــوديــة، أكــبــر مــصــدر لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 

أســـعـــار جــمــيــع أنـــــواع الــنــفــط الـــخـــام للعملاء 
مقابل  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  الآسيويين 
ــلـــول، لــكــنــهــا تــركــت أســـعـــار بيع  ســبــتــمــبــر/ أيـ
الخام لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة 

من دون تغيير.
لعت عليها 

َّ
اط وحسب وثيقة تسعير رسمية 

ل  »رويــتــرز« فقد خفضت شركة »أرامــكــو« لأوَّ
ــرة مــنــذ أربــعــة أشــهــر ســعــر الــبــيــع الــرســمــي  مـ
في  لآســيــا  للتسليم  الخفيف  الــعــربــي  لــلــخــام 
أكتوبر إلى علاوة قدرها 1.70 دولار للبرميل 
ــي،  ــ ــتـــوســـط ســـعـــر خــــامــــي عــــمــــان ودبــ ــــوق مـ فــ

1.30 دولار  السعر  إلــى خفض  وينظر خبراء 
أكبر  أنــه  إلــى  مقابل سبتمبر،  أكــتــوبــر  لشهر 
خفض شهري خــال عــام. وقــد فاجأ الخفض 
السعودي الأسواق العالمية، إذ كان المشترون 
ــعــون انـــخـــفـــاض الأســــعــــار بــمــا يـــتـــراوح 

َّ
يــتــوق

بين 20 و40 سنتاً فقط للبرميل، تماشياً مع 
التغيّرات في الأسعار المعيارية في دبي. وقال 
ه من المرجح أن تؤدي 

َّ
تجار نفط في آسيا، إن

إلى تعزيز  الكبيرة في الأسعار  التخفيضات 
الطلب على الخام السعودي، فيما يرى تجار 
 فرص دخول السعودية في حرب 

َّ
ومحللون أن

أسعار أخــرى مع منتجين آخرين غير واردة، 
حــيــث يـــوجـــد تــنــســيــق كــبــيــر بـــن الــســعــوديــة 

وروسيا في أسواق الصين وأوروبا. 
ع »أوبك« وحلفاؤها أن تستمر أسواق 

َّ
وتتوق

الــعــام حتى  هــذا  التشديد  فــي  العالمية  النفط 
مــع زيــــادة الإنـــتـــاج، قــبــل الانــــزلاق إلـــى فائض 
ة أخــرى في عــام 2022، ومع  في المــعــروض مــرَّ
ذلــــك تـــوقـــع مـــصـــرف »ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد«، 
أن يــعــلــق تــحــالــف »أوبــــــــك+« زيــــــادة الإنـــتـــاج 
الــشــهــريــة بــحــلــول ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، 
لكن مصرف »غــولــدمــان ســاكــس« لا يستبعد 
أعلى سقف توقعه وهو  إلــى  ارتفاع الأسعار 
الـــجـــاري.  الـــعـــام  بــنــهــايــة  لــلــبــرمــيــل  80 دولاراً 
وبـــدأ تحالف »أوبــــك+« اعــتــبــاراً مــن الخميس 
الماضي، تخفيف قيود خفض الإنتاج بمقدار 
400 ألف برميل إضافية، بعد تخفيف مماثل 
فــي أغــســطــس/آب. ويــعــنــي ذلـــك، أن التحالف 
ــــف بـــرمـــيـــل لـــلـــســـوق الــعــالمــيــة،  ــاف 400 ألـ ــ أضــ
عند  الحالي  الإنتاج  إجمالي خفض  ليستقر 
5 ملايين برميل، مقارنة مع 9.7 ملايين برميل 
في أول شهور الخفض خلال مايو/أيار 2020.
وحسب »الأناضول«، تراجعت أسعار النفط 
ــام فــــي الـــتـــعـــامـــات الـــصـــبـــاحـــيـــة، أمـــس  الــــخــ
المعروض  زيــادة  بمخاوف  مدفوعة  الإثنين، 
الــنــفــطــي، أمــــام تــذبــذب الــطــلــب الــعــالمــي على 
الـــخـــام واســـتـــمـــرار تـــزايـــد أعـــــداد الإصـــابـــات 

بفيروس كورونا. 

تضمن لأي زوجين، الحد الأدنى من الأجر، 
والحصول على دخل يسمح بدفع إيجار أو 
قسط من ثمن تملك منزل، مع دفع تكاليف 
المـــعـــيـــشـــة الأخـــــــــرى. وقـــبـــل وصــــــول الـــوبـــاء 
البطالة  معدل  استقر  الأميركية،  للأراضي 
لــشــهــور بــالــقــرب مــن مــســتــوى 3.5%، الــذي 
مــن مستوى  قــريــبــا  الاقــتــصــاديــون  يعتبره 

التشغيل الكامل.
البطالة  تأمينات  برامج  لانتهاء  وسيكون 
الاســتــثــنــائــيــة تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى مــعــدلات 
إنفاق الأميركيين، التي يتوقع أن تنخفض 
بــأكــثــر مــن 5 مــلــيــارات دولار فــي الأســبــوع، 
من  للعاطلين  يــصــرف  كـــان  مــا  قيمة  تمثل 
تــعــويــضــات قــبــل انــتــهــائــهــا. واســـتـــفـــاد ما 
يــقــرب مـــن 4.2 مــايــن مـــواطـــن ومــقــيــم من 
إقرارها  تم  التي  الاستثنائية  التعويضات 
الــــعــــام المــــاضــــي لمــــن لا يــســتــحــقــون تــأمــن 
الــبــطــالــة المــعــتــاد، و3.3 مــايــن آخــريــن من 
الطارئ  الوبائي  البطالة  تعويض  برنامج 
ــد، وكـــان كــل مــواطــن من  PEUC طــويــل الأمــ
ــبــــوع عـــلـــى 300  الـــفـــريـــقـــن يــحــصــل كــــل أســ
دولار إضــافــيــة مـــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، 
ــــات  ــــولايـ ــه حــــكــــومــــات الـ ــعـ ــدفـ ــا تـ ــ بــــخــــاف مـ
الــتــي يعيشون فــيــهــا.  وتــم تمديد إعــانــات 
الــبــطــالــة الاســتــثــنــائــيــة ثــــاث مـــــرات خــال 
أزمــــة الــجــائــحــة، كـــان آخـــرهـــا فـــي مــــارس / 
الفيدرالية  الحكومة  وقــدمــت  المــاضــي،  آذار 
الماضية  الفترة  خــال  الــولايــات  وحكومات 
للعاطلين أكثر من 300 مليار دولار، إلا أنه 
من الواضح عدم وجود نية لدى الكونغرس 

ــرار تــمــديــد جــديــد فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة.  ــ  لإقـ
التريليونات  من  المزيد  على  بايدن  ويعول 
مــن الـــــدولارات مــن الإنــفــاق الــحــكــومــي لحل 
عددهم  المقدر  المتعطلين،  ومساعدة  الأزمــة 
بأكثر من 7 ملايين أميركي حتى الآن، على 
دخول سوق العمل من جديد، حيث يستعد 
ــــي مــجــلــس  ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فـ ــــحـ قـــــــادة الـ
الـــنـــواب لــطــرح مــشــروعــي قــانــونــن، بقيمة 
تــشــمــل  دولار،  تـــريـــلـــيـــونـــات   7 مــــن  تـــقـــتـــرب 
مشروعي تجديد البنية التحتية وشبكات 
الإنــتــرنــت واســعــة الــنــطــاق وأيــضــا شبكات 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــرعــايــة الصحية، 
وكلاهما مثل جزءاً رئيسياً من حملة بايدن 
الانــتــخــابــيــة قــبــل وصـــولـــه لــلــبــيــت الأبــيــض 

مطلع العام الحالي.
الكبيرة  الارتفاعات  د من مهمة بايدن 

ِّ
وتعق

التي شهدتها سوق العقارات خلال الأشهر 
ــرة، نــتــيــجــة لارتـــفـــاع الــطــلــب بــصــورة  ــيــ الأخــ
واضحة عن المعروض فيها واستمرار تزايد 
الــذي  حجم الفجوة شهراً بعد الآخـــر، الأمــر 
لبناء  الإدارة للإعلان عن خطة جديدة  دفــع 
وتــرمــيــم أكــثــر مـــن مــلــيــونــي مـــنـــزل، مـــن أجــل 
الــحــد مـــن الارتــــفــــاع المــبــالــغ فــيــه فـــي أســعــار 
المــنــازل فــي الــبــاد. ورســـم مــســؤولــو الإدارة 
إنها  قالوا  التي  الجوانب،  متعددة  خطتهم 
ــزل مــمــا  ــنـ ــــف مـ ــاء نـــحـــو 100 ألـ ــنـ ســتــشــمــل بـ
يعرف باسم »منزل الأســرة الــواحــدة« خلال 
السنوات الثلاث القادمة، مع تيسير العديد 

من الإجراءات الإدارية المصاحبة لتملكها. 
ــه الــبــيــت الأبـــيـــض مــؤســســتــي فــريــدي  ووجــ
ــي مـــــاي بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــســهــيــل  ــانــ  مـــــاك وفــ
تــوفــيــر قــــروض الـــرهـــن الـــعـــقـــاري لــلــراغــبــن 
ــقـــق الــســكــنــيــة.  فــــي شـــــــراء المـــــنـــــازل أو الـــشـ
واقترحت الإدارة أيضاً منح المؤسسات غير 
العقارات  لشراء  أكبر  فرصاً  للربح   الهادفة 
ــع أقـــســـاط  ــ ــا عــــن دفــ ــهـ ــابـ ــتــــي عـــجـــز أصـــحـ  الــ
ــراد لها   ثمنها، مــن أجــل تسهيل شـــراء الأفــ

في مرحلة لاحقة.

مخاوف تخفّض أسعار النفطالبطالة أزمة جديدة في وجه بايدن

ثــمــار انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة«. ويــذهــب 
غاليدي في تحليله، إلى أن أفغانستان تمثل 
الـــذي يــرزح  بــوابــة مهمة للاقتصاد الإيــرانــي 
تــحــت ضــغــوط الــحــظــر الأمـــيـــركـــي والــحــصــار 
ــا تــفــرضــه  ــ ــادي الــــــدولــــــي، بـــســـبـــب مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الشركات  على  ثانوية  عقوبات  من  واشنطن 
ــران،  ــ ــتـــي تـــتـــاجـــر مــــع إيــ والـــبـــنـــوك الـــعـــالمـــيـــة الـ
طهران  »إن  الإيــرانــي  الخبير  يقول  وبالتالي 

نشوء حركات دينية متطرفة في أفغانستان.  
وأفغانستان تمثل فرصة للاقتصاد الإيراني 
الــــذي يــعــانــي مـــن الــحــظــر الأمــيــركــي فـــي حــال 
ــيـــت الاســــتــــقــــرار  ــبـ ــثـ ــن تـ ــ ــنـــت طــــالــــبــــان مــ ــكـ تـــمـ
السياسي في البلاد، ذلك أن أفغانستان تعد 
بوابة مهمة لمرور التجارة بين إيران والصين، 
كما أنها ستعني كذلك تكاملا لحركة التجارة 
بين إيران ودول آسيا الوسطى التي تقع تحت 

تبحث عن تنمية علاقاتها التجارية مع دول 
الجوار وخاصة أفغانستان«. 

لكن مــن ناحية المــخــاطــر، فــإن إيـــران تتخوف 
مــن عـــدم الاســتــقــرار فــي أفــغــانــســتــان، خاصة 
احتمال تدفق اللاجئين الأفغان في أراضيها. 
وتــقــدر وكــالــة غــوث اللاجئين بــالأمــم المتحدة 
ــان فـــي إيــــــران بــنــحــو 3  ــغــ عــــدد الـــاجـــئـــن الأفــ
ملايين لاجــئ. كما تتخوف طــهــران كذلك من 

الــنــفــوذ الــروســي المــبــاشــر. وبــالــتــالــي ستمثل 
أفــغــانــســتــان حــلــقــة ربــــط مــبــاشــر لــاقــتــصــاد 
الروسي والصيني.  الإيراني مع الاقتصادين 
البلدين  بين  التجارية  العلاقات  صعيد  على 
يبدو أن إيران تبدو سعيدة لانسحاب أميركا 
من أفغانستان، وبالتالي ستستفيد الشركات 
ــتــــوســــط والـــبـــعـــيـــد  ــى المـــــــدى المــ ــلـ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــود أفـــغـــانـــســـتـــان مــســتــقــرة ســيــاســيــا  ــ مــــن وجــ

واقتصاديا ومالياً. ويقدر مركز »بورصة آند 
بـــازار« الإيــرانــي المستقل، حجم الــتــجــارة بين 
في  دولار  ملياري  بنحو  وأفغانستان  إيـــران 
يلعبون  أفغانستان  تجار  إن  ويــقــول  السنة، 
ــرانـــي عبر  ــم الـــريـــال الإيـ دوراً رئــيــســيــا فــي دعـ
ــــدولارات الــتــي كــانــت تــقــدر يومياً قبل  ضــخ الـ

الانسحاب الأميركي بنحو 5 ملايين دولار. 
لكن انتعاش التجارة الإيرانية سيعتمد على 
عــامــلــن، أحــدهــمــا بــنــاء عــاقــة متسامحة مع 
الــطــائــفــة الشيعية فــي أفــغــانــســتــان )الـــهـــزاره( 
التجاري بين طهران  الربط  تمثل حلقة  التي 
ــهـــو قــــدرة  ــي، فـ ــانــ ــثــ ــا الــــعــــامــــل الــ ــ ــول. أمــ ــ ــابــ ــ وكــ
طـــالـــبـــان عــلــى إدارة الــحــكــم فـــي أفــغــانــســتــان 
وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة تـــمـــثـــل جـــمـــيـــع الـــطـــوائـــف 
والإثنيات. وعلى هذا العامل ستعتمد عودة 
المــســاعــدات الــغــربــيــة إلـــى أفــغــانــســتــان. وحتى 
الآن أبدت بعض الدول الغربية رغبة في ضخ 
مساعداتها مجدداً في أفغانستان، ولكن يرى 
خــبــراء أن الــصــن الــحــريــصــة عــلــى الاســتــقــرار 
ــادي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــاســـي والاقـ الـــسـ
بــســبــب مــخــاوفــهــا الأمــنــيــة الــداخــلــيــة، خاصة 
فـــي إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ المــتــاخــم لأفــغــانــســتــان 
أقلية  وتسكنه  وقيرغيزستان  وطاجيكستان 
في  دولارات  بضخ  ستقوم  المسلمة،  الإيــغــور 
البلد الذي بات تحكمه طالبان، وبالتالي ربما 
تــعــوض الــصــن عــبــر اســتــثــمــارات شــركــاتــهــا 
بأفغانستان  الأساسية  والبنى  التعدين  فــي 
التي خسرتها  الغربية  الــــدولارات  مــن  بعضاً 

البلاد منذ صعود طالبان للحكم.
ولــــدى أفــغــانــســتــان احــتــيــاطــات مــكــتــشــفــة من 
النفط تفوق مليار برميل وبالقرب من مدينة 
بلخ، كما لديها احتياطات من الغاز الطبيعي 
يــمــكــن أن تــشــكــل مـــصـــدرا نــقــديــا عــلــى المـــدى 
تقدر  ميزانية  طــالــبــان  لــدى  أن  كما  القصير، 
إلـــى بعض  مــلــيــار دولار، إضـــافـــة  بــنــحــو 1.6 
الأموال التي كانت مرصودة لتدريب الجيش 
لكن خلال  أشــرف غني.  الأفغاني في حكومة 
»بورصة  بمركز  خبراء  يــرى  المقبلة،  الشهور 
ــد بـــــازار« الــــذي يــراقــب الاقــتــصــاد الإيــرانــي  آنـ
ويــصــدر باللغة الإنــكــلــيــزيــة، أن تــجــارة إيــران 
في  النقص  بسبب  ستعاني،  أفغانستان  مــع 
إذ  أفغانستان،  أمــام تجار  المتاحة  الـــدولارات 
إن عدم توفر الدولارات الكافية سيرفع معدل 
التضخم الأفغاني، وبالتالي سيقود تلقائياً 
إلــى انــكــمــاش النمو الاســتــهــاكــي لــدى الأســر 
تراجع حجم  إلــى  الأفغانية، وهــو ما سيقود 
أن  كما  أفغانستان،  إلــى  الإيرانية  الــصــادرات 
الـــريـــال الإيـــرانـــي ســيــعــانــي مـــن تـــراجـــع حجم 
الدولارات التي يضخها تجار أفغانستان في 

سوق العملة بطهران.

عن  لطيفي،  الله  روح  الايرانية،  الجمارك  مصلحة  باسم  المتحدث  أعلن 
 1.263 بواقع  فائضاً  لإيران  النفطية  غير  للسلع  التجاري  الميزان  تسجيل 
الخامس  الشهر  خلال  دولار،  مليار 
في  المنتهي  المالية  السنة  مــن 
وأوضــح   .2021 أغسطس/آب   20
الخارجية  التجارة  لطيفي، أن حجم 
الشهر  فــي  النفطية  غير  للسلع 
طن  ملايين   8.452 بلغ  الخامس 
دولار.  ــارات  ــي ــل م  5.378 بقيمة 
واعتبرت وكالة »بلومبيرغ« أنّ إيران 
القصوى  الحظر  ضغوط  اجتازت 

ضدها خلال العام الجاري.

فائض تجاري

تجارة دولية

يواجه بايدن ضغوط 
انتهاء مدة إعانات 

البطالة الاستثنائية وتردد 
الشركات في التوظيف

Tuesday 7 September 2021 Tuesday 7 September 2021
الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول 2021 م  30  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2563  السنة الثامنة الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول 2021 م  30  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2563  السنة الثامنة

رؤية

سهام معط الله​

في خضم حالة الفوضى التي تلت انسحاب أميركا من أفغانستان 
ومــا صــاحــب ذلــك مــن تــداعــيــات كالهجوم على مــطــار كــابــول، أصــرَّ 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، خلال اجتماعه مع الرئيس 
الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن يوم 27 أغسطس/
النووي  الملف  إلــى  المتحدة  الــولايــات  انتباه  آب 2021 على استرجاع 
 يقل 

ّ
ألا القومي الإسرائيلي والــذي يجب  د الأمــن  الــذي يهدِّ الإيــرانــي 

أهــمــيــة، مــن وجــهــة نــظــر الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، عــن الأمــــن الــقــومــي 
ــــرورة كــبــح جــمــاح  الأمـــيـــركـــي.  يــأتــي الإلـــحـــاح الإســرائــيــلــي عــلــى ضـ
البرنامج النووي الإيراني وتعطيل فرامله في هذا الوقت الدقيق الذي 
أعلنت فيه أميركا تغيير استراتيجيتها العسكرية الخارجية وبدأت 
على  العزم  عاقدة  أفغانستان،  من  التام  والانسحاب  أمتعتها  بحزم 
العراق وسورية،  في  ولــو جزئياً،  الانسحاب، حتى  تكرار سيناريو 

وهذا هو الكابوس الذي تخشاه إسرائيل.
استعمل بينت كل أساليب الإقناع لاستمالة عقلية وعاطفة ومنطق 
ر له بأنّ المواجهة الحالية بين إسرائيل  الرئيس الأميركي بايدن وصوَّ
الولايات المتحدة  التي خاضتها  أبــداً عن المواجهة  وإيــران لا تختلف 
بالاتحاد  إيــران  ه  الــبــاردة، وشبَّ الحرب  إبــان  السوفييتي  الاتحاد  مع 

خيف. 
ُ
 ماضيها الم

َّ
ق أميركا قبل أن ينهار، وظل السوفييتي الذي أرَّ

 من لقائه بالرئيس 
ً
وبحسب تصريحاته الإعلامية، خرج بينت مُتفائلا

د 
َّ
بايدن الذي طمأنه بأنّ إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً في عهده وأك

 
ً
له اللجوء إلى الخطة ب في حال فشل المساعي الدبلوماسية. وعملا

بايدن  الرئيس  ــه  وجَّ جـــارة«،  يــا  أعني فاسمعي  »إيـــاك  القائل  بالمثل 
فيها  ره  يُخيِّ إبراهيم رئيسي،  الإيراني  لنظيره  قوّية  رسالة ضمنية 
بين الدبلوماسية والخيارات الأخرى البديلة التي قد تضرب الاقتصاد 
ــه  ــوجَّ

ُ
ت إســرائــيــل أي فــرصــة يمكن أن ت الإيــرانــي فــي مــقــتــل.  لا تــفــوِّ

بشكل أو بآخر لخدمة مصالحها والتشويش على أعدائها، فالرئيس 
الإيراني رئيسي ما زال يحاول إيجاد موطئ قدمٍ له ولحكومته في 
الشورى  مجلس  منح  فقد  الإيــرانــيــة،  والاقــتــصــاد  السياسة  ماكينة 
الإيــرانــي يــوم 25 أغــســطــس/آب 2021 ثقته لـــ 18 مــن قائمة الـــوزراء 
د للمناصب  حهم الرئيس المحافظ والمتشدِّ

َّ
حين الـ 19 الذين رش

َّ
رش

ُ
الم

بحملها  تنوء  مثقلة  تركة  الجديد  الإيــرانــي  الرئيس  م 
َّ
تسل الــوزاريــة. 

ع فيها بصلاحيات تنفيذية من دون أن تعلو كلمته على 
َّ
الجبال يتمت

الأمر  ق 
ّ
يتعل للجمهورية، علي خامنئي، عندما  الأعلى  المرشد  كلمة 

بالسياسات العليا كالملف النووي.
ويعود  بــه،  ص  تتربَّ التي  يات  التحدِّ أبــرز  من  المنهك  الاقتصاد  ويُعدّ 
السبب في ذلك إلى العقوبات التي أعادت أميركا فرضها على إيران 
السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده  الرئيس الأميركي  بعد إعلان 

فاق النووي الإيراني في عام 2018 تنفيذاً لوعده الانتخابي.
ِّ
من الات

تحاول الحكومة الإيرانية الجديدة إيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية 
ك بالخيار النووي  الخانقة التي وصلت إلى مرحلة فارقة، فإمّا التمسُّ
إحياء  ــادة  إعـ ــا  وإمّـ وتبعاته.  عــواقــبــه  ــل  وتــحــمُّ الاستغناء عنه  وعـــدم 
ع في عام 2015 والامتثال الصارم لبنوده مقابل 

َّ
وق

ُ
فاق النووي الم

ِّ
الات

دة  فكّ العزلة عن البنوك الإيرانية، الإفــراج عن الأمــوال الإيرانية المجمَّ
تــراوحــت قيمتها مــا بــن 32 و120 مليار دولار، دخــول سوق  التي 
الــدول  مــع  واستثمارية  تــجــاريــة  صفقات  عقد  النفطية،  الـــصـــادرات 
ــفــاق، وكــذا الصين وروســيــا فــي العديد 

ِّ
الأوروبــيــة المنضوية فــي الات

والغاز  النفط  التأمين،  والمالية،  كالبنوك  الاقتصادية،  القطاعات  من 
والبتروكيميائيات، النقل البحري والموانئ، تجارة الذهب والسيارات، 
صناعة المنسوجات والسجّاد، وتجارة الألومنيوم والفحم الحجري 

شرط عدم ارتباطها بالمجال النووي.
من ناحية أخرى ليس من مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينت ولا 
فاق النووي الإيراني 

ِّ
الكيان الصهيوني عودة الولايات المتحدة إلى الات

ب،  قه الرئيس السابق دونالد ترامب والذي تسبَّ
َّ
م الذي حق وهدم التقدُّ

لة على قوالب صهيونية، بإلحاق أضرار  فصَّ
ُ
من خلال سياساته الم

م الذي 
ّ
ش معدل التضخ جسيمة ومزمنة بالاقتصاد الإيراني، كتوحُّ

وصل الى 45.2 بالمائة في أغسطس/آب 2021، ووصول معدل البطالة 
إلى 9.7 في المائة في نهاية السنة الفارسية التي بدأت في 21 مارس/
آذار 2020، وفقدان 1.43 مليون عامل وظائفهم خلال السنة الماضية 
بحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني. بالإضافة إلى ارتفاع معدل 
الفقر بنسبة 11 فــي المــائــة خــال الفترة الممتدة مــا بــن مـــارس/آذار 
2018 ومــارس/آذار 2020، وانخفاض الحدّ الأدنى للأجور من 260 
وفقاً لمسح دخل  الشهر،  في  فقط  يقارب 70 دولاراً  ما  إلــى  دولاراً 
وإنفاق الأسر الإيرانية الذي أجراه المركز ذاته، وهبوط احتياطي النقد 
أبواب  إلى 4 مليارات دولار بنهاية عام 2020 طارقاً بذلك  الأجنبي 
المنطقة الحمراء، وفقاً لتقرير أصدره صندوق النقد الدولي في إبريل/

النهوض من  الإقليمي،  الاقتصاد  »آفــاق  نيسان 2021 تحت عنوان 
الإيراني  المــركــزي  »البنك  بــأنّ  علماً  أفضل«  بناء مستقبل  الجائحة: 
نفى الرقم الأخير وأعلن في الشهر نفسه بعد اعتراضه على تقرير 
صندوق النقد أنه استلم بريداً رسمياً من الصندوق عدل فيه تقديره 
لاحتياطيات إيران من النقد الأجنبي لتصبح نحو 115 مليار دولار«. 
الأميركي  بالرئيس  لــقــاءه  بينت  الإسرائيلي  ــــوزراء  ال رئيس   

َّ
استغل

على أكمل وجه لشيطنة إيران وترسيخ ضرورة استبعاد العودة إلى 
ب  فاق النووي الذي تلاشت فعاليته، مُتذرعاً بذريعة أنّ إيران تخصِّ

ِّ
الات

نها من إنتاج الأسلحة النووية في 
ِّ
مك

ُ
حالياً اليورانيوم بمستويات ست

وقت قريب، مُستعيناً في ذلك بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، 
د بأنّ مدّة شهرين تفصل إيران عن حصولها 

َّ
بيني غانتس، الذي أك

القنبلة  وتطوير  بتصنيع  لها  التي ستسمح  الانشطارية  المــواد  على 
د  ـــردِّ

ُ
ل بــدورهــا تهديداً وجــوديــا لإســرائــيــل الــتــي ت

ِّ
شك

ُ
الــنــوويــة الــتــي ت

هذه الأسطوانة منذ سنة 2010 حتى الوقت الحاضر الذي لم يبصر 
الــذي أتقن فيه  الــنــووي الإيــرانــي النور بعد. خــال اللقاء  فيه السلاح 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بينت أسلوب الإقناع بأنّ إسرائيل محاطة 
مخزون صواريخ  بتجديد  بايدن  الأميركي  الرئيس  د  تعهَّ بــالأعــداء، 
د التزام الولايات المتحدة الثابت الذي لا 

َّ
القبة الحديدية الإسرائيلية، وأك

ق العسكري النوعي الإقليمي لإسرائيل وأمنها.  يتزعزع بضمان التفوُّ
م باسمها وعلى لسانها، 

َّ
لطالما نجحت إسرائيل، رغم اختلاف من يتكل

في الحصول على الدعم الدبلوماسي الأميركي والمساعدة العسكرية 
ي لأي محاولة قد يحصل فيها  نتاها من التصدِّ

َّ
الأميركية اللتين مك

»نظام إسلامي« على السلاح النووي.
خلاصة القول، ستسعى إسرائيل دوماً لجعل نفسها أولوية أميركية 
في الشرق الأوسط، فهي تدرك الآن بأنّ الحرب على الإرهاب التي كان 
من المفترض أن تنتهي رسمياً بالانسحاب الأميركي من أفغانستان 
لم تنتهِ بعد، بل ستشتدّ، وتعي أيضاً بأنّ حكومة الرئيس، رئيسي، 
 من حكومة حسن روحاني للخضوع للضغوط، لذلك فهي 

ً
 ميلا

ّ
أقل

ك حالياً حتى لو رغبت أميركا بالهدوء والسلام الآن. تريد التحرُّ

زيارة بينت لأميركا: 
تذكير بالعهد



حياّن جابر

يخوض الشعب الفلسطيني نضالا يوميا 
ــرّره مـــنـــذ عـــشـــرات  ــ ــــحـ ــــل حـــريـــتـــه وتـ مــــن أجـ
ــتـــخـــاذل  ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـ الــــســــنــــن، عـ
ــــي مــــع دولــــــة الــتــطــهــيــر  ــــدولـ والــــتــــواطــــؤ الـ
الصهيوني،  العنصري  والفصل  العرقي 
التي  العارمة  الفرحة  فــي  مــا تجسّد  وهــو 
ــاح هــــــروب ســتــة  ــقــــت تـــــــداول خـــبـــر نـــجـ رافــ
المأسورين  الشعب  فدائيي هذا  أبطال من 
ــجــــون الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـــــن ســجــن  ــســ فـــــي الــ
جلبوع شديد الحراسة، ذي التحصينات 
أمام  الأمنية الاستثنائية. كيف لا، ونحن 
ملحمة بطولية، أبطالها أسرى خاضعون 
اللحظية، محكومون  الرقابة  أنــواع  لأشــد 
بــالــســجــن مـــنـــذ ســــنــــوات، وأحــــدهــــم مـــدى 
الــحــيــاة، عــقــابــا عــلــى مقاومتهم الاحــتــال 
ــل حــريــة  وجـــرأتـــهـــم عــلــى الـــنـــضـــال مـــن أجــ
فــلــســطــن وتــــحــــرّرهــــا، فــــإذ بــهــم يــحــولــون 
هــــذا الــســجــن إلــــى ســـاحـــة نـــضـــال جــديــدة 
بقوة،  الأمنية  الاحــتــال  منظومة  تــضــرب 
كي يعلنوا أن شمس الحرية سوف تسطع 
ــدّدا عــلــى كـــل فــلــســطــن، وعــلــى جميع  مـــجـ
الفلسطينيين مهما غالت الصهيونية في 
إجرامها وتماديها، ومهما نالت من دعم 

أميركي ودولي، وللأسف عربي أحيانا.
لــم ولــن تــكــون معركة الأبــطــال الستة أول 
مــعــركــة يــخــوضــهــا الأســـــرى الــبــواســل من 

نهاد أبو غوش

لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــنــجــح فــيــهــا 
أسرى فلسطينيون بالهروب من سجون 
ها عــلــى الأرجـــح 

ّ
الاحــتــال وزنــازيــنــه، لكن

إثـــــارة وتــعــقــيــدا وتخطيطا  المـــــرّة الأكـــثـــر 
إحراجا  الأكثر  أنها  كما  ومعقدا،  محكما 
 
ً
ــتــــال الـــتـــي تـــحـــاول عــــادة لــســلــطــات الاحــ

مــعــلــومــاتــهــا مطلقة وشــامــلــة،  أن  تــرويــج 
تفوّقها  اتها دقيقة وصارمة، وأن  وإجراء
أمــر بديهي لا يحتاج  الفلسطينيين  على 

نقاشا ولا يمكن الشك فيه.
تــثــبــت عــمــلــيــة الــــهــــروب الـــشـــجـــاع، مـــع أن 
نتائجها غير واضحة بعد، أن الحرية هي 
قدر المناضلين، والأسرى منهم خصوصا، 
وأن الأسرى هم أساسا طلاب حرية وروّاد 
ــل حــريــة شعبهم،  حـــريـــة، ســجــنــوا مـــن أجـ
وهم يستحقون أفــرادا هذه الحرية لأنهم 
خلقوا لها، وأن بوابات السجن لن تغلق 
ــد عـــلـــى المـــنـــاضـــلـــن، فـــهـــم ســـوف  ــ ــــى الأبــ إلـ
يــتــحــرّرون عــاجــا أو آجــا إمــا فــي صفقة 
تـــبـــادل، أو هــــروب شــجــاع كــهــذا الــــذي تــمّ 
فجر الــســادس مــن سبتمبر/  أيــلــول عام 
2021، وأن التفكير في الهروب من السجن 

هو أبسط الأشياء وأكثرها منطقية.
الــتــدقــيــق فـــي هـــويـــات الأســـــرى وســيــرهــم 
كـــبـــيـــرة،  دلالات  ذات  ـــــرات 

ّ
مـــــؤش يـــكـــشـــف 

الجهاد  لحركة  ينتسبون  منهم  فخمسة 
الإســامــي وواحـــد إلــى حــركــة فــتــح، أي أن 
أقـــوى من  العميق  الــحــريــة وســرّهــا  إرادة 
تنظيمي  تباين  أو  سياسي  اخــتــاف  أي 
أو فــكــري بــن المــنــاضــلــن. بــعــض الأســـرى 
معتقلون منذ أكثر من ربع قرن، وبالتالي 
ظــــل الــــهــــروب الــــفــــردي الـــخـــيـــار الـــواقـــعـــي 
بالنسبة لهم، حيث لم تفلح كل المحاولات 
السياسية والــصــفــقــات فــي تــحــريــرهــم، لا 
بالسجن  سيما وأن معظمهم محكومون 

المؤبد ومدى الحياة.
لها  التحضير  أن  الــهــروب  عملية  وتثبت 
أشهرا طويلة  جــدا،  وقتا طويلا  استغرق 
وربما أكثر من عام أو عامين )آخر اعتقال 
للأسير زكريا الزبيدي كان في عام 2019(، 
فـــؤوس ولا  أدوات حــفــر، لا  لــديــهــم  فليس 
مجارف ولا شيء من هذا القبيل، وإنما  ما 

عبد الباسط سيدا

أزمــات  ومجتمعاتها  المنطقة  دول  تعيش 
عــمــيــقــة، تــســتــنــزف مــــواردهــــا وطــاقــاتــهــا، 
وتحول دون حدوث تراكماتٍ مطلوبةٍ على 
الميادين  فــي  والإمــكــانــات  الخبرات  صعيد 
الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. 
مستدامةٍ  لتنميةٍ  مقدّماتٍ  تكون  تراكمات 
ــادرةٍ عــلــى تــأمــن الاحــتــيــاجــات الــراهــنــة،  ــ قـ
الأمر  وهــو  المستقبلية؛  المقوّمات  وضمان 
الذي من شأنه تحقيق الاستقرار، وتعزيز 
ــال الــواقــعــيــة بـــوضـــعٍ أفــضــل لــأجــيــال  ــ الآمـ
ــا زالــــــت تــبــحــث  المـــقـــبـــلـــة، فــمــجــتــمــعــاتــنــا مــ
عــــن هــــويــــةٍ جـــامـــعـــة، وتـــعـــانـــي مــــن وطــــأة 
الـــخـــصـــومـــات والــــصــــراعــــات بـــن أصــحــاب 
الدينية.  النزعة  القومية وأصحاب  النزعة 
ــا بـــدايـــات هــــذه الــوضــعــيــة فــهــي تــعــود،  أمــ
الماضي،  القرن  أوائــل  إلــى  بصورة رئيسة، 
حــيــنــمــا انـــهـــارت الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة الــتــي 
حـــكـــمـــت المـــنـــطـــقـــة قــــرونــــا بــــاســــم الـــخـــافـــة 
بــفــعــل  ــار  ــيــ ــهــ الانــ الإســــامــــيــــة. وكـــــــان ذاك 
مقدمتها  في  داخلية،  منها  عوامل،  جملة 
الــقــوى المتخاصمة ضمن  الــصــراعــات بــن 
ــلــت 

ّ
الـــدولـــة ذاتـــهـــا؛ ومــنــهــا خـــارجـــيـــة، تــمــث

فـــي جــهــود الـــــدول الاســتــعــمــاريــة حينئذ، 
وســعــيــهــا مـــن أجــــل تــقــســيــم تـــركـــة الـــدولـــة 
المــعــنــيــة فـــي مـــا بــيــنــهــا. وقـــد اعــتــمــدت تلك 
الـــــــــدول، خـــصـــوصـــا بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، 
المعارضة  الهويات  تشجيع  استراتيجية 
تعد  كانت  التي  العامة  الإسلامية  للهوية 
الــرابــطــة الــتــي شـــدّت بــن القسم الأكــبــر من 
تحكمها  كانت  التي  المجتمعية  المــكــوّنــات 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، فــبــريــطــانــيــا شــجّــعــت 
أصــــحــــاب الـــنـــزعـــات الـــقـــومـــيـــة، خــصــوصــا 
مــــن الـــــعـــــرب، وأعــــطــــت الـــــوعـــــود بــتــشــكــيــل 
دولــةٍ عربيةٍ في المشرق، كما وعــدت الكرد 
فرنسا  بينما حــاولــت  ــــن وغــيــرهــم.  والأرمـ
الاستثمار في الأقليات الدينية والمذهبية، 

لا سيما في سورية ولبنان. 
ومع تشكّل دول المنطقة، بناء على الإرادات 
والتوافقات والمصالح الاستعمارية، عاشت 
المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة، ســــــواء فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، أم في شمال أفريقيا، حالة اغترابٍ 
حــقــيــقــيــة تـــجـــسّـــدت فـــي حــــرص الــســلــطــات 
المباشر،  الاســتــعــمــار  مرحلة  بعد  المحلية، 
على التمسّك بالحدود التي رسمتها القوى 
وسعيها،  جــهــة،  مــن  لــدولــهــا  الاستعمارية 
فــي الــوقــت نــفــســه، إلـــى شــرعــنــة ذاتــهــا عبر 
ــةٍ قــومــويــةٍ تعبويةٍ  ــاراتٍ وحـــدويـ ــعـ رفـــع شـ
ــابــــرة لــلــتــقــســيــمــات الــــجــــديــــدة، اعــتــمــدت  عــ
ر على إخفاقاتها وتجاوزاتها 

ّ
غطاء للتست

الداخلية ومهامها الوظيفية. أما معارضة 
القوى الإسلاموية على  هذه السلطات من 
وجـــه الــتــحــديــد، فــقــد اعــتــمــدت هــي الأخـــرى 
شعاراتٍ عابرة للحدود الجديدة، مع فارق 
ص في 

ّ
بينها وبين القوى السلطوية، تشخ

عدم اعترافها بتلك الحدود التي لم تستفد 
منها سلطوياً، وإنما ظلت تطالب بتوحيد 

الأمة. 
ــت  عــ

ّ
ــوز ــذا حــــــدث اســـتـــقـــطـــاب عــــــام تــ ــ ــكـ ــ وهـ

في  السياسية  والــقــوى  الأحــــزاب  بموجبه 
مــحــوريــن: قومي  تــوجــهــن  بــن  منطقتنا 
مشروعيته  يــبــنــي  أن  الأول  حــــاول  ديــنــي. 
ــاوم المـــشـــاريـــع  ــ ــقـ ــ ــم أنــــــه يـ ــزعـــ ــ ــن خــــــال الـ ــ مـ
الاستعمارية، ويعمل على تحقيق الوحدة 
ــز عــلــى  ــ ــ الـــقـــومـــيـــة. فــــي حــــن أن الـــثـــانـــي ركّ
أهمية توحيد الأمة الإسلامية. وفي أجواء 
المنطقة  التي خيّمت على  الــبــاردة  الــحــرب 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة؛ وبــغــرض 
ــلــــى الأحــــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة  الـــتـــضـــيـــيـــق عــ
والاشــتــراكــيــة، أقــدمــت أحـــزاب قومية على 

أجل حريتهم، فثمة عشرات الاحتجاجات 
ــام والـــحـــمـــات  ــعــ ــطــ والإضــــــــرابــــــــات عـــــن الــ
كسر  فــي  بعضها  نجح  الــتــي  التضامنية 
زنازين الأســر الصهيوني، وعــودة بعض 
الأبطال إلى الأهل، وإلى ساحات النضال 
داخـــــل فــلــســطــن، كــمــا تــجــسّــد أخـــيـــرا مع 
الأســـيـــرة، أنــهــار الـــديـــك، الــتــي نــجــحــت، بل 
ربما نجح الفلسطينيون في صيانة حق 
مجبرين  الطبيعية،  الــحــيــاة  فــي  جنينها 
الاحـــتـــال عــلــى الانــصــيــاع لإرادة الــحــيــاة 
ــــال قـــــــرار مــحــكــمــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن خــ
عوفر، إطلاق سراحها بكفالة مالية )نحو 
مــنــزل  فــــي  جـــبـــريـــة  ــة  ــامــ إقــ ــع  مــ  ،)$12500

عائلتها.
لا يــمــكــن وصــــف مــــدى الـــســـعـــادة والـــفـــرح 
الــتــي تــغــمــرنــا بــعــد ســمــاع هــــذه الأخـــبـــار، 
على الرغم من معرفتنا بأن مسار الحفاظ 
الإجـــرام  مــن قبضة  المنتزعة  الــحــريــة  على 
الـــصـــهـــيـــونـــي أصــــعــــب بــكــثــيــر مــــن مــســار 
انتزاعها. وعليه فإن احتمال إعادة اعتقال 
الستة وارد وكبير. كيف لا؟ وقد  الأبــطــال 
حوّل الاحتلال كل فلسطين إلى سجن كبير 
لشعبها الأصــلــي، من خــال جــدار الفصل 
الــعــنــصــري ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش والــحــواجــز 
الــعــســكــريــة عــلــى طــــول الـــبـــاد وعــرضــهــا، 
وللأسف من خلال سلطة التنسيق الأمني 
القائمة في الضفة اليوم، وعبر عزل قطاع 
غــزة الأســيــر أيــضــا. لــذا قــد لا تطول حرية 

ــبــــب، ومـــن  ــلـــون ويــــهــــجّــــرون بــــا ســ ــتـ ــقـ ويـ
فجريمتهم  يرتكبونها،  جــريــمــة  أي  دون 
حريتهم  عن  بحثهم  والوحيدة  الحقيقية 
الفردية والجماعية، وخروجهم عن القالب 
الأســـدي المــفــروض قسرا على كــل مــن تطأ 

قدماه أرض سورية.
لــــم يـــبـــخـــل فــلــســطــيــنــيــو ســــوريــــة وســـائـــر 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ ــئـ ــ ــــاجـ الـ
ــة فــــــي الـــــنـــــضـــــال الـــــتـــــحـــــرّري  ــمــ ــاهــ ــســ ــالمــ بــ
الثورة  قبل  وراهنا،  تاريخيا  الفلسطيني 
لــم يبخلوا بدعم  الــســوريــة وبــعــدهــا، كما 

الأخرى  الفلسطينية  التجمعات  نضالات 
ومـــؤازرتـــهـــا، داخــــل فــلــســطــن وخــارجــهــا، 
فــمــنــهــم مـــن عــبــر الـــحـــدود الــتــي تفصلهم 
المحتلة  الــعــربــيــة  ــــي  عــن فلسطين والأراضـ
والأردن،  اللبناني  والجنوب  الجولان  من 
ــتـــصـــم وأحـــيـــانـــا  ومـــنـــهـــم مــــن تـــظـــاهـــر واعـ
ــــع الـــبـــضـــائـــع  ــاطـ ــ ــــن الــــطــــعــــام وقـ أضـــــــرب عـ
الأميركية وطبعا الصهيونية، ومنهم من 
عبّر بفنه وبأدواته الإبداعية عن الحقوق 
ــرام  ــ ــرّى الإجـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــنــهــم مـــن عـ
الصهيوني، تماما كما عرّاه أبطال في حي 

الشيخ جرّاح وقطاع غزة أيضا.
)فــي سورية ولبنان  اللاجئون  يــدع  لم  أي 
أي  الأرض(  فــــي  بــقــعــة  كــــل  ــــن  ومـ والأردن 
ــة مـــــن أجــــــل الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــكـــل  ــبـ ــنـــاسـ مـ
الفلسطيني وعن كل فلسطين، فلماذا يغيب 
هذا التأكيد اليوم من قطاعات واسعة من 
أبناء شعبنا داخل فلسطين تجاه المختفين 
قسرا في سجون الأســد، وتجاه المهجّرين 
قسرا من مخيمات سورية؟ مؤسف ومؤلم 
جدا هذا التجاهل اليوم، سيما بعد حادثة 
قتل الناشط نزار بنات، الذي كان من أشد 
ــرام الأســـدي.  القتل والإجــ الــداعــمــن لنظام 
قتل  التي  نفسها  بالوسيلة  نــزار  قتل  لقد 
بها زهرة شبان فلسطين في سورية، ومن 
آلاف  تخفي  التي  ذاتــهــا  الأمنية  المنظومة 
الــشــبــان الــنــابــضــن بــشــعــلــة الـــحـــريـــة، لكن 
الــفــرق الــوحــيــد بــن الاثــنــتــن أن المنظومة 

التي قتلت نــزار قد تمت مواجهتها داخل 
فلسطين وخارجها بكل قــوة وحــزم، حتى 
أرغــــمــــت عـــلـــى إعــــــان مــحــاكــمــة الــعــنــاصــر 
الــذيــن اعتقلوه )هـــذا غير كـــاف(، فــي حين 
أن المنظومة المجرمة في سورية قد وجدت 
إجرامها  على  ويشجعها  لها  ق 

ّ
يصف مــن 

ويصمت عن ضحاياها يوميا، بل ويخوّن 
من طالب بمحاسبتها أيضا، كما فعل نزار 

للأسف.
حــــان الـــوقـــت كـــي يـــعـــرف شــعــب فلسطين 
أن مــســار الحرية والــتــحــرر طــويــل وشــاق، 
وأنه مسار يتطلب تضافر جميع الجهود 
داخل فلسطين وخارجها، فنحن مطالبون 
الـــذي فرضته  الــحــواجــز والــشــتــات  بكسر 
مــا يتطلب  الصهيونية وداعــمــوهــا، وهــو 
إدراكــا ووعيا وتضامنا، بل وتعاونا في 
فلسطين  داخـــل  المستلبة  حقوقنا  انــتــزاع 
وخارجها، من مخيمات لبنان المحاصرة، 
إلــــى مــخــيــمــات ســـوريـــة المــــدمــــرة، وصـــولا 
الغربية وغــزة ويافا  القدس والضفة  إلــى 
وحــيــفــا، فــحــريــة الأبــطــال الــســتــة الــهــاربــن 
من سجن جلبوع لا تقل أهمية عن حرية 
الإجـــرام  فــي ســجــون  1800 مختف قسريا 
في سجون  المعتقلين  كنظرائهم  الأســـدي، 
ــر الـــســـجـــون الــعــربــيــة  ــائـ الــصــهــيــونــيــة وسـ
والــعــالمــيــة لــــدواع ســيــاســيــة. هــل نــعــي ذلــك 

قريبا ونثبته قولا وفعلا؟
)كاتب فلسطيني(

أن يحصلوا عليه بعد جهد جهيد  يمكن 
أو غير ذلك  أو مسامير  مــن ملاعق طعام 
من أدوات بسيطة. وعمليات حفر من هذا 
وتخطيط  كبيرة  دقــة  إلــى  تحتاج  القبيل 
عمل  يشبه  عمل  فهو  تنجح،  لكي  محكم، 
ـــمـــل فـــي الـــدقـــة والـــصـــبـــر وطـــــول الــبــال 

ّ
الـــن

ومــســتــلــزمــات الــتــعــاون والــرقــابــة وإخــفــاء 
الآثار، لأن عليهم ألا يلفتوا انتباه أحد من 
الـــحـــرّاس، ولا حــتــى مــن زمــائــهــم الأســـرى 
الآخرين خلال عمليات الحفر. ومن أصعب 
الــتــراب والمخلفات  العملية إخــفــاء  مــراحــل 
 طريق 

ّ
الــنــاتــجــة عــن عملية الــحــفــر، وشـــق

صحيحة للهروب منها، من سجن جلبوع 
الــذي هو من أكثر سجون الاحتلال منعة 
الأمنية.  اتــه  إجــراء في  وصعوبة وإحكاما 
ــروب الـــكـــبـــيـــر،  ــ ــهــ ــ ــ ــاح فـــــي عـــمـــلـــيـــة ال ــجــ ــنــ الــ
الاســم  هـــذا  فــعــا  العملية  هـــذه  وتستحق 
لانـــطـــبـــاق اســـــم الـــفـــيـــلـــم الـــشـــهـــيـــر عــلــيــهــا، 
هـــو نــجــاح فـــي صــــراع ذكــــاء وإرادات بين 
مجموعة مــن الأســــرى، حــرمــهــم الاحــتــال 
من كل شيء، باستثناء إرادتهم التي عجز 
عن مصادرتها، وسلطات الاحتلال مزودة 
الــقــمــع والـــرقـــابـــة والـــبـــوابـــات  بــكــل أدوات 
ــادق  ــنــ ــبــ ــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــة، والــ ــديــ ــديــ الــــحــ
ــيــــرات والـــســـاســـل  ــامــ ــكــ ــــات والــ ــــاشـ ــــرشـ والـ
الهيلكوبتر والكلاب  والجنازير وطائرات 
ــة وفــــــــرق المـــــشـــــاة والمــــــطــــــاردة  ــيـ ــيـــسـ ــبـــولـ الـ
وكل  الاستخبارات،  وأجــهــزة  المتخصّصة 
من من شأنه أن يضمن لها السيطرة على 

الأسرى المعزولين.
ــا،  ــ ــهـ ــ ــلـــيـــة الـــــــهـــــــروب، بــــحــــد ذاتـ تـــعـــيـــد عـــمـ
ــرى  ــ تــســلــيــط الأضــــــــواء عـــلـــى قــضــيــة الأسـ
ــــال،  ــتـ ــ ــجــــون الاحـ ــــي ســ الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
لــم تفلح كــل عمليات السياسة في  الــذيــن 
الإفـــراج عنهم، على الــرغــم مــن مــرور أكثر 
مــن 28 عــامــا عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق أوســلــو، 
والوهم الذي يسود العالم بوجود عملية 
سلام. كما أن العملية تسلط الضوء على 
ونضالاتهم،  ومعاناتهم  الأســرى  ظــروف 
بــوصــفــهــا قضية  مــكــانــة قضيتهم  وعــلــى 
الوطنية  الــحــركــة  أجــنــدة  جماعية ضــمــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لا ســيــمــا بـــعـــد تـــداعـــيـــات 
قضية الأسيرة أنهار الديك التي انتزعت 
الشعبية  الحملة  بعد  الإفـــراج عنها  قــرار 

المزج بين التوجهات القومية والاشتراكية؛ 
وقد تأثرت في هذا المجال بأحزاب قومية 
ــدة، خـــصـــوصـــا فــــي ألمــانــيــا  ــديــ ــة عــ ــ ــيـ ــ أوروبـ
وإيــطــالــيــا. مــع الأخـــذ بــعــن الاعــتــبــار واقــع 
أن الـــحـــامـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــهـــذه الأحــــــزاب، 
والحاجة إلى كسب ود الأوســاط الشعبية 
بين  مــن  كانا  ضمنها،  تتحرّك  كانت  التي 
ــزاب إلــى  ــ الــعــوامــل الــتــي دفــعــت بــتــلــك الأحــ
رفــع لــواء الاشــتــراكــيــة، لأنــه كــان يساعدها 
في حسم خلافاتها مع الخصوم المحليين 
الــقــوى  المحتملين والــواقــعــيــن، ســــواء مــن 
الاشتراكية واليسارية، أم من كبار التجار 
ــــن، فـــهـــؤلاء  ــــاكـ ــار المـ ــبــ ــيـــن، وكــ ــنـــاعـ والـــصـ
اجتماعية  سياسية  قـــوة  يــشــكّــلــون  كــانــوا 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــؤثــــرة، وجـــــدت فــيــهــا الــقــوى 
الــعــســكــريــة الــصــاعــدة فـــي مــخــتــلــف الـــدول 
الجمهوري  النظام  اعتمدت  التي  العربية، 
ــة –  ــيــ ــة أيــــديــــولــــوجــــيــــة قــــومــ ــافــــطــ تــــحــــت يــ
اشــتــراكــيــة، مــا يــهــدّد نــزوعــهــا الــســلــطــوي؛ 
وقــد تجلى ذلــك بــصــورة خاصة فــي مصر 
وسورية والعراق، وكذلك في اليمن وليبيا 

والجزائر والسودان.
الرغم من وجــود معارضاتٍ قومية  وعلى 
ــةٍ ولـــيـــبـــرالـــيـــةٍ لـــتـــلـــك الأنـــظـــمـــة  ــيــ ــراكــ ــتــ واشــ
الــقــوة  أن  إلا  الــعــســكــريــة؛   – الــجــمــهــوريــة 
الأنظمة  تعتبرها  كــانــت  الــتــي  الأســاســيــة 
خطراً على استمراريتها كانت تتمثل في 
ــــوان المــســلــمــن الــتــي انتشرت  جــمــاعــة الإخـ
الــعــربــيــة،  الــــدول  مختلف  فــي  تنظيماتها 
وتـــكـــيّـــفـــت مــــع الـــوضـــعـــيـــة المــشــخــصــة لــكــل 
بـــلـــد. ولــكــنــهــا ظــلــت عــلــى المـــســـتـــوى الــعــام 
تياراً موحّداً، تتبادل من خلاله تنظيمات 
ــل بــلــد الـــخـــبـــرة والمـــشـــورة  الــجــمــاعــة فـــي كـ
ــم. وهـــي بــذلــك لـــم تــتــمــيّــز كــثــيــراً عن  ــدعـ والـ
ــزاب الــقــومــيــة، خــصــوصــا الــنــاصــريــة  ــ الأحــ
على  تــحــرص  كــانــت  الــتــي  والبعثية  منها 
بــــنــــاء تـــنـــظـــيـــمـــاتـــهـــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، لــتــكــون ذراعــــــا لـــهـــا. هــــذا مـــع أن 
المحافظة  وشـــروط  وامــتــيــازاتــهــا،  السلطة 
القومية  ــزاب  الأحــ تلك  تــلــزم  كــانــت  عليها، 
لحكمها  الخاضعة  الــدولــة  على  بالتركيز 

بصورة أساسية.
وقــــــد اســـتـــطـــاعـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
ــد الــلــعــبــة،  ــواعــ الـــجـــمـــهـــوريـــة أن تــضــبــط قــ
وتـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى مــــدى عـــقـــود تحت 
الاستعمار«،  مــع  المعركة  »ضـــرورات  غطاء 
و»مستلزمات تحرير فلسطين«، و»الصراع 
مـــع الـــقـــوى الـــرجـــعـــيـــة«. ولـــكـــن مـــع انــهــيــار 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، وتــــراجــــع شــعــبــيــة 
العالمي،  المستوى  على  الشمولية  الأنظمة 
ــان،  ــسـ والـــتـــركـــيـــز عــلــى قــضــايــا حـــقـــوق الإنـ
تجارب  في  والإخفاقات  السلبيات  وتراكم 
الأخيرة  هــذه  اضطرت  العسكرية،  الأنظمة 
الخطوات، في مسعى منها  لاتخاذ بعض 
إلى تحسين صورتها، وأفسحت للمعارضة 
هامشاً للتحرّك غير محصّن بأي ضمانات 
لــهــا  قــــانــــونــــيــــة أو دســـــتـــــوريـــــة، وأتــــــاحــــــت 
انتخابات  أمــام تنافسٍ محدودٍ في  المجال 
»المـــؤســـســـات« الــتــشــريــعــيــة والمــحــلــيــة، على 
الــرغــم مــن شكلية تــلــك »المــؤســســات« التي 
ــرى، فـــي ســيــاق الــرتــوش  ــ جـــــاءت، هـــي الأخــ

التي كانت لتجميل الصورة.
ــال، إلـــى  ــ ــثــ ــ ــار هــــنــــا، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ ــ ــشــ ــ ــ ويُ
عــــــام 1991،  الــــجــــزائــــر  فـــــي  الانــــتــــخــــابــــات 
ــة الــتــي  ــويــ ــقــــوى الإســــامــ وفـــــــازت فــيــهــا الــ
الحكم  عن  البديل  بوصفها  نفسها  قدّمت 
العسكري المستبد الفاسد، وكان فوزها في 
التعبوية  الانتخابات بفعل الأيديولوجيا 
التي اعتمدتها، وهو الأمر الذي لم يقبل به 
الحكم المشار إليه، وإنما لجأ إلى المواجهة 
الـــعـــنـــيـــفـــة، ثــــم كــــانــــت الـــعـــشـــريـــة الــــســــوداء 

الأبطال الستة كثيرا، لأننا لم ننجح بعد 
ــــال والــعــنــصــريــة  ــتـ ــ فــــي هـــــدم صـــــرح الاحـ
والإجــــــــــرام الـــصـــهـــيـــونـــي، لـــكـــن بــطــولــتــهــم 
ونجاحهم في خرق منظومة الصهيونية 
الأمنية قد تحوّلت، منذ لحظة الإعلان عن 
هروبهم من سجن جلبوع شديد الحراسة، 
إلى أيقونة نضالية، تحفزنا وتحثنا على 
بقدرات  الإيــمــان  وعلى  النضال،  مواصلة 

شعب فلسطين الكامنة والهائلة.
ــد يــعــتــبــره بــعــضــهــم  ــي ســـيـــاق آخــــــر، قــ ــ وفـ
ــة الـــبـــطـــولـــيـــة،  ــ ــــونـ ــقـ ــ ــذه الأيـ ــ ــ بــــعــــيــــدا عـــــن هـ
 1800 معاناة  يتناسى  من  تناسي  يؤلمنا 
فــلــســطــيــنــي مــخــتــف قـــســـريـــا فــــي ســجــون 
لا  فلسطينية  عــائــلــة   1800 ــــد،  الأسـ نــظــام 
أسير   1800 وأحبابها،  أبناؤها  أين  تعلم 
ــد الأدنــــــى  ــالـــحـ ــظـــون بـ فــلــســطــيــنــي لا يـــحـ
مــن حــقــوقــهــم الإنــســانــيــة بــمــا فــيــهــا الحق 
ــة والــــحــــق بــــالــــزيــــارة  ــادلــ ــعــ بـــالمـــحـــاكـــمـــة الــ
بــالــطــبــابــة، 1800 أســيــر معرضين  والــحــق 
لخطر المـــوت تــحــت الــتــعــذيــب. كــمــا يؤلمنا 
ــم المــرتــكــبــة  ــرائـ الــتــغــاضــي عـــن ســـائـــر الـــجـ
ــة، مـــن الــقــنــص  بــحــق فــلــســطــيــنــيــي ســــوريــ
والــقــتــل والــقــصــف بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة، 
وصولا إلى التهجير القسري، كما يحدث 
مقيمين  فلسطينيين  لاجــئــن  بحق  الــيــوم 
فلسطينيو  يعاني  نعم  درعـــا.  مخيم  فــي 
الذي  سورية من السرطان الأســدي نفسه 
الـــســـوريـــن، يعتقلون  يــعــانــي مــنــه ســائــر 

الواسعة الداعمة لها، والأسيرة الأم إسراء 
ــا مــبــرّحــة  ــ الــجــعــابــيــص الـــتـــي تــعــانــي آلامـ
ــر أبـــســـط  ــوفــ بـــســـبـــب إصـــابـــتـــهـــا وعــــــــدم تــ

مقومات العلاج الطبي لها.
مؤكّد أن نجاح عملية الهرب بحاجة إلى 
مــســاعــدة مـــن الــــخــــارج، ســــواء فـــي تــوفــيــر 
ــيـــل لــلــحــركــة  بـــعـــض المــــــــواد، أو تـــوفـــيـــر دلـ
والطرق، أو تأمين أماكن اختباء وملاذ آمن 
ولو مؤقتا. وفي مواجهات كثيرة سابقة، 
نــجــحــت ســلــطــات الاحــــتــــال فـــي مـــطـــاردة 
ــاومــــن وتــصــفــيــتــهــم أو  ــقــ ــيـــن والمــ ــفـــدائـ الـ
اعتقالهم بسبب محدودية خيار الاختباء 
الفلسطينية  الأراضــــــي  فـــي  الاخـــتـــفـــاء  أو 
المــحــتــلــة، خــصــوصــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
مكشوفة  مناطق  الحقيقة،  فــي  هــي،  التي 
في  كــمــا  الاحـــتـــال،  لسلطات  ومستباحة 
أن  يمكن  التي  الشعبية  الحاضنة  غياب 
المناضلين  أن  ويــبــدو  المــنــاضــلــن.  تساعد 
الستة حسبوا حــســاب كــل شـــيء، وأعـــدوا 

انفسهم لجميع الاحتمالات.
الأســرى الستة: زكريا الزبيدي، ومحمود 
الله عارضة، ومحمد قاسم عارضة،  عبد 
ــادري، وأيـــهـــم نــايــف  ــ ويــعــقــوب مــحــمــود قــ
هم  نفيعات،  يعقوب  ومــنــاضــل  كممجي، 
لهم  الساطعة،  ونجومها  فلسطين  أقمار 
 الـــحـــبّ والاعـــــتـــــزاز، ويــســتــحــقــون من 

ّ
كــــل

 الدعم 
ّ

الشعب الـــذي ضــحــوا مــن أجــلــه كــل
والوفاء والمساندة.

)كاتب فلسطيني(

ــدّة الـــصـــراع بين  ــ المـــعـــروفـــة. ومــــع تـــزايـــد حـ
السلطة والقوى المشار إليها، ارتفعت نبرة 
التطرّف، ولجأت السلطات الحاكمة نفسها 
اعــة الــتــطــرف والإرهــــاب، 

ّ
إلـــى الــتــهــديــد بــفــز

وتجسّد ذلك في العمليات الإرهابية التي 
استهدفت المدنيين الجزائريين في الأرياف، 
وهــــي عــمــلــيــاتٌ مـــا زالـــــت الـــشـــكـــوك تــحــوم 
حولها، وحول الجهات التي كانت وراءها. 
ويبدو أن السلطات الجزائرية تمكّنت من 
الــدول المؤثرة في الوضع الجزائري  إقناع 
بمزاعمها؛ أو أن هــذه الأخــيــرة وجــدت في 
توفره هذه  كانت  الــذي  الخادع  الاستقرار 
ــا يــكــفــي لـــضـــمـــان مــصــالــحــهــا.  الأنـــظـــمـــة مــ
ومـــع الـــوقـــت، تــم الــربــط بــن هـــذه الأنــظــمــة 
العسكرية »الجمهورية« والعلمانية، وهي 
نفسها  تسويق  على  عملت  التي  الأنظمة 

الضمانة التي تطمئن الجميع. 
الدعاية  الوضع، وبناء على  أدّى هذا  وقد 
المــــضــــادّة مـــن الأحـــــــزاب الإســــامــــويــــة، إلــى 
العلمانية والإلــحــاد. ساعد في  الربط بين 
التجارب  الــضــوء على بعض  ذلــك تسليط 
ــواء فـــي تــركــيــا أم  الــعــلــمــانــيــة المــتــطــرّفــة، ســ
الــســابــق، وحتى  السوفييتي  الاتــحــاد  فــي 
فـــي فــرنــســا بـــهـــذه الــــصــــورة أو تـــلـــك. وفــي 
أخرى  علمانية  تجارب  إهمال  تم  المقابل، 
نــاضــجــة )فـــي الـــــدول الاســكــنــدنــافــيــة على 
ــيــــوم فــي  ــا يــحــصــل الــ ــ ســبــيــل المـــــثـــــال(.  ومـ
ــك فـــي مــصــر،  ــا حــصــل قــبــل ذلــ ــونـــس، ومــ تـ
والـــصـــراعـــات غــيــر المــحــســومــة فـــي ســوريــة 
ذلك  الــســودان،  فــي  وليبيا، وحتى  واليمن 
كله يؤكد أن الاستقرار لن يتم تحقيقه في 
هذه البلدان، وفي المنطقة عموماً، من دون 
ص 

ّ
حــواراتٍ وطنيةٍ حقيقية معمّقة، تشخ

المشكلات بدقة، وتضع الإطار العام لهويةٍ 
ــتـــرام  وطـــنـــيـــةٍ جـــامـــعـــة، لا تــتــنــافــى مــــع احـ
ــات، والاعــــــتــــــراف بــالــحــقــوق  ــيـ الـــخـــصـــوصـ
الاستقرار  يتحقق  لن  كما  عليها.  المترتبة 
ــــادراتٍ جــــادّة  ــبـ ــ ــو مـــن دون وجـــــود مـ ــرجـ المـ
الحلول  يعمل أصحابها في سبيل وضــع 
الواقعية لمعالجة تلك المشكلات، وبصورةٍ 
ــذا الأمـــــــر، فــي  ــ تــطــمــئــن الـــجـــمـــيـــع. ومـــثـــل هـ
حال إنجازه، سيفتح الآفــاق أمام استقرار 
وطني في كل بلد، يكون أساساً لاستقرار 
إقليمي يتجلى في تعاون دول الإقليم في 
والبيئية،  والاقتصادية  العلمية  المجالات 
وهذا ما سيمكّنها من مواجهة التحدّيات 
بموقفٍ مشتركٍ متماسكٍ لصالح الجميع. 
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

حرية الفلسطيني

في بطولة الهروب الكبير إلى الحرية

مجتمعاتنا وغياب الهوية الوطنية 
الجامعة

مسار الحفاظ على 
الحرية المنتزعة 

من قبضة الإجرام 
الصهيوني أصعب 

بكثير من مسار 
انتزاعها

الأسرى الستة أقمار 
فلسطين ونجومها 
الساطعة، لهم كلّ 

الحبّ والاعتزاز

لن يتم تحقيق 
الاستقرار في 

المنطقة من دون 
حواراتٍ وطنيةٍ 

معمّقة، تشخّص 
المشكلات بدقة، 

وتضع الإطار العام 
لهويةٍ وطنيةٍ 

جامعة

آراء

عيسى الشعيبي

فيما ينشغل العالم كله، حكومات ورأي عام، بالزلزال العنيف الذي أحدثته الهزيمة 
السياسية الأميركية المنكرة في أفغانستان، على نحو أكثر بكثير مما يشغل بال من 
دخلوا إلى كابول من دون أن يطلقوا رصاصة واحدة، كانت هذه الواقعة التأسيسية 
الهضبة   من جغرافيا 

ً
ارتداداته نطاقاً أوسع مجالا لزمن أميركي جديد، قد تشمل 

الثمينة،  والعبر  الـــدروس  من   طويلة 
ً
لنا جملة تبعث  الــغُــزاة،  على  العصية  الآسيوية 

ها قراءة التطورات 
ُ
حسن زعامات

ُ
بعضها يخصّ شعوب هذه المنطقة التي نادراً ما ت

خاطبها بصورة 
ُ
المحيطة، ويلتبس على نخبها وقواها الاجتماعية فهم الرسائل التي ت

 عن التغيّر من حولها.
ّ

مباشرة، والتقاط مغزى تدافع المتغيرات في عالمٍ لا يكف
ولعل أثمن ما غاب عن أذهان العامة، لا سيما المبتهجون بانتصار حركة طالبان، ربما 
لشدّة بديهية الحقيقة المتجلية في رابعة النهار، أن الانسحاب الأميركي المشين، بعد 
عقدين طافحين بالدماء والإخفاقات وهدر الأموال، يؤكد على ما هو مؤكد بالتمام 
والكمال، بلا زيــادة أو نقصان،  وهو أن »كل احتلال إلى زوال« مهما طال أو اتسع  
وتمادى في إنتاج واقع يخالف طبيعة الأشياء، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي 
التوسّع وهدم  طال أكثر من كل الاحتلالات، قمَع وقهَر وهجّر، ولم ينفكّ يوماً عن 

المنازل والعربدة وإقامة المستوطنات، ناهيك عن سفك الدماء وفرض الحصار.
هذه الحقيقة البديهية التي أعاد جلاء الاحتلال الأميركي عن بلاد الأفغان تعزيزها 
كان يجب أن يُظهِرها على الملأ المحتفون بصحوة »المــارد السني« من بعد سبات 
الفقه والشرعة.  الراهن، عوضاً عن خدمة  السياسي  العرض  طويل، بصورةٍ تخدم 
الــخــالــدة بالخط الأســود  تــحــديــداً، كتابة هــذه الحقيقة  وكــان على المهنئين، مــن غــزة 
العريض على كل حائطٍ تقع عليه أعين محاصَري القطاع الباسل العتيد، خصوصا 
على السياج الشائك، حيث تجري فعاليات الإرباك الليلي وتنتظم المسيرات المطالِبة 
بــل وكـــيّ وعيهم  ــون، 

ّ
الــحــصــار، لتذكيرهم كــل صــبــاح ومــســاء بأنهم مــحــتــل بكسر 

العظمى  الــدولــة  أقــوى مــن  الــغــزاة، فهم ليسوا  بــأن مصيرهم كمصير كــل  الجماعي 
الوحيدة التي انسحبت مدحورة من بلاد الملا هبة الله.

ذلك أنه في خضم ردود الفعل الهائلة، والتفاعلات التي لا تزال تتواتر على الحدث 
الخيبة،  أذيـــال  تــجــرّان  بــمــآلات بلدٍ خرجت منه قــوتــان عظميان  الأفــغــانــي، وتهجس 
كان لافتاً تصريح أدلى به موسى أبو مرزوق، وهو أكثر قادة حركة حماس توازناً 
ه من دون ريــب، حيث قــال إن 

ّ
واتــزانــا، أشــاد فيه بانتصار حركة طالبان، وهــذا حق

»طــالــبــان« حركة تحرير وطــنــي، وهــذا كــام فيه قـــولان. وأضـــاف أول رئيس لمكتب 
ولا  بالمفاوضات  تنخدع  لم  المجاهدة  الحركة  هــذه  إن  مــغــرّدا،  السياسي،  »حــمــاس« 
بالديمقراطية أو الانتخابات، أي بكل ما درجت الحركات الأصولية على وصفه بدعة 
تليد، وحفظاً  لمــوروثٍ  أو عدم الأخــذ بها، صوناً  غربية مستهجنة ينبغي رفضها، 

لدينٍ حنيفٍ بكل تأكيد.
وأحسب أن المفردات الثلاث هذه )المفاوضات والديمقراطية والانتخابات( الواردة على 
لسان أبــو مــرزوق تستحق، كل واحــدةٍ على حــدة، التمحيص الشديد، نظراً إلــى ما 
فصح عنه من تفضيلاتٍ 

ُ
تنطوي عليه من إعجابٍ بمثل هذه الفضائل الأفغانية، وما ت

عميقةٍ لدى سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.
في ما يخص المفاوضات المكروهة أباً عن جد من »حماس«، من المستغرب ألا يكون 
العملية كانت تجري علناً، ومنذ عهد دونالد  هــذه  أن  قــد علم بحقيقة  مـــرزوق  أبــو 

ترامب، على مقربة من مقر إقامة الرجل في الدوحة.
يتبقى من هذه النماذج الأفغانية »الملهمة« موضوع الانتخابات، التي كانت قبل نحو 
قـــراراً خاطئاً  الفلسطينية  السلطة  اتــخــذت  عندما  حـــادّة،  نقطة خــاف  أشهر  ثلاثة 
بتأجيلها، الأمر الذي أثار غضب »حماس« التي تمنع إجــراء أي انتخابات بلدية أو 
نقابية في غزة، وتشارك بمثيلاتها الجارية بانتظام في الضفة الغربية، وجعل بعض 

قادتها يقدّون ثيابهم حزناً على مثل هذه الخسارة العامّة الطامّة.

معن البياري

لعلها وفاة القيادي السابق في حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، والناطق السابق 
باسمها، إبراهيم غوشة، عن 85 عاما في عمّان، قبل أيام، مناسبة لإطلالة جديدة 
وموسعة على كتاب مذكرات الرجل، وسمّاه »المئذنة الحمراء .. سيرة ذاتية« )مركز 
بــيــروت، طبعتان، 2008، 2015(. وفــي ظن  لــلــدراســات والاســتــشــارات،  الــزيــتــونــة 
صاحب هذه المقالة أن المطالعة في روايات الإسلاميين عن وقائع وأحداث )ونوازل؟( 
كانوا مشاركين فيها أو شهودا عليها، أمر شديد اللزوم، غير أن كثيرين، وبعضهم 
بــاحــثــون ويـــرتـــدون ثـــوب الأكــاديــمــيــن، يتعففون عــن هـــذا الأمــــر، ويـــؤثـــرون البعد 
أن  الوسع  الثقة فيهم. وربما في  لنقصان  أو  تعاليا  إما  عن مرويات الإسلاميين، 
الــحــال يقع على الإســامــيــن، بالنظر  يقال هنا إن قسطا مــن المسؤولية عــن هــذا 
إلى مشكلات ظاهرة لدى كثيرين منهم، عندما يدونون مذكراتهم، أو يستعيدون 
محطات وتجارب مروا بها في أحاديث ومقابلات مع الصحافة، غير أن هذا ليس 
عاما، ولا يجوز القول به في المطلق. وبالنظر إلى موقع حركة حماس المركزي في 
مشهد الإسلام الحركي والسياسي، فإن لسرديات قادتها وناشطيها ومؤسسيها 

قيمتها عند توثيق مسار الحركة وتأريخ محطاته.
لا شطط في الزعم هنا إن »المئذنة الحمراء« واحد من أهم نصوص السير الذاتية 
مساحاتها  لامــتــداد  فقط  ليس  وغــيــرهــا،  الإســامــيــة  الفلسطينية،  للشخصيات 
الزمنية فقط، وإنما أيضا للحضور المتعدد والمتنوع )والشائق أحيانا( للاجتماعي 
والــثــقــافــي والــســيــاســي، فـــي بــعــض فــلــســطــن ومــصــر والأردن خــصــوصــا. ومــع 
حاجة الكتاب، المدعو هنا إلى قراءته، إلى شيء من التحرير والتخفف من بعض 
التعبيرات المتزيدة، وربما إلى تدقيق في بعض الوقائع، الأردنية والفلسطينية، إلا 
على  ــاءات شــهــادة صاحبه  إضـ فــي  علمية مهمة، سيما  بقيمة  يحتفظ  كتاب  أنــه 
عديد التفاصيل. وفي كل الأحــوال، لإبراهيم غوشة أن يكتب ما يكتب، مثلا، عن 
شرب البيرة في مقر نقابة المهندسين الأردنيين في منتصف السبعينيات، وعقد 
اجتماعات فيها في أثناء صلاة الجمعة، وعن عدم نصرة »الإخوان المسلمين« في 
إلــى قطر، وعــن مجادلاته  أزمــة إبعاد أربعة منهم  أثناء  الأردن قــادة »حماس« في 
الحادّة مع ياسر عرفات في الخرطوم وصنعاء، له أن يقول عن هذه الأمور وغيرها، 
أن  أن للآخرين  كما يشاء، فنحن في معرض كتاب مــذكــرات وسيرة ذاتــيــة، غير 
يعقبوا ويــردوا ويصحّحوا و.. . وفي حدود اطلاعه، لم يصادف كاتب هذه المقالة 
هــذا في  إذا نشر شــيء من  إلا  هــذا،  إبراهيم غوشة  تعقيبات وردودا على كتاب 

السنوات الماضية وتاه في سراديب نسيان محتمل.
»المئذنة  )والغنية حقا( في  الوفيرة  المضامين  إلى  بالإحالة  السطور  لا تنشغل هذه 
يــراه في  الحمراء« )اختار غوشة هذا الاســم تأشيرا إلى مئذنة كانت أعلى ما كان 
حارة السعدية في القدس في أثناء لعبه طفلا هناك(. ولا إلى ما قد تكون مؤاخذات، 
عــابــرة وعــارضــة لــلــحــق، مــن قبيل اعــتــبــار الــقــيــادي الإســامــي الـــراحـــل، رحــمــه الــلــه، 
التي عاشها، وإنما مقصد هذه السطور  كتابه »لا يحمل في طياته غير الحقائق« 
السيرة  إلــى جنس  انتسابها  بقدر  التي  المدونة  لهذه  الخاصة  الأهمية  إلــى  التأشير 
الذاتية، في الوسع نسبتها إلى كتابة التاريخ بعيون الناس والرواة. وأظن أن ما دوّنه 
إبراهيم غوشة عن تجربته طالبا في كلية الهندسة في جامعة القاهرة في منتصف 
الخمسينيات، وكان إخوانيا، فريد من حيث »توثيقيته«، ذلك أن اللحظة كانت شديدة 
الحساسية أمنيا ومخابراتيا في استهداف الإخــوان المسلمين في مصر. وعلى ما 
اشتمل عليه منظور صاحبنا من اتساع في الرؤية المتخففة تماما من الاعتبارات 
السياسية والأيدولوجية والتنظيمية، فإن ما كتبه عن الوحدة المصرية السورية، بل 
وعن شخص جمال عبد الناصر، وحزب التحرير الإسلامي، بل وأيضا عن ياسر 
عرفات في مراحل مبكرة، اتصف بكثير من رحابة الأفق، وسلامة المنطق الذي يغلب 
مصلحة الأمة، وينحاز إلى الحقيقة وليس غيرها. هي الدعوة هنا، فحسب، إلى قراءة 
 على وقائع وحوادث 

ّ
»المئذنة الحمراء« كما كتب إبراهيم غوشة سيرته الذاتية وأطل

بعضها طريّ في الذاكرة وقريب وبعض آخر بعيد .. رحمه الله.

محمد طلبة رضوان

ه ليس كذلك اليوم. ثمّة 
ّ
يبدو السؤال كوميدياً لمن يعرف نجيب محفوظ، وزمانه، لكن

اع 
ّ
جيل يستقي معلوماته من »فيسبوك« و»تويتر« و»يوتيوب« و»تيك توك« وصن

محتوى ينتجون »ما يطلبه المهووسون« الأمر الذي وصل، أخيرا، إلى تحوّل إحياء 
ذكرى »الأستاذ« إلى »خناقة« أشعلها »نصف كاتب« لم يحمله خياله إلى القارئ عبر 
رواياته »الملطوشة« فقرّر أن يستثمر في عم نجيب، وقال إنه كان كاتبا متواضعا، 
أنهم كانوا  والسبعينيات يعرف  الستينيات   من عاش في 

ّ
وركيكا، ومحدودا، وكــل

أنــه حصل على جائزة  لــولا  كاتب سيناريو،  إلــى محفوظ بوصفه مجرّد  ينظرون 
نوبل، فهلل له المنبطحون للغرب! 

نــجــيــب، ومــثــلــه لا تنتهي  أغـــبـــر«... لكنه زمــانــنــا، ولعلها فــرصــة، نكتب عــن  »زمــــان 
الثلاثينيات ينشر مجموعته  الكتابة عنه. بدايات عم نجيب يعرفها الجميع، أواخر 
القصصية »همس الجنون« )1938(، ثم ثلاثيته الفرعونية »عبث الأقدار« )1939(، 
تراثه  فيها  استخدم  التي  الــروايــات  وهــي   ،)1944( طيبة  كفاح   ،)1943( رادوبــيــس 
الفرعوني ليشير به إلى واقعه، ثم »القاهرة الجديدة«، و»خان الخليلي«، و»زقاق المدق«، 
و»السراب«، و»بداية ونهاية«. هنا يلتفت إليه النقاد، ويكتب عنه أنور المعداوي وسيد 
و»قصر  القصرين«  »بــن  الشهيرة:  الثلاثية  ثــم تصدر  الــشــارونــي،  ويــوســف  قطب 
الشوق« و»السكرية« فيتحول نجيب إلى »معلم من المعلمين الكبار في فن الرواية« 
كما يصفه الناقد الكبير علي الراعي. يتوقف عم نجيب قليلا، ليعاود الظهور على 
صفحات »الأهرام«. يتحمس محمد حسنين هيكل لرواية »أولاد حارتنا« فينشرها 
الجماهير.  إلــى  النقاد  مــن  الاهتمام  بوصلة  تتحوّل  الدنيا،  وتشتعل  حلقات،  على 
ألف  الواحدة عشرين  الرواية  يــوزّع نجيب، وفق ناشره )مكتبة مصر(، من  بعدها، 
التوزيع  أرقـــام   ثــاث ســنــوات، 

ّ
الثلاثية مــرة كــل المـــزورة، تنفد  الطبعات  نسخة، غير 

العربي قبل نجيب،  الأدب  أرقـــامٌ غير مسبوقة في  بالملايين، وهــي  الــروايــات  لمجمل 
شهدتها حقبتا الستينيات والسبعينيات، وانطلق من بعدها نجيب محفوظ ليصبح 
»كاتب القصة الأول في الشرق العربي«. هكذا تقدمه ليلى رستم في برنامج »نجمك 
المفضل« على التلفزيون العربي، »كاتب مصر الأول في الرواية«، هكذا تصفه، تقارنه 

بدوستويفسكي، وحين يرفض، ترى في ذلك تواضعا! 
»رجل الساعة« كونه أحد  قبل »نوبل« يصفه صلاح جاهين في مطلع الستينيات بـ
أهم أدباء عصره. قبل »نوبل« تحتفل صحيفة »الأهرام« بعيد ميلاده الخمسين في 
مقرّها، يسألونه من ندعو؟ فيجيب: أم كلثوم، يتمنى أن يراها ولو مرة وجها لوجه. 
الكاتب  لتشارك في عيد ميلاد  »الأهـــرام«  إلــى مقرّ  قــدرهــا،  أم كلثوم، بجلالة  تأتي 
 بالاهتمام قبل نوبل« وتتحدث عن روايات محفوظ بوصفها 

َ
»العادي الذي لم يحظ

أحد أهم أسباب سعادتها. قبل »نوبل« يقف توفيق الحكيم، على منصة »الأهــرام« 
يهنئ محفوظ بعيد ميلاده، ويحمل له هدية، وهو المشهور ببخله، المصرّح به، جادّا 
أن ينتزع  أدب نجيب محفوظ معجزة لا تتكرّر، لأنه استطاع  وممازحا، قائلا: »إن 
مني هدية«. يتجاوز تقدير الحكيم مزاحه إلى جدّه حين يفتح محفوظ الهدية، فيجد 

منحوتا عليها: »إلى عملاق الرواية العربية نجيب محفوظ مع الإعجاب«.
قــبــل »نــوبــل« )وقــبــل أولاد حــارتــنــا(، وبــعــد تــرجــمــة الــجــزء الأول مــن الــثــاثــيــة )بــن 
على  كــارديــنــال  فيليب  بــه  يهيم  نيغرو(  فيليب  )ترجمة:  الفرنسية  إلــى  القصرين( 
الثقافة  في  المركزية  المكانة  »صاحب  بـ  ويصفه  الفرنسية،  »ليبراسيون«  صفحات 
كاتب  »أهــم  بـ  الفرنسية  »لــوبــوان«  وتصفه  اليومية«.  الحياة  »فيلسوف  وبـ العربية«، 
عربي نكتشفه حتى الآن« وتتابع مجلة »المقاصد« اللبنانية مبيعات »بين القصرين« 
في فرنسا، وترصد في عدديها 45 و46 فبراير/ شباط 1986: »إن ألوفا من النسخ 
بيعت من الرواية، في زمن قياسي«. ونشرت »لوموند« الفرنسية مقالا في صفحة 
كاملة عنوانه »ملك الرواية العربية«. وهو ما يرصده غالي شكري، في كتابه الثاني 
عن نجيب محفوظ المعنون »نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل« إذ صدر الأول 

بعنوان »المنتمي« قبل »نوبل« بربع قرن.

ممدوح حمادة

الحدود خطوط وهمية، موجودة فقط على الخرائط. أما على الأرض فتبعا للوضع، 
إما يتم وضع علامات تشير إلى مكان وجودها أو أسلاك شائكة، وأحيانا أسوار، 
كما سور الصين العظيم، أو جدار عزل كما في الضفة الغربية، أو كالذي كان ترامب 
سيقيمه على حدود المكسيك. وبعض الحدود يتم فرشها بحقول الألغام. وللحدود 
وظائف كثيرة، منها تحديد منطقة سيادة هذه الدولة أو تلك، وحقها في الانتفاع من 
ثرواتها وغيرها من التفاصيل. أما في بلادنا فقد تحوّلت هذه الحدود إلى متلازمةٍ 
للمواطنين في دول  الحدود  ل 

ّ
الرعب في نفوس مواطنينا، ففي حين لا تشك تبعث 

كثيرة في العالم المتحضر، أو الدول التي تسعى في هذا الاتجاه، أكثر من نقطة عبور، 
 

ّ
تشكل لمواطنينا بوابة للرعب، حيث تشبه عودة مواطننا إلى وطنه عودة الابن الضال
أثناء عودتي  في  أذكــر  الأغلب.  يرتكبه على  لم  بمهانةٍ وحسابٍ على فعل  المرتبطة 
عــام 1994 إلــى الــوطــن، بعد انتهاء دراســتــي، حــن اطلع موظف الــحــدود على جــواز 
سفري، ولم يُعده لي كما فعل مع الباقين، بل ناوله لشخص يقف مع مجموعة أفراد 
على حاجز قربه يشبه البسطة، قيل لي لاحقا إنهم ممثلو الفروع الأمنية، نظر فيه 
الأول وناوله للثاني وهكذا، حتى وصل إلى آخرهم الذي طلب مني أن أقف إلى جانب 
شخص آخــر، كان يقف قرب بــابٍ أطلقت عليه اسم الباب الأســود، حيث يُخرجون 
منه من يتم توقيفه. انتظرت حتى خرج جميع ركاب الطائرة، وقد مضى ما يقارب 
الساعتين على وقوفي قرب زميلي المجهول، قبل أن يحضر أحد رجال الأمن، ليطلب 

منه الدخول من الباب الأسود، ويسألني:
- ماذا كنت تفعل في الخارج؟ فأجبته: كنت أدرس وأنهيت دراستي وها أنا عائد... 

فمدّ يده مصافحا، وقال:
- أهلين فيك أبو حميد على أرض الوطن... يا له من ترحيب يقطع النسل بعد ساعتين 

من القلق.
عندما كنا طلابا، كان كثيرون منا قد خرجوا بشكلٍ يشبه الهروب، حيث حصلوا 
نوا بواسطتها من الخروج للدراسة إلى دولة أجنبية، ثم 

ّ
على جوازات سفر مؤقتة، تمك

تابعوا دراستهم هناك من دون جواز سفر، حتى انتهاء دراستهم، حيث يحصلون 
السفارات على »ورقــة تسهيل عـــودة«. وكــان هــؤلاء غالبا ما يتم توقيفهم في  من 
هم منامات يرون فيها 

َ
المطارات. وقبل ذلك، وفي أثناء فترة الدراسة، كانت تراود بعض

أنفسهم في الوطن، وهذا يفترض أن يكون مدعاة سعادة، كونهم زاروا الوطن. وفي 
الحقيقة، لم يكن الوطن يراودهم كأحلام جميلة، بل على شكل كوابيس، فغالبا ما 
يجد الطالب العالق في الحلم نفسَه غير قادر على العودة، لأنه لم يتمكن من الحصول 
على »عدم ممانعة«، وبالتالي سيخسر دراسته، فيستيقظ من نومه مصابا بالرعب، 
يزال  أنــه لا  ليطمئن  ت حوله، 

ّ
ويتلف مــاء،  أن يشرب جرعة  بعد  إلا  ترتاح نفسه  ولا 

كثيرين، خصوصا ممن ظن  راودت  قد  الكوابيس  هــذه  مثل  أن  بد  ولا  الغربة.  في 
ت من دون أن 

ّ
عند خروجه أن كل شيء سيتغير في غيابه. ولكن ساعة العودة دق

يتغير شيء، وتبدأ رحلة المعاناة من احتمال أن تكون كلمة تفوه بها قد وصلت إلى 
مسامعهم أو أن يكون أحد قد افترى عليه. انتقلت متلازمة الحدود هذه إلى الدول 
الأجنبية، حيث أصبحت عملية استيقافنا على الحدود في مختلف الدول من أشكال 
قون بك أكثر، بعضهم لأنك بالنسبة لهم 

ّ
هذه المتلازمة، فالموظفون على الحدود يدق

مــشــروع إرهــابــي، وبعضهم لأنــك مــشــروع لاجــئ، وبعضهم مــن بــاب ردّ الــديــن. أما 
الجمارك فتتعرّض حقائبك عندهم لتفتيشٍ مضاعف، يجعلك تخشى أن يكون فيها 
شيء مريب فعلا. وليس من باب المصادفة أنني كلما سافرت إلى أميركا، أو عدت 
تحت وتركت فيها ورقــة، تفيد بأنها كانت من 

ُ
سر قفلها وف

ُ
منها، أجد حقيبتي ك

ضمن عينة عشوائية تم تفتيشها حفاظا على سلامتنا... بئس الحدود التي تنقبض 
التي تتحوّل من  إليها، ويتنفس من يغادرها الصعداء. بئس الحدود  القادم  أنفاس 

حدود للوطن إلى حدود على الوطن.

»الفضيلة« الأفغانية الغائبة في أهمية مذكرات إبراهيم غوشة

هل صنعت »نوبل« نجيب محفوظ؟!
متلازمة الحدود
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آراء

مهنا الحبيل

للانتخابــات  الــرأي  اســتطلاعات  تشــير 
أيلــول  ســبتمبر/   20 فــي  المقــرّرة  الكنديــة، 
الحالي، إلى تراجع فرص الحزب الليبرالي، 
وتقدّم المحافظين، وهي استطلاعاتٌ لا يُمكن 
الجزم بتجسيدها نسب الفوز الأخيرة التي 
ويليهمــا  الكبيــران،  الحزبــان  سيتقاســمها 
الحــزب الديمقراطــي الجديــد وحــزب الكتلــة 
مقاطعــة  يحكــم  الــذي  المتطــرّف  الكيبكيــة 
خســارة  دلائــل  هــو  الأهــم  والرقــم  كيبيــك، 
بر حليفاً للأقليات 

ُ
رئيس الحكومة الذي اعت

ومنها الأقلية المسلمة، جاستن ترودو.
 استباقيا لأرقام 

ً
وحديثنا هنا ليس تحليلا

الانتخابات، بقدر ما هو قراءة فكرية خارج 
الصندوق، تســعى إلى فهم المعطيات الأكثر 
أهميــة لمســتقبل الحيــاة السياســية، وواقــع 
توجهاتهــا على الأرض مع المجتمع الكندي 
التعــدّدي، وكيــف نفهم تأثيــر القوة العميقة 
للحزبين الرئيسيين في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية، للكنديين الأوائل ومن التحق 

بهم في العقود الأخيرة.
عــن  العاطفيــة  بالفكــرة  النــاس  يحتفــظ 
حاضــر  فــي  شــعبيته  فــي  تــرودو  جاســن 
العالم الإسلامي، وفي حرصه على تسجيل 
مواقــف التهنئــة والتضامــن فــي المناســبات 
المســلمين  خواطــر  مراعــاة  وفــي  المختلفــة، 
اللجــوء  إجــراءات  تســهيل  وفــي  الكنديــن، 
التــي أفــاد منهــا كثيــرون مــن الباحثــن عــن 

سمير صالحة

يقــول الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن، معقبــا 
علــى خطــوة الانســحابات من أفغانســتان، إن 
بــاده أنهــت أطــول حــرب فــي تاريــخ الولايات 
المتحــدة بنجاح كبير. لكن غالبية التحليلات 
والتقديــرات الغربيــة تقــول إن أميــركا تغــادر 
الدولــة  وتنظيــم  طالبــان  حركــة  لصالــح 
الإســامية )داعــش(، وتحــاول إلهــاء الجميــع 
بورقــة مطــار كابول وطريقة تشــغيله، لإبعاد 
والأزمــة  الهزيمــة  بطعــم  الفشــل  الأنظارعــن 
الحقيقيــة التــي تســببت بهــا في وســط آســيا. 
تناقــش  الأول  أميــركا  حليــف  أوروبــا  بــدأت 
حجم الكارثة والدروس الواجب استخلاصها 
الخســائر، حتــى  بأقــل  الورطــة  مــن  للخــروج 
ولــو كان الثمــن الحــوار المباشــر مع »طالبان« 
روســيا  مــع  التنســيق  أو  بهــا  الاعتــراف  أو 
والصــن هنــاك. لكــن أوروبــا تعــرف أنهــا، مــن 
دون دعم جسر العبور التركي الفاعل والمؤثر 
فــي الملــف، لــن تنجــح فــي حمايــة نفســها مــن 
مــن  أبعــد  المســألة  وأن  الفاجعــة،  ارتــدادات 
الدعــوة إلــى بنــاء جيــش أوروبــي مســتقل عن 
التلويــح ببعــض  حلــف شــمال الأطلســي، أو 
لجــوء  قوافــل  علــى  الطريــق  لقطــع  المليــارات 
أفغانيــة، تنتظــر الفرصــة الســانحة لاختــراق 
واشــنطن  فقــدت  الأوروبيــة.  القــارة  حــدود 
مــا  ارتــدادات  لكــن  كابــول،  فــي  مصداقيتهــا 
جــرى ســتصدح فــي مــكان آخــر. وقــد تعــرض 
الصــن تكــرار مــا فعلته مــع باكســتان والهند 

من تقديم شيك على بياض لحركة طالبان.
كان لقــرار ســحب القــوات التركيــة مــن كابــول 
التركيــة  السياســة  علــى  ارتــداد  مــن  أكثــر 

ولاء سعيد السامرائي

قام الإعلام الحكومي العراقي بدعاية واسعة 
عــن أهميــة مــا ســمّي »مؤتمــر بغــداد للتعاون 
بغــداد  فــي  أيــام  قبــل  عقــد  الــذي  والشــراكة« 
بحضور دول إقليمية وخليجية، وبمشــاركة 
للاحتــال  تمثيــل  أي  وغيــاب  فرنســا، 
الأميركــي، ولــو على مســتوى ســفير الولايات 
للبيــان  وقــراءة ســريعة  بغــداد.  فــي  المتحــدة 
الختامــي للمؤتمــر تفيــد بخلــوّه مــن ذكــر أي 
برنامــج تعــاون حقيقــي محــدّد، وأي شــراكة 
ملموســة بــن العــراق والــدول المجتمعــة. كمــا 
أنــه لــم يتــم توقيــع أي اتفــاق مشــترك لتعــاون 
وشــراكة بين العراق والدول المجتمعة! البيان 
الختامــي ورقــة مطليــة بجمل تلمــع الحكومة 
العراقيــة، حيــث يشــيد بمســيرتها مــن جهود 
دبلوماســية لدعــم اســتقرار العــراق والمنطقــة: 
مــع  المشــتركات  مــن  أرضيــةٍ  إلــى  »للوصــول 
ســبيل  فــي  والدولــي،  الإقليمــي  المحيطــن، 
والاقتصاديــة  السياســية  الشــراكات  تعزيــز 
البنــاء وترســيخ التفاهمــات  وتبنــي الحــوار 
ويكــرر  المشــتركة«.  المصالــح  أســاس  علــى 
نــص البيــان المواضيــع الوهميــة ذاتهــا التــي 
الســابقة  المؤتمــرات  بيانــات  تضمنتهــا 

وطــن ومســتقرّ فــي الأرض الجديــدة، حيــث 
الجنــوب  مــن  واســعا  تدفقــا  كنــدا  تشــهد 
إلــى شــمال العالــم. وهــذه الدلائــل فــي حيــاة 
ترودو متجذرة من شــخصية والده، الزعيم 
الكنــدي البــارز، بييــر ترودو وهو شــخصية 
تحريــر  فــي  ســاهمت  تاريخيــة،  وطنيــة 
مشــهودة،  حقيقــة  فهــي  الحريــات،  وثيقــة 
لكنها ليســت كل القصة، وإن كان المســلمون 
الكنديــون قلقــن اليــوم مــن فــوز المحافظــن، 
على الرغم من أن النتائج النهائية قد تسفر 
عــن تشــكيل حكومــة أقلياتٍ متعــدّدة، تعجز 

.
ً
عن الصمود طويلا

ذلــك كلــه لا يُلغــي هــذا الاستشــراف المتزايــد 
لفقــدان تــرودو مســاحة كبيرة مــن جاذبيته، 
مرحلتــه  لطــي   

ً
مقدمــة تكــون  قــد  وأنهــا 

السياسية الحالية، وخصوصا تأثير حجم 
مــع  وبالــذات  مشــاريعه،  مقابــل  خطابيتــه 
قضايا السكان الأصليين التي لا تزال تنزف 

قابل كل مرة بالوعود المسرحية... 
ُ
وت

مــا الــذي ســيفقده المســلمون الكنديــون فــي 
رحيلــه؟ هــذا غيــر واضــح اليوم، بســبب عدم 
القــدرة علــى الحكم على سياســة المحافظين. 
الإســاموفوبيا  مشــروع  أن  المؤكــد  لكــن 
ران في هيكل الحزب أكثر مما 

ّ
وفكرها متجذ

م الأخير 
ّ
يظهر في الحزب الليبرالي، وقد نظ

الإســاموفوبيا  لمواجهــة  وطنيــا  مؤتمــراً 
مؤتمــر  مــن  واحــد  يــوم  يفصلــه  أخيــرا، 
تضامنــي مع اللاســامية ومطالــب الكنديين 
اليهود، بتفعيل قرارات تعزيزها. قرأتُ عنه 

نفســها. لــم تنجــح أنقــرة فــي أخــذ مــا تريــده 
مــن »طالبــان« أو مــن الولايــات المتحــدة، بعــد 
أكثر من عرض واقتراح ناقشــته مع الطرفين. 
لا تريــد قيــادات حزب العدالــة والتنمية اليوم 
أن تتحمّــل أعبــاء المغامــرة بقبــول أي عــرض 
تفاهمــات  فــي  والدخــول  إقليمــي،  أو  محلــي 
جديــدة مــع »طالبــان« مــن دون رســم خريطــة 
طريــق واضحــة، تلتــزم بها الحركة، وتســاهم 
الفوضــى  الأجــواء وتهدئــة حالــة  فــي تبريــد 
الإقليميــة، ومعرفــة إلــى أيــن ستســير الأمــور. 
لا تريــد تركيــا أن تجــد نفســها وســط مخاطر 
انفجــار أمنــي أكبــر يتجــاوز كابــول، ويشــعل 
جبهــات دول الجــوار الأفغاني، تكون هي بين 
المتســببين فيــه. لذلك هي تنفــخ لبن »طالبان« 
بعدما اختبرت الحليب الأميركي في سورية 

والعراق وأفغانستان.
تتزايــد الأصــوات الداعيــة إلــى دفــع »طالبان« 
بقبــول  وإلزامهــا  جديــدة،  براغماتيــة  نحــو 
المعاييــر السياســية والقانونيــة الدولية، بدلا 
مــن لعــب ورقــة عزلها والدخول في مواجهاتٍ 
معهــا. وتركيــا قــد تدعــم الفكــرة، كــي لا تفــرّط 
تحريكهــا  علــى  القــادرة  والأوراق  بالفــرص 
فــي  مصالحهــا  لحمايــة  وإقليميــا  محليــا 
آســيا. لكنهــا مــن دون معرفــة حقيقــة أهــداف 
مشروع »طالبان« في الداخل والخارج، وفهم 
مــا تقولــه وتريده ومدى اســتعدادها للالتزام 
بتنفيــذ مــا ســتتعهد بــه، لــن تحســم موقفهــا 
بشــأن مســألة إدارة شــؤون مطار كابول، وما 
وتقنيــة  فنيــة  خدمــات  مــن  تقدّمــه  أن  يمكــن 

لتشغيله.
تقبــل  أن  طالبــان  حركــة  مــن  أنقــرة  تنتظــر 
اقتــراح تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، تبقــي 

والعديدة التي انعقدت في ما سبق، بمناسبة 
الانتخابــات وتســويقها، ســواء فــي العــراق أم 
فــي دول الجــوار، مثــل »تضحيــات العــراق في 
التحالــف  بمســاعدة  الإرهــاب  علــى  القضــاء 
 أنواع وأشــكال 

ّ
الدولي، مجدّدين رفضهم لكل

الإرهاب والفكر المتطرّف«. 
يفنــد  مــا  وحدهــا  الســريعة  القــراءة  ليســت 
يصــدّق  لــن  بــل  وأهدافــه،  المؤتمــر  عنــوان 
هــم 

ّ
العراقيــون كلمــة عنــه، ومــا قيــل عنــه، لأن

اعتــادوا، قبــل كل انتخابــات، علــى جملــة مــن 
اللقــاءات والمؤتمــرات والوعــود لإعــادة البناء 
والشراكة والتعاون، سواء مع الدول العربية، 
وخصوصــا الســعودية ودول الخليــج، أو مــع 
دول التحالــف. ولأنهــم طــوال 18 عاما لم يروا 
علــى ارض الواقــع أي مشــاريع محسوســة أو 
بنــاء وتعميــر، وشــاهدوا كيــف أن هــذه الدول 
لقمــة  حتــى  وتســرق  البــاد  خيــرات  تنهــب 
أوضــاع  وتســوء  وزرعهــم،  المواطنــن  عيــش 
الشــعب العراقــي عامــا بعــد عــام، وانتخابــات 
مؤتمــرات.  بعــد  ومؤتمــرات  انتخابــات  بعــد 
»ثــورة  المســتمرّة، جديدهــا  التظاهــرات  ومــا 
عــادل  حكومــة  وإســقاطها   )2019( تشــرين« 
عبــد المهــدي، وتعثــر إقامــة أكثــر مــن حكومــة، 
تــم تعيــن مصطفــى الكاظمــي بحجّــة  حتــى 

نقــداً متعــدداً للجهــات الإســامية، وشــكوكاً 
منــذ اللحظــة الأولــى فــي جــدوى فعالية هذا 
فــي  الكنديــن  المســلمين  لحمايــة  المؤتمــر 
المدنيــة،  وحقوقهــم  الشــخصية،  ســامتهم 
وخصوصــا منظومــة الطفل والأســرة، وكان 
أبــرز مــن تقــدّم بقائمــة توصيــات، وأعلــن أن 
هــذه  بمتابعــة  ملزمــة  الكنديــة  الحكومــة 
التوصيات، وشكّك في جدّيتها هو المجلس 

الوطني للمسلمين الكنديين. 
مشــاريع  أن  المشــكلة  مــن  الآخــر  الجانــب 
لا  كنــدا  فــي  السياســية  المســلمين  لوبيــات 
فــي  متماســك  مجتمــع  علــى صناعــة  تقــوم 
منظومتــه الحقوقيــة والمطلبيــة، تنطلــق من 
أســاس فكري يخــوض فيها ممثلو المجتمع 
وإنمــا  ثابتــة،  لديمغرافيــا  حقوقيــة  حملــة 
غالــب التعاطــي يعتمــد علــى المســاحة التــي 
يمنحهــا الحــزب الليبرالــي أو المحافــظ، مــع 
اللوبــي الــذي يمثــل المســلمين لحصــد كوتــا 
تصويــت مــن تجمعــات متفرّقــة ومتصارعة 
أحيانــا بينهــا، مقابــل حفنــة مــن الخطابيــة 

وتطييب الخواطر من الحزبين. 
فــي  التجمعــات  هــذه  بعــض  تنجــح  وقــد 
إلــى  تعــود  بالجملــة  لكنهــا  القاعــدة،  كســر 
التكييف ذاته، الخاضع للقوة المهيمنة. كما 
أن لــكلا الحزبــن مصالــح اقتصاديــة كبــرى، 
يفــرض  العميقــة،  الدولــة  ســمّى 

ُ
ت مــا  وعبــر 

الاجتماعيــة  خططــه  الرأســمالي  الفكــر 
والسياســية المدنيــة، ولا يوجــد فــرق يذكــر 
أبيــب  بتــل  علاقتهمــا  فــي  الحزبــن  بــن 

القــوى السياســية الفاعلــة أمــام طاولــة القــرار 
وتريــد  الصناديــق،  إلــى  الاحتــكام  بانتظــار 
مــن »طالبــان« تقديــم الضمانــات الاجتماعية 
لتســهيل  الكافيــة  والقانونيــة  والسياســية 
العبــور نحــو مرحلــة جديــدة فــي البلاد. وهي 
الطريــق  فتــح  ان تتحمّــل مســؤولية  تريــد  لا 
بعضهــم  يواجههــا  وأن  »طالبــان«،  أمــام 
مجدّدا بمسؤولية ترويج الإسلام السياسي، 
وهــي  المــرّة،  هــذه  الطالبانيــة  الطريقــة  علــى 
لــم تخــرج بعــد مــن مشــكلة تحمــل مســؤولية 
اختيار ورفع شعارات ثورات الربيع العربي. 
وســبب القلــق التركــي أيضــا احتمــال وجــود 
الانفجــار  فتيــل  لإشــعال  أميركيــة  لعبــة 
ولتوريــط الجميــع فــي آســيا بعدمــا شــعرت 
فــي  الآن  بعــد  لهــا  خبــز  لا  أن  واشــنطن 
أفغانســتان. التخــوف التركي هو من احتمال 
»طالبــان«  مــع  أميركيــةٍ  تفاهمــاتٍ  حــدوث 
الحمايــة  توفــر  إســامية  إمــارة  لإنشــاء 
لجماعــات وحــركات متشــدّدة مجوقلة، تلعب 
ورقتهــا ضــد القوى الصاعدة في منطقة دول 
إلــى  مــن خلالهــا  وتهــدف  الأفغانــي،  الجــوار 
قطــع الطريــق علــى تحالفــاتٍ محتملــةٍ، تنهي 
فــي وســط آســيا بالكامــل.  النفــوذ الأميركــي 
قواتهــا  إجــاء  عمليــة  واشــنطن  أنهــت  وقــد 
تاركــة  أفغانســتان،  مــن  ودبلوماســييها 
البــاد بيــد حركــة طالبــان. ويتزامــن توقيــت 
وهــو  يواكبــه،  آخــر  حــراكٍ  مــع  الحــراك  هــذا 
وضــع اللمســات الأخيــرة علــى إحيــاء انطلاق 
العمليــات الأميركيــة فــي كابــول قبــل عقديــن 
ت التنظيم 

ّ
ضــد القاعــدة و»طالبان« التــي تبن

ودافعت عنه.
أفغانســتان  إلــى  معهــا  أميــركا  »جرجــرت« 

التغييــر،  فــي  الثــوار«  لمطالــب  »الاســتجابة 
بــه  وعــد  مــا  كل  تجاهــل  الكاظمــي  أن  غيــر 
ســلفه  خطــى  علــى  وســار  العراقــي،  الشــعب 
فــي التغاضــي عــن قتــل المتظاهريــن واغتيــال 

قادتهم وتهديدهم.
ليس مؤتمر بغداد هذا إلا دعاية للانتخابات 
المقبلــة التــي تريــد الولايــات المتحدة بأي ثمن 
تنظيمهــا، كمــا فــي كل مــرة، وتجديــد ولايــة 
الكاظمــي أربــع ســنوات أخــرى، دعايــة معــادة 
ومــرات،  مــرات  ومجتــرّة  بائتــة  أصبحــت 
كل  قبــل  المحتلــن  مــع  المتعاونــن  لتســويق 
الختامــي  البيــان  تضمنــه  كمــا  انتخابــات، 
المشــاركين  »دعــم  بـ يقــول  صريــح.  بشــكل 
تعزيــز  فــي  العراقيــة  الحكومــة  لجهــود 
مؤسســات الدولــة وفقــا للآليــات الدســتورية 
وإجــراء الانتخابــات النيابيــة... ودعــم جهــود 
لضمــان  الدوليــة  الرقابــة  طلــب  فــي  العــراق 
المرتقبــة«،  الاقتــراع  عمليــة  وشــفافية  نزاهــة 
وهذا هو بيت القصيد من كل ضجّة المؤتمر. 
كل  قبــل  المتحــدة،  الولايــات  اعتــادت  لقــد 
تســويق  تتولــى  أن  العــراق،  فــي  انتخابــات 
عبــر  ســواء  بنفســها،  الانتخابــات  عمليــة 
مســؤولين فــي إدارتهــا أو عبــر ســفيرها فــي 
الأحــزاب،  بــن  المكوكيــة  وجولاتــه  العــراق 

هــذا  أوجــد  وقــد  لسياســاتها.  ــه 
ّ
والتول

البعــد الحقوقــي فــي المعيشــة وفــي الضمــان 
الاجتماعي وفي إيرادات الضريبة القاسية، 
التخصصيــة  الطبيــة  المواعيــد  تأخــر  وفــي 
الــذي يصــل إلــى ســنوات، وفي الصــراع على 
فــرص العمــل، لوبيــات غيــر معلنــة، تشــمل 
منظومــات الطب المهنية وغيرها، تمثل تلك 
الصــورة مــن التوحــش الرأســمالي الــذي لا 
يلاحظــه مــن هــو خــارج كنــدا. وعلــى الرغــم 
مــن أن هــذه اللوبيــات تعتمــد علــى أولويــة 

الحلفاء والشركاء للانتقام من الإرهابيين في 
ســبتمبر/ أيلــول عــام 2001، وهــا هــي تغــادر 
إنجــاز  مــن دون  عــام 2021،  عشــية ســبتمبر 
المهمــة، مخيبــة آمــال كثيريــن. تحيــي أوروبــا 
خذلتهــا  بعدمــا  الأوروبــي،  الجيــش  حلــم 
أميــركا فــي أفغانســتان، فلماذا تتمسّــك أنقرة 
بإعطــاء بايــدن ما يريده في قلب آســيا؟ تذكّر 
أنقــرة الحلفــاء الأوروبيين بحاجتهم لها بعد 
الفشــل الأميركــي هنــاك، وضــرورة دعمهــا في 
مــا تقــول، لكنهــا تحــاول أيضــا بحــث الملفــات 
فــي  مؤثريــن  آخريــن  إقليميــن  لاعبــن  مــع 
وباكســتان  والصــن  روســيا  مثــل  المشــهد، 

وإيران ودول عربية.
تركيــا حلقــة مهمــة فــي التحالفــات الغربيــة، 
فــي  مصالحهــا  علــى  يجــري  مــا  وارتــدادات 
آســيا تطــاول مــا بنتــه فــي العقديــن الأخيرين 

بالتنســيق مــع الســفير الإيرانــي. لكــن يبــدو 
أنهــا قــد كلفــت، هــذه المــرّة، فرنســا لأداء هــذه 
المهمــة، لتكنــس »تمثيليــات ومناكفــات إلقــاء 
وقــرب  ســفارتها  ســاحة  علــى  الصواريــخ 
قواعدهــا« أتبــاع إيران من مليشــيات، وتغلق 
بوجههم الباب من ناحية. ومن ناحية أخرى، 
تولــي هــذه المهمــة المتعبــة لشــريكتها فرنســا 

إلا  الغربيــة،  القوميــة  مــن  الكنــدي  المواطــن 
الشــباب  كل  احتياجــات  ــي 

ّ
غط

ُ
ت لا  أنهــا 

هــذه  داخــل  والمتوســطة  الضعيفــة  والأســر 
القومية، والتي يطحنها هذا التوحش، كما 
الجديــدة،  المهاجــرة  الكنديــة  ســر 

ُ
الأ يطحــن 

لكنــه، فــي الوقــت نفســه، يســتقطب الصــوت 
اســتخدام  مــن  الغاضــب،  الغربــي  الكنــدي 
كوتات المهاجرين الجدد للتصويت للحزب 
الليبرالــي، مقابــل تردّي وضعــه الاقتصادي 

أو تراجعه.
مــن  بائســة  حالــة  هنــاك  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
معانــاة المهاجريــن الجــدد، قــد تتســبب فــي 
انهيارهــم النفســي، أو انتحارهــم، أو إدمــان 
فــي حالــة فقــر شــديد،  البقــاء  أو  المخــدّرات، 
ر جســده ســاعات طــوالا لتأمــن 

ّ
مــا لــم يُســخ

لا  وهــذا  الباهظــة.  العيــش  ولقمــة  الســكن 
يعنــي أن هــذه الحالــة تشــمل الجميع، أو أنه 
لا يوجد فرص نجاح أو اســتقرار، ولا تنفي 
تأمــن  ومســاهمةٍ  حقــوقٍ  منظومــة  وجــود 
الحقــوق  عــن   

ً
فضــا حكومــي،  اجتماعــي 

الرأســمالية  أن  غيــر  والمدنيــة.  السياســية 
الكنديــة طوّقت العدالة الاجتماعية، فاشــتد 
ضيقهــا علــى النــاس، فيســعون إلــى تبديــل 
حــزبٍ بحــزبٍ آخــر، علــى الرغــم مــن أن المركــز 
مرجــع  هــو  ا  ســوءً يــزداد  الــذي  الرأســمالي 
الجميــع، ولكــن لحظــة الغضــب الآنــي تلعــب 
ب 

ّ
يُكــذ حــن  السياســي،  إســقاط  فــي  دوراً 

الواقع البيان الخطابي.
)كاتب عربي في كندا(

هنــاك،  اســتراتيجية  علاقــات  شــبكة  مــن 
إلــى  لــن تضحّــي بهــا. تريــد حتمــا أن تعــود 
أفغانســتان أقوى مما كانت عليه قبل ســحب 
جنودهــا مــن هنــاك، و»طالبــان« قــد توفــر لها 
هــذه الفرصة، لكــن المحادثات تطول، وترتيب 

الهدايا وتعليبها لن يكونا سهلين.
لا يمكن لتركيا أن تغامر بالظهور كمن يقود 
حافلــة بنــاء تحالــف جديــد مــع »طالبــان« في 
أفغانســتان، ويوفــر لهــا الدعــم والحماية  في 
تتأكّــد  أن  قبــل  المتحرّكــة،  الرمــال  مــن  ســاحةٍ 
مــن نيــات الحركــة ومشــروعها السياســي فــي 
كمــا  التركــي،  الطــرح  الجديــدة.  الدولــة  بنــاء 
يبــدو، هــو ســلة واحدة تناقش مــع »طالبان«، 
الانتقاليــة  المرحلــة  رؤيــة  وضــوح  وتجمــع 
وتركيبة الحكومة المرتقبة واستعداد الحركة 
للانفتاح الحقيقي على المجتمع الدولي، قبل 

نقاش أي اعتراف بها.
ســيناريو  عــن  أميــركا  فــي  بعضهــم  تحــدّث 
إخراج تركيا من تكتل شمال الأطلسي، لأنها 
خدعــت شــركاء الحلف بعقــد صفقة صواريخ 
إس 400 مع روســيا، وهي تتمسّــك بتفعيلها 
يطالــب  والآن  اللــزوم،  عنــد  واســتخدامها 
حلفــاء أميــركا بتحمّلهــا ثمــن مــا فعلتــه فــي 
أفغانســتان، وهــي تنســحب تاركــة أطنانا من 
»طالبــان«؟ ليــس  الســاح النوعــي الحديــث لـ
جديدا على واشنطن ما فعلته. كرّرت ذلك في 
أكثر من مكان، في شمال سورية عندما نقلت 
مجموعــات  إلــى  الســاح  مــن  الأطنــان  آلاف 
قــوات ســورية الديمقراطيــة )قســد(، بذريعــة 
لكــن  »داعــش«،  فغــادر  »داعــش«،  محاربــة 

السلاح هو ما بقي على الحدود التركية.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

طهــران،  مــع  خاصــة  بعلاقــات  ترتبــط  التــي 
تمكّنها من إدارة هذا الملف كما يجب.

منــذ  لأنهــا  بغــداد،  مؤتمــر  فرنســا  تصــدّرت 
للولايــات  شــريك  أهــم  أصبحــت  ســنوات 
المتحــدة فــي كل عمليــة الغــزو، كمــا فــي قيــادة 
احتــال  عــن  لتدافــع  الأطلســي،  حلــف شــمال 
كانــت  أن  بعــد  السياســية،  وعمليتــه  العــراق 
الدعــم  علــى   ،

ً
بدايــة تقتصــر،  مســاعدتها 

اللوجســتي، وتميــزت الشــراكة الفرنســية مــع 
الولايــات المتحــدة بعملية تدمير فرنســا أكبر 
بمدينــة  المتمثــل  العراقيــة،  للمقاومــة  معقــل 
الموصــل، وهــي مــن أكبر الخدمــات التي يمكن 
أن تقدمها دولة للولايات المتحدة، في عملية 

غزوها العراق منذ 2003.
اليــوم، أمــام أنظــار العالم، انســحبت الولايات 
العاصمــة  مــن  مهزومــة  وهــي  المتحــدة، 
الأفغانية، بعد عشرين عاما من حرب كلفتها 
ألفي مليار دولار. وقبلها بســنوات انســحبت 
القوات الفرنسية. وغدا سيكون موعد العراق 
وشــعبه مــع طــرد الغزاة، ومعهــم كل متعاون، 
يجــرّون معهــم آثــام القتــل للأبريــاء وتدميــر 
بلد بحجج كاذبة وبيع ضمائر لم يعرف لها 

التاريخ مثيلا.
)كاتبة عراقية في باريس(

هل يسقط جاستن ترودو؟

ما يقلق تركيا من طالبان

عندما تتصدر فرنسا مؤتمر بغداد

مشاريع لوبيات 
المسلمين السياسية 

في كندا لا تقوم 
على صناعة مجتمع 

متماسك في 
منظومته الحقوقية 

والمطلبية

ارتدادات ما يجري 
على مصالح تركيا 

في آسيا تطاول ما 
بنته من شبكة علاقات 

استراتيجية هناك

تصدّرت فرنسا 
مؤتمر بغداد، لأنهّا 
منذ سنوات أصبحت 

أهم شريك للولايات 
المتحدة في كلّ 
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شرطة السويد في حاجة إلى عديد

أدفأ شتاء في نيوزيلندا

17

ناصر السهلي

تواجه السويد صعوبة في استقطاب نحو 
10 آلاف شــرطي إضافي لمواجهة تحديات 
متزايــدة فــي البلاد مــع زيادة ملحوظة في 
الأعمــال الإجراميــة العنيفــة فــي الســنوات الأخيــرة. 
وقــد وضعــت حكومــة اســتوكهولم هدفــا قبــل وقــت 
قصيــر يقضــي بتجنيــد ذلــك الرقــم الكبيــر بحلــول 
الــذي  بالواقــع  يصطــدم  هــدف  ــه 

ّ
ولكن  ،2024 عــام 

ه صعب التحقيق.
ّ
يصفه خبراء محليون بأن

 
ّ
فــإن والجهــود،  المــوارد  توفيــر  مــن  الرغــم  علــى 
آلاف المتقدّمــن إلــى امتحانــات القبــول فــي كليــات 
الشــرطة يفشــلون فيــه. وفــي حــن تلجــأ الحكومــة 
الشــرطة  ســلك  فــي  آلاف  لتوظيــف  تســهيلات  إلــى 
مــن بينهــم أشــخاص مدنيــون لــم يتلقوا دراســة في 
الأكاديميات، بسبب الحاجة الماسة إلى دعم أعمال 
 جهــاز الشــرطة يرغب في أن 

ّ
الشــرطة الميدانيــة، فــإن

يكــون 70 فــي المائــة مــن موظفيــه خرّيجــي كلياتــه. 
 
ّ
وتشــير الأرقام الرســمية في شــرطة الســويد إلى أن
فصــول التعليــم الأخيــرة شــهدت انخفاضاً في عدد 
الملتحقين بها بنســبة 40 في المائة، ما يعني أماكن 
شــاغرة لــم يتمكّــن حتــى أبنــاء المهاجرين مــن تلبية 
مجــال  فــي  جامعيــون  خبــراء  وينتقــد  شــروطها. 
الأمن الاجتماعي في جامعة استوكهولم تعقيدات 
أن  ذلــك  شــأن  مــن  إذ  بالشــرطة،  الالتحــاق  شــروط 

يصعّب تأمين مزيد من العناصر لجهاز اضطر في 
السنوات الأخيرة إلى مواجهة عشرات جرائم القتل 
بالســاحَين النــاري والأبيــض، وتفجيــرات تطــاول 

مدناً كبرى في البلاد.
بيّ تقارير للشرطة صادرة في نهاية أغسطس/ 

ُ
وت

أصــول  مــن  المتحدريــن  الأشــخاص   
ّ
أن الماضــي  آب 

أجنبيــة يواجهــون صعوبــة أكبــر فــي اجتيــاز تلــك 
أصــول  مــن  بالأشــخاص  مقارنــة  الاختبــارات، 
ســويدية. وعلــى الرغــم مــن مســاعي الجهــاز الأمنــي 
 نســبة 

ّ
الســويدي إلــى زيــادة التنــوّع فــي داخلــه، فــإن

6.5 في المائة من عناصر الشــرطة الســويدية هم من 
 هؤلاء يشكلون 

ّ
أصول مهاجرة/لاجئة، مع العلم أن

نسبة معتبرة في المجتمع السويدي، خصوصاً في 
العاصمة اســتوكهولم التي تضمّ نحو 20 في المائة 
من السكان من أصول أجنبية، عدا عن ضواحي مدن 
ين تعانيان كذلك 

َ
الجنوب مثل مالمو وغوتنبرغ اللت

من نقص في أعداد عناصر الشرطة. وبالنسبة إلى 
مديــر قســم فــي المــوارد البشــرية فــي الجهــاز الأمني، 
ــل الشــرطة 

ّ
ــه »مــن المهــم أن تمث

ّ
ماكــس لوتمــان، فإن

المجتمــع الــذي نعمــل فيــه«، فــي إشــارة إلــى رغبتهــم 
العرقيــة  فــي أن يعكــس الحضــور الأمنــي الخلفيــة 
لسكان المناطق حيث تعمل الدوريات وتقوم المراكز.
إدارة  عــن  الصــادرة  الرســمية  التقاريــر  وتشــير 
 20 فــي المائــة مــن 

ّ
الشــرطة فــي اســتوكهولم إلــى أن

الســنوات  فــي  القبــول  اختبــارات  إلــى  المتقدّمــن 

الماضيــة كانــوا مــن أصــول أجنبيــة، فيمــا لــم تنجــح 
فــي اجتيازهــا واســتيفاء  إلا نســبة ضئيلــة منهــم 
المتطلبات الصارمة. وقد سجّلت مراكز الاختبارات 
في عام 2020، بحســب أرقام الشــرطة نفســها، تقدّم 
2896 شــخصاً مــن أصــل ســويدي و587 مــن أصــول 
بل من الفئة الأولى 548 شخصاً )19 في 

ُ
أجنبية، وق

المائــة( ممّــن اجتــازوا الاختبــارات فيمــا لــم يجتزهــا 
مــن الفئــة الثانيــة إلا 51 شــخصاً )تســعة في المائة(، 
الســنوات  معــدلات  عــن  صــورة  يعطــي  مــا  وهــو 

ها تدور حولها.
ّ
السابقة التي تفيد الأرقام بأن

 مــا يركّــز عليــه 
ّ
وبحســب التلفزيــون الســويدي فــإن

الاختبار الأوّل الخاص بالقبول في الشرطة يشمل 
وصحــة  الشــخصية  والســمات  المنطقــي  التفكيــر 
 

ّ
المتقــدّم. وبينمــا يُقبَــل شــخص واحــد مــن بــن كل

خمســة متقدّمــن مــن أصــول ســويدية لينتقــل إلــى 
 عشــرة 

ّ
 واحــداً مــن بــن كل

ّ
الاختبــارات التاليــة، فــإن

من أصول أجنبية يجتازها. ومن التفســيرات التي 
تــؤدّي دوراً  اللغــة   

ّ
فــإن يقدّمهــا خبــراء ســويديون 

كبيــراً هنــا. فــإذا لــم تكــن الســويدية هــي اللغــة الأم، 
أصــل  مــن  والشــابات  الشــبان  علــى  يصعّــب  فذلــك 
 جهاز 

ّ
أجنبي تجاوز الاختبارات، على الرغم من أن

أحــد  اللغــة  عامــل  اعتبــار  علــى  ــظ 
ّ
يتحف الشــرطة 

أسباب الرسوب.
بالنســبة إلــى الباحــث فــي مجــال علــم نفــس العمل 
فــي جامعــة اســتوكهولم، أنــدرس شــوبيرغ، وهــو 

 اللغــة تــؤدّي دوراً، 
ّ
خبيــر ســابق فــي الشــرطة، فــإن

المهــارات  »إدخــال  العقبــة  تلــك  لتجــاوز  ويقتــرح 
اللغويــة الأخــرى مثــل الإنكليزيــة، بالإضافــة إلــى 
الســويدية، كمعيار تقييم إضافي في الاختبارات، 
تحقيــق  فــي   

ً
فعــا يرغــب  الشــرطة  جهــاز  كان  إذا 

التنــوّع العرقــي فــي صفوفــه«. ويفــرّق هــذا الخبير 
وعمليــة  التنــوّع  فــي  السياســية  »الرغبــة  بــن 
 

ّ
تطبيقــه كنمــوذج فــي العمــل«. ففــي الســويد ككل
أصــول  مــن  المتحدريــن  مــن  ملايــن  تضــم  التــي 
أجنبيــة، لا يتجــاوز عــدد ضبــاط شــرطتها من تلك 

الأصول 1200 شخص.

مجتمع
شــهدت جلســة تشــاورية لمنتــدى قطــاع العدالة فــي منظمة النهضة العربية، يــوم الأحد، جدلًا حول 
تعديــات قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الــذي أقــره مجلــس النــواب الأردني الأربعــاء الماضي، 
وخصوصــا الجزئيــة المتعلقــة بعــدم تســجيل ســابقة تجريــم المتعاطــي لأول مــرة، إذ مــال كثيــرون 
إلــى اعتبــار مســتخدم المخــدرات ضحيــة. وخلال الجلســة، طالب ذوو الخلفيــات الأمنية والقضائية 
بتغليظ العقوبات في قضايا المخدرات، معارضين عدم تسجيل السابقة الأولى. في المقابل، طالب 
)العربي الجديد( آخرون بتجنب المنظور العقابي للمتعاطي وتشجيعه على العلاج. �

تعتــزم الحكومــة البريطانيــة إلــزام مرتــادي الملاهــي الليليــة والتجمعــات الكبيــرة بإبــراز مــا يثبــت 
حصولهــم علــى التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، بدءاً من الشــهر المقبل. وأعلن وزيــر اللقاحات نديم 
زهاوي، الأحد، أن المســؤولين يبحثون بمســألة البدء في هذه الإجراءات في نهاية شــهر ســبتمبر/ 
أيلــول، وهــو الوقــت الــذي ســيكون فيــه الســكان فــوق ســن الثامنــة عشــرة قــد حصلــوا جميعــا علــى 
 هــذا التدبير هو الإجراء 

ّ
جرعتــي اللقــاح ضــد كوفيــد-19. وأوضح زهاوي لشــبكة »ســكاي نيوز« أن

)أسوشييتد برس( »الصحيح« لكي يظل الاقتصاد مفتوحاً. �
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فــي  انتهــى  الــذي  الشــتاء  فصــل  أن  علمــاء  كشــف 
أغســطس/ آب في نيوزيلندا اعتبر الأكثر دفئاً على 
الــذي جعــل درجــات  المنــاخ  تغيّــر  الإطــاق، بســبب 

الحرارة تسجل معدلات أعلى من السابق.
وبلــغ متوســط درجــة الحــرارة خــال أشــهر الشــتاء 
الثلاثــة 9.8 درجــات مئويــة )50 فهرنهايــت(، وفــق 
الميــاه  لأبحــاث  النيوزيلنــدي  الوطنــي  المعهــد  أرقــام 

لدرجــة  الجديــد  المتوســط  ويعــد  الجــوي.  والغــاف 
الحــرارة أعلــى بمعــدل 1.3 درجــة عــن المتوســط على 
المتوســط  عــن  بـــ 0.2 درجــة  الطويــل، وأعلــى  المــدى 
الــذي ســجل العــام الماضي. ويرصــد العلماء درجات 
الحــرارة منــذ عــام 1909، لكنهــم لاحظــوا أن غالبيــة 

الشتاءات الدافئة سجلت في الأعوام الأخيرة.
وقالــت عالمــة الأرصــاد الجويــة فــي المعهــد الوطنــي 

النيوزيلنــدي لأبحــاث الميــاه والغــاف الجــوي، نافــا 
فيدايف: »شهد العام الحالي هبوب رياح دافئة أكثر 
من المعتاد من الشمال، كما ارتفعت درجات حرارة 
ميــاه البحــر«. وأوضحــت أن هذا الاتجــاه المتزايد إلى 
الــدفء يمكــن تعقبــه مــن خــال تركيــز غــاز ثانــي 
أوكسيد الكربون الذي ارتفع في نيوزيلندا من 230 
جــزءاً فــي المليــون قبل خمســن عاماً إلــى نحو 412 

جزءاً في المليون حالياً. وأضافت أن »تساقط الثلوج 
علــى المناطــق الأقــل ارتفاعــا كان أقــل مــن المتوســط 
 منه في 

ً
بكثيــر فــي الشــتاء الأخيــر، وحــل المطر بــدلا

أوقــات كثيــرة، مــا قــد يقلل من منســوب ميــاه الأنهر 
فــي وقــت لاحــق مــن العــام الحالــي نتيجــة انخفــاض 

ذوبان الثلوج. وربما أثر ذلك على ري الحقول«.
)أسوشييتد برس(

تحاول الشرطة السويدية ابتداءً من الشهر الجاري 
تجربة بعض المقترحات التي تلقّتها من الخبراء، 
أشهر  طيلة  مفتوحاً  الالتحاق  جعلت  بعدما 
كلّ  من  الرابع  الشهر  في  حصره  من  بدلاً  العام 
سنة. ويحاول مختصون في الشؤون الاجتماعية 
النمطية  النظرة  تغيير  الهجرة  مجتمعات  في 

السلبية حول التحاق شبابها بسلك الشرطة.

مقترحات جديدة

Tuesday 7 September 2021
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حتى اليوم، تبدو الإجراءات التي اتخذتها السلطات 
المصرية لحماية السجناء من تفشي كورونا قاسية، 
إذ لم يتم تلقيحهم ضد الفيروس وإن كثرت الوعود

العراق: النوم على السطوح »لذة مستحيلة«

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــان الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة فــي  مــــع إعــ
ظهور  الماضي  آب  أغسطس/  نهاية 
إصــابــات بــالمــتــحــور الــهــنــدي »دلــتــا« 
ــا الــجــديــد، مــنــذ يــولــيــو/  مـــن فـــيـــروس كـــورونـ
تموز الماضي، وتفشي الموجة الرابعة من وباء 
كورونا في البلاد، تجددت المطالبات بالنظر 
في أوضاع السجون والسجناء، وإنقاذ الآلاف 

من عدوى جماعية قد تؤدي إلى كارثة.
ورفــــع ســجــنــاء ســيــاســيــون ســابــقــون وأســر 
وأهــــالــــي ســجــنــاء حــالــيــن خــمــســة مــطــالــب 
والمساجين،  السجون  مع  للتعامل  رئيسية 
السجناء  تلقيح  النظام في   تراخي 

ّ
في ظل

ــك، بــالإضــافــة  ــذلـ ــم مـــن وعــــــوده بـ ــرغـ عــلــى الـ
ــــروف الاعــتــقــال  إلـــى اكــتــظــاظ الــســجــون وظـ
غير الإنسانية في مختلف مقار الاحتجاز 
»الإفـــراج عن كل  المطالب  الرسمية. وتشمل 
السجناء فــوق عمر 60 عــامــا، والإفــــراج عن 
كـــل مـــن قــضــى نــصــف مـــدتـــه، والإفـــــــراج عن 
كـــل الــســجــنــاء فـــي الـــجـــرائـــم غــيــر الــخــطــيــرة 
ــارمـــن، والإفـــــــراج عن  ــغـ مــثــل الـــغـــارمـــات والـ
المحبوسين احتياطياً الذين تخطوا 6 أشهر 
من دون إحــالات للمحاكمات، والإفــراج عن 
ــدة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي  ــن تــخــطــى مــ ــل مـ كـ
المقررة قانوناً عامين كاملين من دون إخلاء 
ســبــيــلــه أو إحــالــتــه لــلــمــحــاكــمــة«. وبــحــســب 
قـــواعـــد الأمــــم المــتــحــدة الــنــمــوذجــيــة الــدنــيــا 
بـــ »قــواعــد  تــعــرف  لمعاملة السجناء، والــتــي 
نيسلون مانديلا« فإنه »ينبغي أن يحصل 
ــايـــة  ــتـــوى الـــرعـ ــفـــس مـــسـ ــلـــى نـ ــاء عـ ــنـ الـــســـجـ
أن  وينبغي  المــجــتــمــع،  فــي  المــتــاح  الصحية 
يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات 
الصحية الضرورية مجاناً ومن دون تمييز 

على أساس وضعهم القانوني«.
ــتـــور المــصــري  وتـــنـــص المــــــادة 18 مـــن الـــدسـ
الـــصـــادر عـــام 2014 عــلــى أنـــه »لــكــل مــواطــن 
ــة الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــــي الـــصـــحـــة والـ ــق فـ ــحــ الــ
المــتــكــامــلــة وفـــقـــا لمــعــايــيــر الــــجــــودة، ويــجــرم 
ــــاج بـــأشـــكـــالـــه  ــعـ ــ ـــن تـــقـــديـــم الـ الامــــتــــنــــاع عــ
المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو 
المـــادة 55  الــحــيــاة«. كما تنص  الخطر على 
 من يقبض عليه 

ّ
 »كــل

ّ
من الدستور على أن

معاملته  تجب  حريته  تقيد  أو  يحبس  أو 
بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، 
إيـــذاؤه بدنياً  إكــراهــه، ولا  ولا ترهيبه، ولا 
إلا  حبسه  أو  حجزه  يكون  ولا  معنوياً،  أو 
لــذلــك لائــقــة إنسانياً  أمــاكــن مخصصة  فــي 
وصـــحـــيـــا...«. كــمــا تــنــص المــــادة 56 عــلــى أن 
ــيــــل. تــخــضــع  ــــاح وتــــأهــ ــ »الـــســـجـــن دار إصـ
القضائي ويحظر فيها  السجون للإشراف 
كـــل مـــا يــنــافــي كـــرامـــة الإنـــســـان، أو يــعــرض 
صــحــتــه لـــلـــخـــطـــر«. ووفـــــــرت بـــعـــض الـــــدول 

والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الــــازمــــة، وضــــرورة 
باللقاحات  السجناء  جميع  بتطعيم  البدء 
ــاق مــــع رئــيــس  ــ ــفـ ــ المــــضــــادة لــــكــــورونــــا، والاتـ
اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص 
ــز لــتــكــون مـــقـــرات تـــقـــدم من  عــــدد مـــن المــــراكــ
خـــالـــهـــا خـــدمـــة تــطــعــيــم الـــعـــامـــلـــن بــكــافــة 
المــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة وفـــق خــطــة مــحــددة، 
موضحة في الوقت نفسه أنه سيتم تمركز 
سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات 
ـــب( بــهــدف الــتــطــعــيــم.  ولـــم يتطرق  ــرواتـ )الــ
الــبــيــان الــصــادر عــن مجلس الــــوزراء بشأن 
هـــذا الاجــتــمــاع إلـــى أي مــعــلــومــات إضافية 
عــن خــطــة تطعيم الــســجــنــاء، كــمــا لــم تطبق 
حــتــى كــتــابــة هـــذه الــســطــور عــلــى الــرغــم من 
أن وزيــرة الصحة المصرية هالة زايــد أكدت 
وجود »دلتا« في البلاد، لافتة إلى أنه ليس 
أصــعــب ولكنه ســريــع الانــتــشــار، وأن أعــداد 
المصابين بكورونا قد ارتفعت خلال الموجة 
الرابعة في مصر، وسيشهد النصف الثاني 
من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ارتفاعاً في 
أعـــداد إصــابــات كــورونــا بشكل كبير، وهو 
توقيت ذروة الموجة الرابعة للفيروس ليس 
فـــي مــصــر فــقــط، وإنـــمـــا فـــي جــمــيــع الــبــلــدان 

المجاورة.

أدخنة المولدات وهديرها 
المزعج تجعل النوم على 

سطح المنزل مستحيلاً

للسجناء الحق في 
مستوى الرعاية الصحية 

المتاح في المجتمع

اللقاح للسجناء بالفعل في المنطقة العربية 
وفي أفريقيا، مثل المغرب التي نظمت حملة 
للتطعيم داخل السجون وأماكن الاحتجاز، 
ــــوا الــــســــتــــن عــــامــــا. 

ّ
اســــتــــهــــدفــــت مـــــن تــــخــــط

تطعيم  تـــم   ،2021 آذار  ــارس/  ــ مــ وبـــحـــلـــول 
77 فـــي المـــائـــة مـــن الــفــئــة المــســتــهــدفــة داخـــل 
السجون. وكذلك أعلنت دول، منها الكويت 
والبحرين، عن بدء حملات للتطعيم داخل 
وضعت  كذلك  الاحتجاز.  وأماكن  السجون 
جنوب أفريقيا المساجين في المرحلة الثانية 

من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.
ــاذ حــزمــة  وســـبـــق لــلــحــكــومــة المـــصـــريـــة اتـــخـ
ــــراءات الاحــتــرازيــة لمــواجــهــة تفشي  مــن الإجـ
ــق الــســجــنــاء  كـــــورونـــــا، شــمــلــت تــعــطــيــل حــ
لذويهم  الــدوريــة  الــزيــارة  فــي  والمحتجزين 
ــة أشـــهـــر كـــامـــلـــة مــن  ــثـــاثـ مـــــدة تــــجــــاوزت الـ
ــرى لــلــتــواصــل،  دون تــوفــيــر أي وســـائـــل أخــ
ــر عـــلـــى صــحــتــهــم الــنــفــســيــة  ــ الأمــــــر الــــــذي أثـ
الأفـــراد  يعانيه  لمــا  مضاعفاً  سلبياً  تــأثــيــراً 
 عــن حــرمــانــهــم من 

ً
خــــارج الــســجــون، فــضــا

احتياجاتهم التي توفرها الزيارة من الغذاء 
والأدويــة. وعندما سمح بعودة الزيارة في 
أغسطس/ آب 2020 جاءت بشروط جديدة 
تـــطـــول فــيــهــا الــفــتــرة الــزمــنــيــة بـــن الـــزيـــارة 
ر حــضــور الــعــديــد من 

ّ
ــــرى. كــذلــك تــعــذ والأخـ

المسجونين احتياطياً أمام النيابة واستمر 
حبسهم بالمخالفة للمدة القانونية المحدّدة 

للحبس الاحتياطي وقانونيته.
»خـــارطـــة طـــريـــق مــنــظــمــة الــصــحــة  ووفـــقـــا لــــ
ــة تــوفــيــر الــلــقــاح  ــويــ الــعــالمــيــة لــتــحــديــد أولــ
ــدادات المـــحـــدودة« المنشورة  فــي ســيــاق الإمـــ
فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي، فــإن 
الــســجــنــاء والمــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا يقعون 
لاكتساب  عرضة  الأكــثــر  المجموعات  ضمن 
العدوى ونقلها، وذلك لوجودهم في أماكن 
مـــزدحـــمـــة ومــغــلــقــة يــصــعــب فــيــهــا مـــراعـــاة 
الــتــبــاعــد الـــجـــســـدي. ويــبــلــغ عــــدد الــســجــون 
قــــراراً بإنشائها بعد  الــتــي صـــدر  الــجــديــدة 
ثـــورة يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011 وحتى 
الــيــوم، أي فــي خــال 10 ســنــوات، 35 سجناً 
تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً كانت تعمل 
قــبــل ثــــورة يــنــايــر، لــيــصــبــح عــــدد الــســجــون 
الشبكة  وتــقــدر  الأســاســيــة نحو 78 سجناً. 
الــعــربــيــة لــأبــحــاث والــنــشــر عـــدد السجناء 
والمــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا والمــحــتــجــزيــن في 
مصر حتى بداية مارس/ آذار 2021 بنحو 
120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين 
ومحبوس سياسي، ونحو 54 ألف سجين 
لم  ألــف محتجز  ومحبوس جنائي، ونحو 

تتوصل الشبكة لمعرفة أسباب احتجازهم.
ــــن ضـــمـــن الـــســـجـــنـــاء والمـــحـــتـــجـــزيـــن بــلــغ  ومـ
ــوم عــلــيــهــم إجـــمـــالًا  ــكـ ــحـ عـــــدد الـــســـجـــنـــاء المـ
نــحــو 82 ألــــف ســـجـــن، وعـــــدد المــحــبــوســن 

ــــرة  احــتــيــاطــيــا نـــحـــو 37 ألــــفــــا. وكــــانــــت وزيـ
الصحة المصرية هالة زايد قد وعدت خلال 
ــة الــلــقــاحــات  ــإتـــاحـ مـــداخـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة »بـ
لــلــفــئــات المــــوجــــودة فـــي أمـــاكـــن مــغــلــقــة مثل 
أن  إلا  والــــســــجــــون«.  المـــســـنـــن  ــة  ــايــ رعــ دور 
وزارة الداخلية ومصلحة السجون التابعة 
ــذار لــم تعلنا  ــ لــهــا وحــتــى وقـــت تــوجــيــه الإنـ
ــنـــاء والمـــحـــبـــوســـن  الــــبــــدء بــتــطــعــيــم الـــســـجـ
احـــتـــيـــاطـــيـــا أو أعــــــــداد الإصـــــابـــــات ونــســب 
الــشــفــاء والــــوفــــاة بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا 
الاحتجاز. ووعدت  وأماكن  السجون  داخــل 
اجتماع  خــال  السجناء  بتطعيم  الحكومة 
مجلس الــوزراء في 17 مايو/ أيــار الماضي. 
ــــوزراء مصطفى  ــد رئــيــس الـ وقـــد أبــلــغــت زايـ
مــدبــولــي عـــن الاحــتــيــاطــي مـــن الأوكــســجــن 
الذي يحتاج إليه مرضى كورونا، والأدوية 

مصر

القاهرة

سيناء

زالت منذ زمن لذة النوم على 
سطوح المنازل صيفاً في 

العراق. وانكفأ المواطنون 
إلى الداخل لتجنب مخاطر 
الرصاص الطائش، ودخان 

المحركات وضجيجها

بغداد ـ كرم سعدي

انــدثــرت فــي مــدن الــعــراق الــيــوم عــادة الــنــوم القديمة 
فــــوق ســطــح المـــنـــزل خــــال فــصــل الـــصـــيـــف. هــجــرهــا 
الـــســـكـــان لأســـبـــاب عـــــدة، أهــمــهــا الـــتـــلـــوث والــضــجــة 
الناتجة من مولدات الكهرباء الخاصة التي تعوّض 
ــى الـــخـــوف من  ــة إلــ ــافـ ــة، إضـ ــدولــ انـــقـــطـــاع كـــهـــربـــاء الــ
ســـقـــوط مـــقـــذوفـــات نـــاريـــة، فـــي ظـــل انــتــشــار ظــاهــرة 
العراق بأجوائه  البلاد. يُعرف  الرمي العشوائي في 
الــحــارة والــجــافــة فــي فــصــل الــصــيــف، والــتــي جعلت 
 مــثــالــيــا حين 

ً
عـــادة الــنــوم فـــوق ســطــوح المـــنـــازل حـــا

يحل الليل. وكان العراقيون يرشون السطوح بالماء 
عند المغرب، من أجل تلطيف الأجواء استعداداً لنيل 
قسط من النوم الهانئ. واستمرت هذه العادة حتى 
مع انتشار الطاقة الكهربائية في البلاد مطلع القرن 
العشرين، لكنها بدأت تتلاشى قبل أقل من عقدين، 
حـــن اضـــطـــرت عـــائـــات إلــــى الــتــخــلــي عــنــهــا بسبب 
ــروي الــكــاتــب والــبــاحــث  مــخــاطــر أمــنــيــة وصــحــيــة. يــ
»الــعــربــي  فــي الــتــراث الــعــراقــي، جــاســم الــحــســيــنــي، لـــ
بغداد  العاصمة  وبينها  العراق  »مــدن  أن  الجديد«، 
كــانــت حــتــى وقـــت قــريــب مــحــاطــة بــبــســاتــن وحــقــول 
بــوجــود حديقة  زراعــيــة خــضــراء، وتتميز غالبيتها 
تزرع فيها أشجار وورود، ما يخفف من حدة حرارة 
الصيف، ويلطف الأجواء مع انتشار رائحة النباتات 
والزهور، ما يجعل النوم على سطح المنزل في ليل 
الصيف هانئاً ومحبباً«. يضيف: »حتى خلال تمتع 
منازل العراقيين بوجود كهرباء الدولة بلا انقطاع، 
العراقيون  وتزويدها بأجهزة تكييف للتبريد، كان 
يفضلون الــنــوم فــوق ســطــوح مــنــازلــهــم، لأنــه يخلق 
ــه، ولأنـــهـــم  ــفــ  لـــديـــهـــم لا يــمــكــن وصــ

ً
ــعــــوراً جـــمـــيـــا شــ

يعتقدون بأنه يمنحهم صحة أفضل وسط نسمات 
الاصطناعي  البارد  الهواء  وليس  الطبيعي،  الهواء 
ويربط  الكهربائية«.  التكييف  أجــهــزة  ــده 

ّ
تــول الـــذي 

المــحــبــبــة  ــادة  ــ ــعــ ــ الــ هــــــذه  ــاب زوال  ــ ــبـ ــ أسـ الـــحـــســـيـــنـــي 
»بالتغييرات التي طرأت على العراق في ظل أزماته 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة المــتــعــاقــبــة مــنــذ أكــثــر مــن 17 
ــــى الــتــخــلــي عــن  ــعـــت المـــواطـــنـــن إلـ عــــامــــا، والــــتــــي دفـ
الــزراعــة، ما حتم جفاف البساتين والمـــزارع، وصــولًا 
إلــــى تــحــويــل عــــدد كــبــيــر مــنــهــا إلــــى أحـــيـــاء سكنية. 
يضاف إلى ذلك تغيّر تصاميم بناء البيوت من تلك 
لا  وسطوحا  حدائق  تضم  التي  والواسعة  الكبيرة 
تقل مساحة الواحد منها عن مائة متر، إلى صغيرة 
متراً، وتضم   60 تتجاوز مساحتها  لا  التي  الحجم 
ســطــوحــا بــمــســاحــة 20 مـــتـــراً تــفــتــقــد أيـــضـــا إمــكــان 

الــحــصــول على هـــواء منعش بسبب تــقــارب المــنــازل 
وارتفاع الأسيجة«. 

ويـــقـــول فــائــز الـــغـــربـــاوي لــــدى إجــابــتــه عــلــى أســئــلــة 
ــفـــاده لـــه عـــن أســـبـــاب الــتــخــلــي عـــن عـــادة  وجــهــهــا أحـ
النوم على السطح، والتي يروي لهم حكايات قديمة 
عنها: »لا أمـــان فــي الــســمــاء«. ويــوضــح، فــي حديثه 
ــم تــعــد الــســمــاء آمــنــة بسب  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لـ لـــ
إطلاق النار العشوائي الذي بات عادة منتشرة في 
عموم العراق، في ظل تزايد امتلاك الناس للسلاح، 
وعــــدم تــطــبــيــق الـــقـــوانـــن الــــرادعــــة الــتــي تــمــنــع هــذه 
الهواء عادة  النار في  أن إطــاق  الممارسة«. ويعتبر 
قــديــمــة تــرافــق مــنــاســبــات خــاصــة فــي الــقــرى، لكنها 
خضعت لقيود كبيرة قبل نحو عقدين، حين فرضت 
الدولة غرامات مشددة على ممارسيها، ما أدى إلى 
اختفائها خصوصاً في المدن. ويبدي الغرباوي عدم 
استعداده لفقدان فرد من أسرته، »فصحيح أن بيتي 
كبير وواســع ويتضمن سطحاً بمساحة 160 متراً، 
لكن إطلاق الرصاص العشوائي يمارس باستمرار، 

وأشاهد دائماً عيارات نارية تسقط من السماء على 
المــنــزل، وأعــرف كثيرين أصيبوا برصاصات  سطح 
سقطت عليهم خلال نومهم على سطوح منازلهم«.

الــعــام  الــداخــلــيــة أعــلــنــت، مــطــلــع  والـــافـــت أن وزارة 
الجاري، تنفيذ حملة كبيرة لملاحقة مطلقي الأعيرة 
النارية عشوائياً في كل المحافظات. وتعهدت الوزارة 
»تقديم كل من يعبث بأمن المواطنين ويروّعهم بلا  بـ

ذنب إلى القضاء كي ينال الجزاء العادل«. 
والتلوث  الضجيج  أن  كُثر  مواطنون  يعتبر  وفيما 
اللذين تتسبب بهما مولدات الكهرباء الخاصة أحد 
أبرز الأسباب التي تجبر المواطنين على التخلي عن 
عـــادة الــنــوم على ســطــوح المــنــازل. تــقــول إيــثــار زايــد 
الصغار  أولادهـــا  إن  الجديد«  »العربي  لـ عــامــا(   39(
يعانون من حساسية شديدة وضيق في التنفس إذا 
استنشقوا أدخنة ناتجة من احتراق وقود. وتنتشر 
هذه الأدخنة في سماء مدن العراق نتيجة استخدام 
النقص  لتعويض  الكهرباء  مــولــدات  عــدد هائل من 
القديم والمستمر في ساعات التغذية بالكهرباء التي 

توفرها المؤسسات الحكومية للسكان.
ويـــقـــدر خــبــيــر الــطــاقــة المــقــيــم فـــي واشـــنـــطـــن، هـــاري 
»مركز  فــي  باحث  منصب  يشغل  الــذي  استبيانان، 
الـــعـــراق لــلــطــاقــة«، عـــدد مـــولـــدات الــكــهــربــاء الخاصة 
المنتشرة في أنحاء البلاد بنحو 4.5 ملايين. ويقول 
إن »عـــشـــرات مـــولـــدات الــكــهــربــاء تــعــمــل عــنــد الــلــيــل، 
وتــتــســبــب فــي أدخــنــة تــمــأ الأجـــــواء، وهــديــر مزعج 
الهادئ  النوم  الليل، ما يجعل  يتعارض مع سكون 

.»
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على سطح المنزل أمراً مستحيلا
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لقاحات السجونتحقيق
موجة كورونا تهُدّد المعتقلين في مصر

انتخابات المغرب فرصة عمل للـشباب

يعمل البعض مع 
أكثر من حزب في وقت 
واحد لمضاعفة دخله

الرباط ـ عادل نجدي

ما  بقدر  الانتخابات  أو  الحزب  يهمّني  »لا 
الثلاثيني  يــقــول  يـــوم«  كــل  نهاية  سأجنيه 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، في  عـــدنـــان الــــرامــــي لـ
إشــــارة إلـــى عمله فــي مــواســم الانــتــخــابــات. 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  يــضــيــف: »إذا كـــانـــت 
بــالــنــســبــة لـــأحـــزاب الــســيــاســيــة المــتــنــافــســة 
ــا الـــســـيـــاســـي  ــهـ ــامـــجـ ــرنـ ــرويــــج بـ ــتــ فــــرصــــة لــ
واستمالة الناخبين، فإن العمل فيها يعتبر 
ــة مـــؤاتـــيـــة لــجــنــي بـــعـــض المــــــال الــــذي  فـــرصـ
العمل  الرامي  اختار  حياتي«.  في  يعينني 
في الحملة الانتخابية في إطــار انتخابات 
المــجــالــس الــجــمــاعــيــة )الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة( 
جرى يوم غد الأربــعــاء، لمرشح حزب 

ُ
التي ت

»الأصــالــة والمــعــاصــرة« بــدائــرة ســا المدينة 
إنــه بعدما فقد عمله  الــنــجــار. يقول  محمد 
كورونا  فيروس  تفشي  تداعيات  جــراء  من 
الــجــديــد فـــي الـــبـــاد، اضــطــر إلـــى الالــتــحــاق 
ــات  ــقـ ــلـــصـ ــيـــق المـ ــلـ ــعـ ــلــــة، وتــــــولــــــي تـ ــمــ ــالــــحــ بــ
المسيرات  في  والمشاركة  المطويات  وتوزيع 
وبرنامجه  بالمرشح  للتعريف  الانتخابية 

الانتخابي وترديد الشعارات.
آخرين  شاباً  عشرين  ونحو  الــرامــي  يتخذ 
من أحد المقاهي في حي اشماعو في مدينة 
سلا )القريبة من العاصمة الرباط( منصة 
الدعائي لمرشح حزب  العمل  في  للانطلاق 
»الأصــالــة والمــعــاصــرة«، من خــال مسيرات 
للتعريف  وأسواقها  الــدائــرة  أحياء  تجوب 
 100 مقابل  فــي  الانتخابي  وببرنامجه  بــه 
كل  ومــــع  يــومــيــا.  11 دولاراً(  )نــحــو  درهــــم 
ــبــــاد، يــخــتــار  اســـتـــحـــقـــاق انـــتـــخـــابـــي فـــي الــ
في  العمل  المــدن  فــي مختلف  الشباب  آلاف 
بعض  جني  أجــل  مــن  الانتخابية،  الدعاية 
أو  الــذي يتيح لهم تأمين مصاريفهم  المــال 
أكثر  مع  البعض  أســرهــم. ويعمل  مساعدة 
مــن حــزب ومــرشــح فــي وقــت واحــد مــن أجل 
مــؤقــت سينتهي  عــمــل  مــن  مضاعفة دخــلــه 
مــع إعـــان نــتــائــج الانــتــخــابــات. مــن جهته، 
ــاء الـــحـــامـــدي، الــــذي يــعــمــل في  ــريـ يــقــول زكـ
»الحركة  حــزب  لمرشح  الانتخابية  الحملة 
السنتيسي، بدائرة سلا  إدريس  الشعبية« 
المـــديـــنـــة، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــمــلــنــا لا 
يهمني  مــا  تــأطــيــر.  أو  تنظيم  لأي  يخضع 
هــــو ضـــمـــان دخـــــل يـــومـــي يـــصـــل إلـــــى 200 
درهم )نحو 22 دولاراً( من خلال عملي مع 
حــزبــن مــخــتــلــفــن«. يــضــيــف: »مـــا يــروقــنــي 
أن لا شيء يمنعني من العمل مع أكثر من 
حـــزب ومـــرشـــح فـــي وقـــت واحــــــد«.  ويــشــيــر 
إلـــى أن مــوســم الانــتــخــابــات يــشــكــل فــرصــة 
لــأشــخــاص الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل لــتــأمــن 
بعض المال وأحياناً مضاعفة الأرباح، وإن 
كان العمل تشوبه مخاطر أحياناً من جراء 
تبادل الاعتداءات بين الشباب العاملين في 

الــحــمــات الانــتــخــابــيــة المــخــتــلــفــة. وشــهــدت 
الأيـــــام الأولـــــى لــلــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، الــتــي 
عنف  أعــمــال  الـــيـــوم،  لــيــل  منتصف  تنتهي 
في العديد من الدوائر الانتخابية، كما هو 
البيضاء،  الــدار  مدينة  ضواحي  في  الحال 
ــــن مـــرشـــحـــي حـــزب  ــعــــرض عــــــدد مـ حـــيـــث تــ
بالحجارة  للرشق  والمــعــاصــرة«  »الأصــالــة 
ــزب »الــتــجــمــع  ــن قــبــل مــنــتــمــن لــحــمــلــة حــ مـ
الوطني للأحرار«. وأثار الحادث ردود فعل 
رافضة ومطالبة بفتح تحقيق في الحادث 
ــرة«  ــعــــاصــ ــة والمــ ــ ــالــ ــ ــبـــل قــــيــــادة »الأصــ مــــن قـ
وهــيــئــات ســيــاســيــة أخــــرى، والــتــدخــل فــوراً 
لــحــمــايــة مـــرشـــحـــي الــــحــــزب ومـــتـــابـــعـــة كــل 
البيضاء  الــدار  المتورطين. حــادث ضواحي 

إذ سجلت حـــوادث مماثلة  الــوحــيــد،  لــيــس 
فـــي مــنــاطــق أخـــــرى مـــن المــمــلــكــة. وشــهــدت 
ــط المــــغــــرب( أخــيــراً  ــ مــديــنــة بــنــي مــــال )وسـ
الحملة  في  دامية بين مشاركين  مواجهات 
والمعاصرة«  »الأصــالــة  لحزبي  الانتخابية 
و»الحركة الشعبية«)مشارك في الحكومة(، 
ما أدى إلى إصابة نحو 40 مشاركاً، إصابة 

أحدهم خطيرة.
باتوا  عمّن  الحديث  العنف  أحـــداث  وتعيد 
ــغـــرب بــــ »الــبــلــطــجــيــة«، أي  ــعـــرَفـــون فـــي المـ يُـ
الشباب من أصحاب السوابق، الذين يلجأ 
إلــيــهــم عـــدد مــن المــرشــحــن فــي الانــتــخــابــات 
وخصوصاً  الانــتــخــابــيــة،  تحركاتهم  خــال 
ــاء الــشــعــبــيــة والمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة،  ــيـ فـــي الأحـ
إذ يـــوفـــرون لــهــم الــحــمــايــة الــجــســديــة خــال 
تأمين  يتولون  كما  الــدوائــر،  بــن  تنقلاتهم 
حـــمـــاتـــهـــم وعــــــدم تـــعـــرضـــهـــا لأي اخـــتـــراق 
الحملات  العاملين في صفوف  وتدخل من 
المــنــافــســة فـــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى مبلغ 
الــطــرفــن. كما  بــن  مالي يومي متفق عليه 
فـــي اســتــقــطــاب  يــلــعــب »الــبــلــطــجــيــة« دوراً 

الــنــاخــبــن وتـــوزيـــع المــنــاشــيــر الانــتــخــابــيــة، 
ــقـــديـــم المــــــــال إلـــى  ــتـ ــاء لـ ــطــ ويـــعـــمـــلـــون كــــوســ

الناخبين أو ترهيبهم في بعض الحالات.
تمهيداً  الانتخابية  الحملة  انــطــاق  ومــنــذ 
لـــيـــوم الانـــتـــخـــابـــات غــــداً الأربــــعــــاء، يــواصــل 
ــة الــيــســار  ــيـ ــيـــدرالـ وكـــيـــل لائـــحـــة تـــحـــالـــف فـ
الــديــمــقــراطــي )يــتــألــف مــن حــزبــي الطليعة 
الوطني  والمؤتمر  الديمقراطي  الاشــتــراكــي 
الاتحادي(، حملته الانتخابية في مختلف 
المتطوعين  بــمــؤازرة عشرات  المدينة،  أحياء 
المنتمين إلى التحالف. ويتوزع المتطوعون 
ــة الـــيـــســـار  ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــــح »فـ ــــرشـ ــــي حـــمـــلـــة مـ فــ
الــديــمــقــراطــي« إلـــى مــجــمــوعــات تتنقل بين 
ــاء وأســـــــواق مــنــطــقــة تــابــريــكــت  ــيــ أزقـــــة وأحــ
وبــطــانــة وأحـــيـــاء الــرحــمــة وســيــدي موسى 
الانتخابية،  الــدائــرة  أحياء  وباقي  والسلام 
الانتخابي  بالبرنامج  الناخبين  لتعريف 
 »صوتهم 

ّ
لمرشحهم، ومحاولة إقناعهم بأن

لا يقبل المــتــاجــرة، وأنـــه طــريــق لمــغــرب آخــر 
ممكن... مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية 

والحقوق والحريات«. بــات تنظيم »الانــجــراف الرقمي« أمراً 
الـــيـــوم، خصوصاً  شــخــص  ملحاً لأي 
أن الاتـــصـــال المــســتــمــر »غـــيـــر المــنــتــج« 
غالباً لهذا الشخص والمرتبط تحديداً 
أو الاستراحة،  الوقت  بمحاولته هدر 
الــتــنــظــيــمــي  الأداء  ــعــــرقــــل  يــ ــــح  ــبـ ــ أصـ

لصحته.
ــع »ســايــكــولــوجــي  ــوقـ يــنــقــل تـــقـــريـــر لمـ
تــــوداي« عــن خــبــراء قــولــهــم إن »تعلم 
ــه  ــتــ ــم وقــ ــيــ ــظــ ــنــ ــة تــ ــيــ ــفــ ــيــ الـــــشـــــخـــــص كــ
فــــي الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي يـــشـــكـــل وســيــلــة 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــــت فــ ــــوقـ ــالـ ــ ــتــــمــــتــــاعــــه بـ لاســ
ــه يـــجـــب أن  ــ الـــحـــقـــيـــقـــي، مــــا يـــعـــنـــي أنــ
خــال  بــالــتــوقــف  لنفسه  الإذن  يعطي 
انتقاله من استخدام الإنترنت بقصد 
مــحــدد لمـــدة ثـــاث ســـاعـــات، ويــتــفــادى 
الاستمرار في تصفح عروض رحلات 
أو  النظر في صــور عائلية  أو  السفر، 

شخص عرفه بالكاد قبل سنوات«. 
ويـــشـــبّـــه هـــــؤلاء واقـــــع تــخــبــط الــنــاس 
ــــات عــلــى  ــاعـ ــ ــــسـ فـــــي مـــشـــكـــلـــة كــــثــــرة الـ
الــكــومــبــيــوتــر فـــي حــيــاتــهــم »بــأبــطــال 
أفــام رعــب يجب أن يــتــحــرروا«، علماً 
أن اخــتــبــارات أجــرتــهــا أخــيــراً شركات 
ــــي فــرنــســا  ــيــــرة، مـــثـــل »أتــــــــــوس« فـ ــبــ كــ
و»فــولــكــســفــاغــن« فــي ألمــانــيــا، أظــهــرت 
ــة الاتــــصــــال  ـــق المــــوظــــفــــن بـــســـرعـ

ّ
ــل ــعـ تـ

مــن خـــال فتحهم نسبة  الاحـــتـــرافـــي، 
ــبـــريـــد  70 فـــــي المـــــائـــــة مـــــن رســـــائـــــل الـ
ثــوانٍ  المكتبية خــال ست  الإلكتروني 

فقط.
والــــافــــت أن شـــركـــات مــثــل »كـــانـــون« 
و»إنتل« و»ديلويت توش« و»يو إس 
سيلولير« اعتمدت أياماً لعدم إرسال 

بريد إلكتروني، رغم أن موظفين كُثراً 
يعتبرون »البريد الإلكتروني ذراعهم 
اليمنى«. ونتج عن ذلك بدء موظفين 
فـــي الـــخـــروج مـــن مــكــاتــبــهــم لــلــتــحــدث 
مـــع آخـــريـــن وجـــهـــا لـــوجـــه فـــي أقــســام 
مختلفة، وتوقف بعضهم عند المكاتب 
لإلقاء التحية، ومناقشة خطط مهنية 

وحتى عائلية.
ويــــوصــــي بـــعـــض الـــخـــبـــراء بــاعــتــمــاد 
في  استباقية  استراتيجية  الشخص 
الإنترنت،  الوقت على  من  الحد  شــأن 
حتى يستطيع قــضــاء وقــت فــي أمــور 

أكثر أهمية بالنسبة إليه.
ــيــــات الـــنـــاجـــحـــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــــن الاســ ــ وبـ
لــلــحــدّ مــن الاســتــخــدام الــرقــمــي فــرض 
»فترات تعتيم« على الأطفال لا تسمح 
بـــوصـــولـــهـــم إلـــــى أي تــقــنــيــة رقـــمـــيـــة، 
وتـــرك الــهــواتــف عــن قــصــد فــي الــغــرف 
لدى تناول وجبات الفطور والعشاء، 
وحــظــرهــا فـــي غــــرف الـــنـــوم، عــلــمــا أن 
دراسات لاحظت أن بدء اليوم وإنهاءه 
بــوجــود جــهــاز فــي مــكــان الاســتــرخــاء 
يزيدان معدل ضربات القلب »لــذا من 
الأفــضــل عـــدم تفكير الــشــخــص خــال 
الآخـــرون منه،  يريده  الفترتين في ما 
ــيـــاتـــه«.  ــا يــــريــــده مــــن نــفــســه وحـ بــــل مــ
والـــهـــدف مـــن تـــرك الــهــاتــف الــخــلــيــوي 
ــة الــتــنــبــيــهــات أو  بــعــيــداً هـــو عـــدم رؤيــ

الإخطارات أو سماعها.
وبـــن الاســتــراتــيــجــيــات المــفــيــدة أيضاً 
إنشاء وتخطيط أحداث مميزة خالية 
من الهاتف مع العائلة والأصدقاء، ما 

يعني »الهروب« من الإنترنت.
)كمال حنا(

تنظيم الصحة يحتم 
»الهروب« من الإنترنت

زهير هواري

»ابن الجارية«،  يُصنف التعليم المهني بالقياس إلى التعليم الأكاديمي بـ
الذي لا تقيم له الوزارات المعنية الاعتبارات اللازمة التي يستحقها، علماً 
والتكنولوجية  الصناعية  الــثــورات  منذ عصور  تقدماً  الأكــثــر  الـــدول  أن 
هذا  الآسيوية، وضعت  النمور  تجربة  إلى   

ً
تكنولوجية، وصــولا والنانو 

التعليم فــي مــوقــع الأولـــويـــة لــديــهــا، بــاعــتــبــاره الــعــمــود الــفــقــري للنهضة 
منذ  ــى 

َّ
ول فقد  الــزراعــة.  فيها  بما  مستوياتها  مختلف  على  الصناعية 

عقود وقرون الزمن الذي كانت المهارات تكتسب بالخبرة، وليس بالعلم 
في المعاهد والكليات المتخصصة. 

التعليم المهني مـــرارة مضاعفة خــال أزمــة وبــاء كــورونــا والحجر  ذاق 
وتعطل العام الدراسي، بالنظر إلى الخصائص التي يمتاز بها، إذ لم يعد 
معها التعليم هنا تعليماً مدرسياً أو صفياً منذ عقود. فقد بات جزء 
رئيسي من المنهاج يعتمد على العمل المعملي أو المؤسساتي بالأصح. 
ممارسة صفية  دون  تتخرج من  أن  لها  يمكن  لا  التربية  فطالبة قسم 
 تحتل زيــاراتــهــا وســاعــات متابعتها في 

ً
فــي المــــدارس، والمــمــرضــة مــثــا

النهائية،  علاماتها  من  رئيسياً  حيزاً  الصحية  والمــراكــز  المستشفيات 
والفندقية  والتغذية  الصناعية  التكنولوجيا  في  المتخصصون  وكذلك 
والزراعة والبيطرة والنجارة و... قس على ذلك. وهو أسلوب في التعليم 
المــيــدانــي على حــد ســـواء. هــذا قبل إنجاز  أو  ــزدوج الصفي والحقلي  المـ
مقتل  يعتبر  بالطبع  العالية.  أو  الثانوية  أو  المتوسطة  المهنية  الشهادة 
إلى  الدخول  الاعتماد على دروس يتم حفظها من دون  المهني  للتعليم 
الميدان المباشر، لتحصيل وممارسة ترجمة المعرفة  أو  المشغل الخاص 
الدقيقة في ميدان الاختصاص. ولا شك أن كل قطاعات الانتاج تقريباً 
قد توقفت عن العمل خلال الجائحة، وما تبقى منها في ميدان الإنتاج 
خضعت عملية ارتيادها والمتابعة فيها لشروط قاسية، هذا إذا افترضنا 
عدم حظر التجوّل وتوافر وسائل المواصلات والمواكبة من جانب أساتذة 

المادة لطلابهم. 
الأهمية من  بالغة من  تعليمية مهنية على درجــة  مــواد  أســاتــذة  يشكو 
تراجع اهتمام طلابهم في التعلم عن بُعد. وعندما فرضت المدارس في 
الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي الحضور، ظهر وكأنهم قادمون من 
كوكب آخر، ما يدلل على نقص حاد في استيعاب المواد التي جرى بثها 

على الفضاء السيبراني.  
يجب أن نعطف ذلك كله على ما شهده العام السابق من تقطع وانقطاع 
دراسي، ما يعني أن المهارات الصفية والمعملية، التي يجب على الطالب 
متحققة  غير  كانت  أعلى،  إلــى صفوف  لترفيعه  تمهيداً  بها  يتمتع  أن 
بالأصل. وعند الدخول إلى الامتحانات، وجد الطلاب أنفسهم في غربة 
عن المواد التي شرحها أساتذتهم ولم يستوعبوها. وهكذا ذهبت جهود 

الأخيرين أدراج الرياح. 
)باحث وأكاديمي(

المهنيون أبناء الجواري

أكاديميا

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية، في 
في  كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح  توفير  بأولوية  الخاصة  خريطتها 
احتياطياً  والمحبوسين  السجناء  أن  من  المحدودة،  الإمدادات  سياق 
بالفيروس  يقعون ضمن المجموعات الأكثر عرضة لاكتساب العدوى 
يصعب  ومغلقة  مزدحمة  أماكن  في  لوجودهم  وذلك  ونقلها، 

فيها مراعاة التباعد الجسدي.

تحذير منظمة الصحة

خارج مستشفى سجن النساء بالقناطر )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty /النوم على السطح مغامرة في العراق )كريس هوندروس
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)Getty( الإنترنت تعرقل الأداء التنظيمي للصحة

مناصرون لحزب »الأصالة والمعاصرة« )فاضل سنا/ فرانس برس(



قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

بــعــد حـــصـــار اســتــمــر 75 يـــومًـــا، 
تـــوصـــلـــت لـــجـــنـــةٌ تـــمـــثّـــل أهـــالـــي 
مدينة درعا البلد، مطلع أيلول/ 
سبتمبر 2021، إلى اتفاقٍ مع قوات النظام 
المدينة،  وقــف قصف  على  ينص  الــســوري، 
المفروض عليها، وتسوية  الحصار  وإنهاء 
الـــوضـــع الأمـــنـــي لــســكــانــهــا الـــذيـــن شـــاركـــوا 
في الثورة ضد النظام. وقد شارك الجانب 
الروسي في المفاوضات، باعتباره الوسيط 
لــم يصمد  الاتــفــاق  لكن  للاتفاق،  والضامن 
مــع ذلــك ســوى ثــاثــة أيـــام، فقد عــاد بعدها 
الــنــظــام إلـــى قــصــف المــديــنــة، فــي مــا بـــدا أنــه 
المدينة،  لاحتلال  استراتيجية  ضمن  يأتي 
ــــرض مـــزيـــد مـــن الــــشــــروط عــلــى الأهـــالـــي  وفـ
ومــقــاتــلــي المــعــارضــة الــذيــن طــالــب بعضهم 
بتأمين طريق آمنة لهم للخروج إلى الأردن 
أو تركيا. ولم تعرب الدولتان عن استعداد 

لاستقبال لاجئين جدد.

خلفيات الأزمة
تحظى محافظة درعا، بما فيها منطقة درعا 
الــراهــن،  التصعيد  قلب  فــي  تقع  التي  البلد 
ــدود الأردن  بــأهــمــيــة كـــبـــرى، لــقــربــهــا مـــن حــ
والــــجــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل. كــمــا تحظى 
بمكانةٍ رمزية؛ باعتبارها مهد الثورة التي 
الأســد مطلع عام  اندلعت ضــد نظام بشار 
2011. وقد تعرّضت مدن المحافظة وبلداتها 
ــة،  ــاطــــق الــــســــوريــ ــنــ ــة، كـــســـائـــر المــ ــفـــضـ ــتـ ــنـ المـ
واســع  دمـــار  منها  نتج  لــحــمــاتٍ عسكرية، 
وســقــوط ضــحــايــا. ومـــع تــحــول الانتفاضة 
المسلحة  المقاومة  إلــى  السلمية  من حالتها 
ــائـــل، ســقــطــت  ــفـــصـ ــي مـــئـــات الـ المــتــشــظــيــة فــ
أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن المــحــافــظــة بــيــد فــصــائــل 
المــعــارضــة، خــال الــســنــوات الأولـــى للثورة. 
عــام 2015  الــروســي  العسكري  التدخل  لكن 
النظام.  القوى بشدة لمصلحة  قلب موازين 
وكــانــت درعــا مــن مناطق خفض التصعيد 
ــع الــتــي نــجــحــت مــوســكــو مــنــذ مــايــو/  ــ الأربـ
أيــــار 2017 فـــي فــرضــهــا لــتــجــمــيــد الــصــراع 
فــي ســـوريـــة، وفـــق تــرتــيــبــات مــســار أستانا 
ــاً مـــــن تـــركـــيـــا  ــ ــ ــى روســـــيـــــا كـ ــ ــ الــــــــذي ضـــــم إلـ
وإيــــــران. لــكــن الــخــطــة الــروســيــة لـــم تقتصر 
على تجميد الصراع، بل تضمنّت خطواتٍ 
لعزل المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام 
بعضها عن بعض، تمهيدًا للسيطرة عليها 
الــواحــدة تلو الأخـــرى. ونــظــرًا إلــى متاخمة 
ــيـــل والأردن،  ــرائـ إسـ مـــع  لـــلـــحـــدود  المــنــطــقــة 
الولايات  لدى  أكبر  باهتمام  استأثرت  فقد 
بقية مناطق خفض  الأميركية من  المتحدة 
الاستفادة  إلى  موسكو  وعمدت  التصعيد. 
ذلــك، لإقــنــاع واشنطن برؤيتها لوضع  مــن 
تــرتــيــبــاتٍ أمــنــيــةٍ خـــاصـــة بـــهـــا، لا تتضمن 
وصــول قــوات مرتبطة بإيران إلــى الحدود. 
قمة دول مجموعة  وتوصلت، على هامش 
العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية في 7 
تموز/ يوليو 2017، إلى اتفاقٍ مع واشنطن، 
في  الأردن،  بــمــشــاركــة  تــفــاصــيــلــه  وُضِـــعـــت 
اتفاقٍ لاحق في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2017، وسمح بوقف القتال في المنطقة بين 

قوات النظام وفصائل المعارضة.
لـــم تــكــن مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد ســوى 
محاولة روسية، هدفها الاستفراد بمناطق 
المعارضة وتصفيتها، الواحدة تلو الأخرى، 
فــقــام الــنــظــام، فــي حـــزيـــران/ يــونــيــو 2018، 
روســيًــا،  مدعومة  عسكرية،  حملة  بتجريد 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
في جنوب غرب سورية، التي تشمل درعا، 
أو فـــرض اتــفــاقــات اســتــســام عــلــى فصائل 
المـــعـــارضـــة المــــوجــــودة فــيــهــا، بــعــد أن نجح 
فــي فعل الــشــيء نفسه فــي منطقتي خفض 
ــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة وريــــف  الــتــصــعــيــد فــ
ــــرب المــنــطــقــة مــن  حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي. لـــكـــن قـ
الأردن وإسرائيل دفــع من جديد في اتجاه 
توافق أميركي – روســي - أردنــي جديد، لم 

تكن إسرائيل بعيدة عنه.
ظــهــرت مـــؤشّـــرات عــلــى الاتـــفـــاق الـــروســـي - 
الأميركي بشأن درعا في القمة التي عقدت، 
العاصمة  فــي  يــولــيــو 2018  تــمــوز/  فــي 16 
ــيـــســـن  ــرئـ الـــفـــنـــلـــنـــديـــة هـــلـــســـنـــكـــي، بــــــن الـ
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. فقد تطرّق 
بوتين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع 
القمة، إلى التصعيد العسكري  ترامب بعد 
الــذي قامت بــه قــوات النظام منذ منتصف 
حزيران/ يونيو 2018، بدعم روسي مباشر 
في جنوب سورية وجنوب غربها، ومكّنها 
من استعادة السيطرة على المناطق المحاذية 
للحدود مع الأردن وإسرائيل، وربطه بأمن 
إسرائيل، فاعتبر الرئيس الروسي أن هدف 
الحملة »توفير الأمن لدولة إسرائيل«، بناءً 
ــام 1974 الــتــي فــصــلــت بين  عــلــى اتــفــاقــيــة عـ
الــقــوات الــســوريــة والإســرائــيــلــيــة فــي أعقاب 
ورأى   .1973 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن  حـــرب 
أن تحقيق ذلك سيكون بمنزلة خطوة نحو 
إقــامــة »ســــام دائــــم« بــن الــبــلــديــن؛ امــتــثــالً 
الصلة، خاصة  الأمــن ذات  لــقــرارات مجلس 

القرار رقم 338 )1973(. 
تــرامــب لا تعارض  وكـــان واضــحًــا أن إدارة 
ــد الــــــروســــــي؛ إذ أكّـــــــد الـــرئـــيـــس  ــهـ ــجـ هــــــذا الـ

الأمــيــركــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تسمح 
الناجحة«  »الحملة  من  بالاستفادة  لإيــران 
الــتــي قــامــت بــهــا بـــاده ضــد تنظيم الــدولــة 
ــــش(  ــشــــام )داعــ الإســـامـــيـــة فــــي الــــعــــراق والــ
ــة، عـــبـــر تــمــكــيــنــهــا مــــن الــتــمــركــز  ــوريــ فــــي ســ
قــرب الــحــدود مــع إســرائــيــل. وشـــدّد على أن 
روسيا  مع  المشترك  للعمل  بــاده مستعدّة 
ــان  ــيـــل. وكـ ــرائـ ــيـــل لــضــمــان أمــــن إسـ ــرائـ وإسـ
تــــرامــــب واضــــحًــــا فــــي قـــولـــه إن »جــيــشَــيْــنــا 
)الأميركي والروسي( متوافقان منذ سنوات 
السياسيين.  زعمائنا  من  أفضل  نحو  على 
ــوريــــة«. وقــد  ــا فـــي ســ ــضًـ ونـــحـــن نـــتـــوافـــق أيـ
إسرائيل  أمــن  على  الزعيمين  تركيز  حظي 
ومصالحها فــي الــســيــاق الــســوري بــإشــادة 
ــيـــان صــــادر  ــــك فــــي بـ ــاء ذلـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة؛ وجــ
عــن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة حينها، 

بنيامين نتنياهو.
ظــهــر تــوافــق تــرامــب وبــوتــن حـــول ســوريــة 
يــلــق الهجوم  لــم  إذ  بــوضــوح عــلــى الأرض؛ 
ته قــوات النظام السوري  الــذي شنَّ الــواســع 
بغطاء جــوي روســـي كثيف، ابــتــداء مــن 19 
حزيران/ يونيو 2018، على منطقة الجنوب 
أي معارضة  الــبــاد،  مــن  الغربي  والجنوب 
أميركية؛ ما أدّى إلى إخراج قوات المعارضة 
ــدت لموقفها 

ّ
منها. وكــانــت واشــنــطــن قــد مــه

هــــذا بـــإبـــاغ فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
ــزيــــران/ يــونــيــو 2018، أن  فـــي مــنــتــصــف حــ
في  لحمايتها  تــتــدخّــل  أن  مــنــهــا  تــتــوقــع  لا 
الجنوب، في حال أقدمت قوات النظام على 
التحذير  من  الرغم  على  وذلــك  مهاجمتها؛ 
أيــار/  الــذي كانت إدارة ترامب وجّهته، في 
مايو 2018، إلى نظام الأسد؛ بأنها ستتخذ 
»إجــــراءات حــازمــة ومــائــمــة« للحفاظ على 
»اتــــفــــاق خـــفـــض الــتــصــعــيــد« فــــي الــجــنــوب 
الـــســـوري، وتــحــديــدًا فــي منطقة درعـــا على 

الحدود الأردنية. 
ــفـــــاق روســــــــي -  وقــــــد كُــــشــــف أيـــــضًـــــا عـــــن اتـــ
إسرائيلي، بموافقة وحضور أميركي، مفاده 
ــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا نــحــو ثمانين  ــ إبـــعـــاد إيـ
كيلومترًا عن حدود إسرائيل. وفي المقابل، 
يُــســمــح لــأســد بــاســتــعــادة الــســيــطــرة على 
الأردن،  الحدود مع  الجنوبية على  المنطقة 
ــلـــى المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة عــلــى  وعـ

الأردن  فــي  أنــشــأتــهــا  الــتــي  العمليات  غــرفــة 
ــم المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــــي الـــجـــنـــوب،  لـــدعـ
 Military( وعُرفت باسم غرفة عمليات الموك
التوصل  وتـــم   )Operations Center, MOC
عـــلـــى الأثـــــــر، بـــمـــشـــاركـــة روســــيــــة - أردنــــيــــة، 
ــار، تــضــمــن  ــ ــنـ ــ ــاق لـــوقـــف إطــــــاق الـ ــفــ إلـــــى اتــ
الثقيلة  أسلحتها  المــعــارضــة  قـــوات  تسليم 
والمـــتـــوســـطـــة، وإجـــــاء المــقــاتــلــن والمــدنــيــن 

الرافضين للتسوية إلى شمال غرب البلاد.

تجدد القتال
لم يؤد اتفاق 2018 إلى تطبيع الوضع بين 
النظام وأهالي درعا؛ ذلك أن الأهالي رفضوا 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
أجراها النظام في أيار/ مايو 2021. وفي 25 
حزيران/ يونيو 2021، أطلقت قوات النظام 
وفرضت  الــبــلــد،  درعـــا  على  حملة عسكرية 
حصارًا عليها، بعد رفض المعارضة تسليم 
يخالف  ذلــك  أن  باعتبار  الخفيف،  الــســاح 
اتفاق 2018، الذي سمح للأهالي بالاحتفاظ 
بسلاحهم الفردي، وانضمام من يرغب من 
مقاتلي المعارضة إلى الفيلق الخامس الذي 
شــكــلــتــه روســـيـــا خــصــيــصًــا لــضــم مــقــاتــلــي 
المعارضة السابقين في مناطق المصالحات. 
وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2021، أي بعد 
قــــرابــــة شـــهـــريـــن مــــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
على أحــيــاء درعـــا البلد المــحــاصــرة، توصل 
اتــفــاقٍ برعايةٍ روســيــةٍ بهدف  إلــى  الطرفان 
إنهاء التصعيد. وقد نص الاتفاق على رفع 
العلمين الروسي والسوري على المؤسسات 
العامة في المدينة، وإقامة أربع نقاط أمنية 
قوات  وانتشار  البلد،  بدرعا  النظام  لقوات 
أحياء  في  الروسية  العسكرية  الشرطة  من 
الــراغــبــن في  المــديــنــة، وتسليم المــعــارضــن 
البقاء في درعا أسلحتهم للروس، في حين 
يــجــري تــرحــيــل مــن يــرفــض تسليم الــســاح 
إلى مناطق المعارضة في شمال غرب البلاد. 
ا من  لم يصمد الاتفاق سوى ثلاثة أيام، بدءً
أيــلــول/ سبتمبر؛ فقد  موعد سريانه في 1 
جــــدّدت قـــوات الــنــظــام قصفها المــكــثــف على 
المدينة، بعد رفض لجنة المفاوضات التابعة 
للنظام، تمثلت  للمعارضة شروطًا جديدة 
ــفــــردي الــخــفــيــف  فـــي تــســلــيــم كـــل الـــســـاح الــ
المــــوجــــود فــــي المـــديـــنـــة، والـــســـمـــاح لــلــنــظــام 
بـــدلً من  نــقــاط تفتيش أمنية  بــإقــامــة تسع 
أربـــع. إضــافــة إلــى تفتيش المــنــازل، وتسليم 
مطلوبين أو ترحيلهم؛ وذلك خلافًا للاتفاق 
المبرم. وواصلت قوات النظام قصف أحياء 

المدينة. 

تساؤلات عن الدور الروسي
لــم تتدخل روســيــا عسكريًا  للعادة،  خــافًــا 
ــا الــبــلــد،  لمصلحة الــنــظــام لــحــســم أزمــــة درعــ
ــــؤدي دور »الــوســيــط«  تـ وإنـــمـــا فــضّــلــت أن 
بــن الــنــظــام والمـــعـــارضـــة، رغـــم أنــهــا تسعى 
النظام  تمكين  إلــى  النهائية  الحصيلة  فــي 
المنطقة.  على  كليًا  السيطرة  اســتــعــادة  مــن 
ــدم الـــتـــدخـــل الــــروســــي  ــ ــع ذلـــــــك، أتـــــــاح عــ ــ ومــ
هــامــشًــا لــفــصــائــل المــعــارضــة الــتــي تمكنت 
مـــن الـــســـيـــطـــرة، فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو 2021، 
للنظام  العسكرية  الــحــواجــز  مــن  عــدد  على 
ــد، وأســــــر عـــــدد مــن  ــلـ ــبـ ــي مــحــيــط درعــــــا الـ فــ
الراهن  الروسي  الموقف  ويعود  عناصرها. 

إلــى الــرغــبــة فــي إبــقــاء المليشيات الإيــرانــيــة 
الهجوم على درعــا بعيدة  التي تشارك في 
عــن منطقة الــحــدود مــع الأردن وإســرائــيــل، 
وذلــــك بــمــوجــب تــفــاهــمــاتــهــا مـــع إســرائــيــل. 
بالنفوذ  وحدها  تستأثر  أن  تريد  فروسيا 
ــار  ــ ــــي إطـ ــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــحــــســــاســــة، فـ فـ
تصوّرها لمنطقة عازلة على امتداد الحدود 
مع إسرائيل والأردن، تكون السيطرة فيها 
للنظام السوري برعاية العسكريين الروس 
المشرفين على نشاط المعارضة المتصالحة، 
وليس مليشيات إيــران وحــزب الله. ويبدو 
أن موسكو تتجنّب التسبّب في أزمة نزوح 
كــبــيــرة فـــي هــــذه المــنــطــقــة إلــــى الأردن الـــذي 
ينشط حاليًا على المستوى الدولي لصالح 
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل نـــظـــام الأســـــــد، واســتــئــنــاف 
العلاقات الاقتصادية معه، ومساعي إعادة 
اللاجئين على أمل الشروع في عملية إعادة 
إعمار بمشاركة عربية ودولية. وقد تجلت 
هذه المساعي في الزيارات التي قام بها الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي إلـــى واشــنــطــن ومــوســكــو 
في الآونــة الأخــيــرة، وكانت سورية محورًا 
وقد  فيها.  النقاش  موضوعات  فــي  رئيسًا 
نجحت هذه الجهود في تحقيق اختراقٍ في 
الموقف الأميركي الذي أعفى الأردن ولبنان 
من تبعات خرق »قانون قيصر«، والسماح 
بنقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى 

لبنان عبر الأراضي السورية. 
أيضًا أن روسيا ترغب في  ويبدو واضحًا 
البناء على توافقاتها الأخيرة مع واشنطن 
الإنسانية  المــســاعــدات  دخــول  تمديد  بشأن 
إلـــى شــمــال غــربــي ســوريــة عــبــر مــعــبــر بــاب 
الهوى الحدودي مع تركيا؛ وهذا لا يتحقّق 
إلا إذا اســتــمــرّت روســيــا فــي الــتــعــاون لمنع 
حصول كارثة إنسانية جديدة في سورية. 
ــإن عـــدم وجــــود فــصــائــل إســامــيــة  ــرًا، فـ ــيـ أخـ
القاعدة أو  متطرّفة أو تحمل أعــام تنظيم 
تــرتــبــط ب»داعـــــش« فــي درعـــا يــصــعّــب على 
ــا تــبــريــر أي تـــدخـــل عــســكــري واســـع  ــيـ روسـ
لمصلحة النظام، على خلاف ما قامت به في 

مناطق أخرى. 

خلاصة
لــم يصمد اتــفــاق الــتــســويــة فــي درعـــا البلد 
ــــى مــيــل  ــك نــــظــــرًا إلـ ــ ــام قــلــيــلــة؛ وذلــ ــ ــــوى أيــ سـ
الإيــرانــيــة  المليشيات  مــن  وحلفائه،  الــنــظــام 
المشاركة معه في حصار المدينة، إلى حسم 
الــوضــع بــالــقــوة الــعــســكــريــة. فــهــنــاك نــزعــات 
انتقامية واضحة تجاه المدينة التي أطلقت 
ــثـــورة، ورغــبــة فــي مــعــاقــبــة أهلها  شــــرارة الـ
بــإجــبــارهــم عــلــى الــقــبــول بـــشـــروطٍ مــذلّــة أو 
ترحيلهم فــي حــال رفــضــوا ذلـــك. وفــي حين 
تستمر روســيــا فــي مــســاعــي الــتــوصــل إلــى 
باستراتيجيتها  متصلة  لأسباب  تسوية، 
العامة في سورية، بما في ذلك منع تمركز 
ميليشيات إيرانية على الحدود مع الأردن 
ــل، حــتــى لا تــتــحــوّل المــنــطــقــة إلــى  ــيـ ــرائـ وإسـ
- إسرائيلية، يشجع  إيــرانــيــة  ســاحــة حــرب 
غياب موقف أميركي واضح مما يجري في 
الاســتــمــرار  عــلــى  إيــــران ومليشياتها  درعـــا 
فــي تنفيذ الــحــل الأمــنــي لــأزمــة، ومحاولة 
إيـــجـــاد مـــوطـــئ قــــدم لــهــا عــلــى الـــحـــدود مع 
وعناصر  ضغط  أدوات  تمنحها  إسرائيل، 

قوة إقليمية إضافية.

بعد انهيار اتفاق التسوية الروسي

آفاق التصعيد في درعا

لم تكن مناطق 
خفض التصعيد 

سوى محاولة روسية، 
هدفها الاستفراد 

بمناطق المعارضة 
وتصفيتها

لم تتدخل روسيا 
عسكرياً لمصلحة 

النظام لحسم أزمة 
درعا البلد، وإنما 

فضّلت أن تؤدي دور 
»الوسيط«

 انهــار اتفــاق التســوية أخيــرا بيــن أهالي درعــا البلد والنظام الســوري الــذي فرض حصــارا عليهــا دام 75 يوما، ولا ســيما مع 
غياب موقف أميركي واضح يكبح الاســتمرار في تنفيذ الحل الأمني للأزمة، ما يشــجع إيران على إيجاد موطئ قدم لها على 

الحدود مع إسرائيل

مدرعة روسية في درعا البلد 2021/8/24 )فرانس برس(

كُشف سابقا عن اتفاق روسي - إسرائيلي، بموافقة وحضور أميركي، 
حدود  عن  كيلومترًا  ثمانين  نحو  وميليشياتها  إيــران  إبعاد  مفاده 
إسرائيل. وفي المقابل، يسُمح للأسد باستعادة السيطرة على المنطقة 
الغربية  الجنوبية  المنطقة  وعلى  الأردن،  مع  الحدود  على  الجنوبية 
الاتفاق،  إلى هذا  ح ترامب حينها  لمَّ إسرائيل. وقد  الحدود مع  على 
بيبي  مع  كلانا  تحدث  لقد  إسرائيل.  يساعد  بوتين  »الرئيس  قال:  حينما 
مع  معيَّنة  بأمور  القيام  ونتنياهو[  ]بوتين  يريدان  وهما  ]نتنياهو[. 

سورية تتعلق بسلامة إسرائيل«.

تنسيق روسي - إسرائيلي
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ح ترامب حينها  الحدود مع إسرائيل. وقد لمَّ
ــال: »الــرئــيــس  ــ ــاق، حــيــنــمــا قـ ــفــ ــذا الاتــ إلــــى هــ
بــوتــن يساعد إســرائــيــل. لقد تــحــدث كلانا 
]بوتين  يريدان  ]نتنياهو[. وهما  بيبي  مع 
نة مع سورية  ونتنياهو[ القيام بأمور معيَّ
تتعلق بسلامة إسرائيل«. وأضاف: »روسيا 
ــات المــتــحــدة ســتــعــمــان عــلــى نحو  والــــولايــ
مشترك فــي هــذا الــصــدد«، فضلً عــن قوله: 
 أن أراه 

ُّ
»إن توفير الأمــن لإسرائيل أمــرٌ أود
أنا وبوتين على نحو واضح جدًا«.

عن  المتحدة  الــولايــات  أعلنت  النتيجة،  فــي 
تخليها عن دعم فصائل الجنوب، وأوقفت 
تزويدها بأي مساعدات. وفوق ذلك، أغلقت 
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MEDIA

الفلسطينيون يطالبون بإنقاذ 
الأسيرة إسراء جعابيص

مصوّر بورمي مجهول يفوز 
بجائزة دولية

عبد الرحمن خضر، عبدالله البشير

بــدأ شــهر ســبتمبر/أيلول بانتهــاكات ضــدّ 
الإعلام في سورية، إثر استهداف شبكة في 
القامشــلي، بعــد انقضــاء شــهر أغســطس/
آب الــذي شــهد انخفاضــا ملحوظــا فــي عدد 
البــاد،  فــي  الإعلاميــن  ضــدّ  الانتهــاكات 
وســط اســتمرار حالــة التضييــق العــام على 
الحريــات الإعلاميــة فــي البلاد. فقــد تعرّض 
مكتــب شــبكة رووداو الإعلاميــة فــي مدينــة 
القامشلي، بمحافظة الحسكة شمال شرقي 
ســورية لهجــوم صبــاح أول من أمس الأحد، 
حيــث خــرب المهاجمــون المعــدات الموجــودة 
دون  بأثاثــه  بالغــة  أضــراراً  وألحقــوا  فيــه، 
مصــدر  وأفــاد  بشــرية.  إصابــات  وقــوع 
مجموعــة  بــأن  الجديــد«  »العربــي  خــاص 
مكونــة من أفــراد ينتمون إلى حزب الاتحاد 
الثوريــة  والشــبيبة   PYD الديمقراطــي 
»جوانــن شوركشــر«، وهــي منظمــة ضالعــة 
فــي خطــف وتجنيــد القصــر تتبــع للحــزب، 
إضافــة لأفــراد مــن منظمــة »المــرأة الحــرة«، 
بحــي  الإعلاميــة  الشــبكة  مكتــب  هاجمــت 
السياحي في مدينة القامشلي بعد مظاهرة 
لهــا فــي الحــي ذاتــه. ولفــت المصــدر إلــى أن 
المهاجمــن تعمــدوا تخريــب مــا فــي المكتــب 
مــع تحطيــم الزجــاج فيــه وقذفــه بالحجارة، 
أن  إلــى  مشــيراً  واضحــة،  أســباب  أي  دون 
الاعتــداءات  مــن  ســبقته سلســلة  »الاعتــداء 
المماثلة«. وأضاف المصدر أن الإدارة الذاتية 
تؤكد على حماية الصحافيين، وعلى حرية 
بالإعــام  يتعلــق  قانونــا  ونشــرت  الإعــام 
لضبــط  مبــادرة  بــأي  تقــم  لــم  لكــن  الحــر، 

مهاجمي مكتب رووداو.
وعنــد تواصــل »العربــي الجديد« مع مدير 
مكتب »رووداو« في القامشلي فهد صبري 
اعتــذر عــن عــدم الإدلاء بــأي تصريــح حــول 
الواقعــة. الشــبكة تتبــع مجموعــة رووداو 
الإعلاميــة التــي مقرهــا مدينــة أربيــل فــي 
إقليم كردســتان العراق، وتبث بعدة لغات 
منها الكردية والعربية والتركية، وتمتلك 
أســبوعية تصــدر حوالــي 3000  صحيفــة 
موقــع  ولهــا  الســريانية،  باللغــة  نســخة 
إعلاميــون  وحمّــل  لغــات.  بعــدة  إعلامــي 
الإدارة الذاتية مســؤولية محاسبة منفذي 
وســائل  حمايــة  ومســؤولية  الهجــوم، 
الإعــام الموجــودة فــي المنطقــة الخاضعــة 
لســيطرتها، مطالبــن »بوضــع حــد لهــذه 
الغالــب  فــي  ينفذهــا  التــي  الاعتــداءات 
وتعــرض  الثوريــة«.  الشــبيبة  مــن  أفــراد 
خــال  هجمــات  لعــدة  الشــبكة  مكتــب 
الفتــرة الماضيــة، منهــا فــي أغســطس/ آب 
أيــار  فــي مايــو/  الماضــي، وســبقه هجــوم 
الماضي، دون أن تصدر الشــبكة أي تعليق 
بخصوص الجهة المسؤولة عن الهجمات.

منوعات

ســورية  شــرقي  مناطــق  فــي  وتنتشــر 
الذاتيــة  الإدارة  حكــم  تحــت  الواقعــة 
الإعلاميــة.  وســائل  مــن  العشــرات  الكرديــة 
والناشــطون  الصحافيــون  تعــرّض  وقــد 
ســورية  شــرقي  مناطــق  فــي  الإعلاميــون 
التابعــة لــإدارة لانتهــاكات مختلفــة، منهــا 
الإيقــاف عــن العمــل، والنفي خــارج المنطقة، 
دون  والقتــل،  الاســتهداف  علــى  عــاوة 

لإيقافهــا،  الإدارة  مــن  حقيقيــة  إجــراءات 
شــهر  شــهد  المقابــل،  فــي  مراقبــن.  وفــق 
أغســطس/ آب الفائــت انخفاضــا ملحوظــا 
لعــدد الانتهــاكات المرتكبة بحق الإعلام في 
انتهــاكات  ســبع  مــن  تراجعــت  إذ  ســورية، 
فــي  ســجّل  واحــد  انتهــاك  إلــى  يوليــو  فــي 
محافظــة إدلــب الواقــع شــمال غربــي البلاد، 
والخاضعــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام 

»المركــز  ووثــق  ســابقاً(.  النصــرة  )جبهــة 
الســوري للحريــات الصحافيــة« فــي رابطــة 
الصحافيين الســوريين وقوع انتهاك واحد 
ــل بمنــع »هيئــة تحرير 

ّ
خــال أغســطس تمث

مراســلي  النصــرة ســابقاً(  )جبهــة  الشــام« 
قناة »أورينت« من العمل بشكل نهائي في 

مناطق سيطرتها شمال غربي البلاد.
الجمعــة  يــوم  الــذي صــدر  التقريــر  وأشــار 
الشــهر  أن  مــن  وبالرغــم  أنــه  إلــى  الماضيــة 
ناحيــة  مــن  الأشــهر  أقــل  يعتبــر  الماضــي 
العــام  خــال  الموثقــة  الانتهــاكات  أعــداد 
الحالــي، لكــن مــا تــزال حالــة التضييق على 
الحريــات الإعلاميــة مســتمرة فــي مختلــف 
حــزب  قــوات  أن  وبــنّ  الســورية.  المناطــق 
المكــوّن  دي(  ي  )بــي  الديمقراطــي  الاتحــاد 
الديمقراطيــة«  ســورية  »قــوات  لـ الرئيســي 
)قســد( أفرجــت الشــهر الماضــي عــن إعلامي 
كانــت اعتقلتــه فــي شــهر يوليــو فــي مدينــة 
أن  وأكــد  الحســكة.  بمحافظــة  القامشــلي 
هناك 37 إعلامياً على الأقل ما يزالون رهن 
ســورية،  فــي  قســراً  أو مخفيــن  الاحتجــاز 
ودعا دول العالم وكافة المنظمات الحقوقية 
والمعنية بالشأن السوري لممارسة الضغط 
علــى القــوى الفاعلــة علــى الأرض الســورية 

للإفراج عن هؤلاء الإعلاميين.
وقال الباحث في مركز الحريات الصحافية 
الجديــد«  »العربــي  لـ ــوف 

ّ
الصط محمــد 

وحتــى  الحالــيّ  العــام  مطلــع  »منــذ  إنــه 
نهايــة شــهر أغســطس الماضــي، انخفضــت 
الســوري  المركــز  وثقهــا  التــي  الانتهــاكات 
 
ً
للحريــات الصحافيــة، ضد الإعــام، مقارنة

وأظهــرت  الثــورة،  ســنوات  مــن  بســابقها 
قاعــدة البيانــات الخاصــة بالمركــز أن أعــداد 
الحالــيّ  العــام  أشــهر  خــال  الانتهــاكات 
كانــت متقاربــة بينمــا كانــت النســبة الأكبر 
فــي شــهري  المركــز  مــن الانتهــاكات وثقهــا 
 ،

ً
مناصفــة انتهــاكاً  بـــ14  ويوليــو  يونيــو 

ويعتبر شهر أغسطس من أقل أشهر العام 
مــن حيــث تســجيل انتهاكات بحــق الإعلام، 
حيــث شــهد انتهــاكا واحداً«. وأشــار إلى أن 
»الانتهاكات شــهدت انخفاضاً في أعدادها 
كان  رئيســية  عوامــل  لعــدة  ذلــك  ويرجــع 
أبرزهــا توقــف المعــارك فــي معظــم المناطــق 
وشــرقها،  ســورية  غربــي  شــمال  وخاصــة 
النظــام  إلــى قلــة القصــف مــن قبــل  إضافــة 
وروســيا شــمال غربــي البــاد، حيــث كانــا 
مــدار  علــى  الانتهــاكات  أســباب  أبــرز  مــن 
السنوات السابقة«. ولفت إلى أن »محافظة 
وحتــى  العــام  مطلــع  منــذ  كانــت  الحســكة 
نهاية يوليو أكثر منطقة شهدت انتهاكات 
وبنســبة كبيــرة مقارنــة بباقــي المناطــق، إلا 
أنــه فــي أغســطس لــم يتم توثيــق أي انتهاك 
فــي  المحافظــة  تراجــع  بســبب  وذلــك  فيهــا، 

الأخبار واستقرار الأوضاع فيها«. 

37 إعلامياً لا يزالون 
رهن الاحتجاز أو مخفيين 

قسراً في سورية

منح مهرجان التصوير الصحافي الدولي 
»فيــزا« Visa Pour L›Image فــي بيربينيان 
في جنوب فرنسا، جائزة »فيزا دور نيوز« 
لأســباب  هويتــه  عــن  يكشــف  لــم  لمصــوّر 
أمنيــة، تقديــراً لعملــه خــال الاحتجاجــات 
العســكري  والقمــع  للديمقراطيــة  المؤيــدة 

الدامي لها في ميانمار.
صحيفــة  مــن  تاكونــن  ميكــو  وقــال 
م 

ّ
لتســل جــاء  الــذي  تايمــز«  »نيويــورك 

الفائــز: »عندمــا علمــت  بــدلًا مــن  الجائــزة 
أن انقلابــا حصــل فــي بورمــا فــي الأول مــن 
نســتعين  أن  بديهيــا  كان  شــباط/فبراير، 
بــه لكونــه علــى الأرجــح أفضــل مصــوّر فــي 
قســم  عــن  المســؤول  هــذا  وشــدّد  البــاد«. 
الصحيفــة  فــي  آســيا  منطقــة  فــي  الصــور 
التــي تتعــاون مــع المصــوّر البورمــي منــذ 
 »الحفاظ على سرية هوية 

ّ
سنوات، على أن

باســتخفاف،  نأخــذه  قــراراً  ليــس  المصــور 
المتعاونــن  بســامة  دائمــا  مرتبــط  وهــو 
وأشــار  أولويتنــا«.  نعتبرهــا  التــي  معنــا 
المصــوّر  أن  إلــى  الحفــل  خــال  تاكونــن 
البورمي يهدي جائزته لجميع المصوّرين 
في بورما الذين يجازفون بحياتهم خلال 

أداء مهامهم.
يحملــون  مدنيــن  المعــرض  صــور  ظهــر 

ُ
ت

أحيانــا مقاليــع، أمــام عســكريين يطلقــون 

أيضــا  المصــوّر  يتوقــف  الحــيّ.  الرصــاص 
فــي  المنكوبــة  العائــات  أو  الجرحــى  عنــد 
بلــد يشــهد فوضــى منــذ أن أطــاح المجلــس 
العســكرية حكومة أونغ ســانغ ســو تشــي. 
المتظاهريــن  ضــد  الدامــي  القمــع  وأوقــع 
ألــف  مــن  أكثــر  للديموقراطيــة  المؤيديــن 
خــال  القاصريــن  عشــرات  بينهــم  قتيــل، 
الأشهر الأخيرة. وأوضح المصوّر البورمي 
شــباط/ مــن  الأول  »منــذ  أنــه  بيــان  فــي 

فبرايــر، أنــا فــي الشــارع كل يــوم. واجهــت 
إلــى  الصعوبــات، واضطــررت  مــن  الكثيــر 
العمــل وســط إطــاق النــار والغــاز المســيل 
وأضــاف:  الصوتيــة«.  والقنابــل  للدمــوع 
»علــى الأرض، توقفنــا عــن وضــع خوذاتنا 
التي تحمل كلمة »صحافة« عندما أدركنا 
المصوّريــن«،  يســتهدفون  العســكريين  أن 
مشــيراً إلــى أنــه علــى درايــة بأنــه »يخاطــر 

بحياته«.
والمرشحون الثلاثة الآخرون لنيل الجائزة 
كانــوا اليونانــي أنغيلــوس تزورتزينيــس 
)وكالــة فرانــس بــرس(، لتقريــره عــن آخــر 
أيــام مخيــم اللاجئين في موريا في جزيرة 
ايريــت  والأميركــي  اليونانيــة،  ليســبوس 
شــاف )صحيفــة نيويــورك تايمــز( لصوره 
فــي أثنــاء الهجــوم علــى مبنــى الكابيتــول 
الثاني/ينايــر،  كانــون  فــي  واشــنطن  فــي 

وأخيــراً الهنــدي دانيــش صديقــي )وكالــة 
فــي  الصحيــة  الأزمــة  لتغطيتــه  رويتــرز( 
تــل هــذا الأخير فــي تموز/يوليو 

ُ
بــاده. وق

حركــة  بــن  المعــارك  تغطيتــه  أثنــاء  فــي 
طالبان والقوات الأفغانية.

عــام 2020، منــح المهرجــان جائزته الكبرى 
»فيزا دور نيوز« للمصوّر الإيطالي فابيو 
بوتشــياريلي لتقريــر أعــدّه مــن بيرغامــو، 
المدينــة الإيطاليــة التــي كانــت بؤرة تفشــي 

لوباء كوفيد-19.
)فرانس برس(

محافظة الحسكة أكثر منطقة شهدت انتهاكات هذا العام )دليل سليمان/فرانس برس(

)رايموند رويغ/فرانس برس(

رام الله ـ محمود السعدي

يحــاول الفلســطينيون عبــر حملــة »أنقــذوا إســراء جعابيــص« علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي البــوح بصــوت الأســيرة الفلســطينية المصابة إســراء جعابيــص من جبل 
المكبــر فــي القــدس إلــى العالم والتي تعتقلها ســلطات الاحتلال الإســرائيلي منذ نحو 
ست سنوات. وتأتي هذه الحملة بعد نجاح الحملة التي انطلقت من أجل الإفراج عن 
الأســيرة الفلســطينية الحامل أنهار الديك، وتم الإفراج الفعلي عنها مســاء الخميس 
 على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تحمل همّ 

ً
الماضي، ولاقت الحملة تفاعلا

ومعاناة إسراء جعابيص. وكتبت يافا ذيب نجاجرة، على »فيسبوك« نبذة تعريفية 
عن إســراء وظروف اعتقالها وإصابتها وما تعانيه داخل ســجون الاحتلال، »أصبتُ 
بحــروقٍ خطيــرة فــي جســدي، فقــدتُ أصابــع يــدي، وأصيــت بتشــوهات فــي منطقــة 
الوجه والظهر. حُكم علي بالسّجن لمدة 11 عاماً بعد توجيه لي تهمة محاولة تنفيذ 
عمليــة طعــن وقتــل يهــود مــن خــال تفجير أنبوبــة غاز. وتابعت »أقبع الآن في ســجن 
عاني من إهمالٍ طبي وحرمان من تلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات 

ُ
)الدامون(، وأ

الجراحيــة العاجلــة والضروريــة للتخفيــف مــن وجعــي«. أمــا الصحافــي زيــد عطايــا 
فكتــب: »الشــعب القــادر علــى انتــزاع الحرية لأنهــار، قادر على انتزاعها أيضاً لإســراء. 
حررة )أنهار الديك(، نادت بضرورة إسناد وإنقاذ 

ُ
في أغلب المقابلات الصحفية مع الم

الأسيرة الجريحة )إسراء الجعابيص( صديقتها في الأسر. الاحتلال أفرج عن أنهار 
بعــد ضغــط شــعبي ودولــي وحمــات دعــم ومناصــرة علــى أرض الواقــع بالوقفــات 
التضامنية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما شــكل إحراجاً للاحتلال وأجبره 
علــى إطــاق ســراح أنهــار. ومــن الضــروري الآن تكثيــف الجهــود وتعظيمهــا لإنقــاذ 
إســراء وإخراجهــا مــن ســجون الاحتــال«. أمــا زينــب عواضــة فغــردت علــى »تويتــر«: 
»#أنقذوا_إسراء_جعابيص التي اعتقلها العدو قبل 6 سنوات بعد أن فتح النار على 
سيارتها وأشعل فيها النيران وأصبح 60 بالمائة من جسدها محترقاً! إسراء تحتاج 
لعمليــات جراحيــة وتعانــي مــن إهمــال طبــي متعمــد.. مجــدداً تغيــب منظمــات حقوق 

الإنسان عن فلسطين ومنها وأضعف الإيمان أن نقول #أنقذوا_إسراء ».

الإعلام في سورية: اعتداءات تعزز السجل الأسود

التعبير 
في 

الأردن

عمّان ــ العربي الجديد

التواصــل  مواقــع  شــهدته  واســع  تفاعــل 
العاصفــة  مــع  الأردن  فــي  الاجتماعــي 
اللجنــة  إليهــا  دعــت  التــي  الإلكترونيــة 
الأحــد  الإخباريــة مســاء  للمواقــع  التنســيقية 
للمطالبــة بســحب أنظمــة الإعــام المعدلــة، فــي 
السياســة  التصعيديــة تجــاه  الخطــوات  إطــار 

واســتخدم  بالإعــام.  المتعلقــة  الحكوميــة 
»#انقذوا_حريه_التعبيــر«  وســوم:  المغــرّدون 
و»#انظمــه_ و»#اســحبوا_انظمه_الاعلام« 

الاعلام_مخالفه_للدســتور«، حيــث تصــدّرت 
 .

ً
قائمة الأكثر تداولا

تعديــات  أن  ومدوّنــون  مغــرّدون  واعتبــر 
أنظمــة الإعــام هــي قيــد علــى حريــة التعبيــر 
والرأي، وتخالف القانون والدســتور الأردنيين، 

مطالبين في ذات الســياق بســحب تلك الأنظمة 
المعدّلة من ديوان التشريع والرأي، كشرط أول 
للحــوار. وغــرد محمــود حشــمة: »أي ســلطة/

حكومــة تخشــى حريــة التعبيــر وتعمــل علــى 
تقييــد هــذا الحــق.. فهــذا يعنــي تلقائيــا أن تلــك 
يتــم  أن  وتخشــى  الحقــوق  تنتهــك  الحكومــة 
فضــح انتهاكاتهــا«. وكتــب مديــر مركــز حرية 
الصحافيين نضال منصور: »الخطر لا يحدق 

بــل  الإعــام  أنظمــة  بســبب  الإعــام  بوســائل 
بــكل من يســتخدم السوشــيل ميديــا. توحدوا 
وارفضوا تقييد حريتكم في التعبير والنقد«. 
أما الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي فقال 
»الأردن ســتكون الدولــة الأولــى فــي العالــم التي 
#انقــذوا_ الإنترنــت  عبــر  البــث  حريــة  تقيــد 
#اســحبوا_أنظمة_الإعلام  حرية_التعبيــر 

#أنظمة_الإعلام_مخالفة_للدستور«.

اســتهدف مهاجمون مكتب شــبكة رووداو في القامشلي الســورية، ليبدأ شهر ســبتمبر الحالي بانتهاكات ضد الإعلام بعدما شهد 
شهر أغسطس تراجعاً فيها، وسط انخفاض في عدد الاعتداءات هذا العام
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الأســـاســـيـــن، لا نــجــد لــحــنــا ديــنــيــا واحــــداً 
ــا أحـــمـــد،  ــريــ ــزكــ لــ ــبـــجـــي، ولا  ــقـــصـ الـ لمـــحـــمـــد 
وعند  المنشدين.  لكبار  بالتلحين  المتمرس 
استعراض القائمة المطولة، فلن نجد كذلك 
لــحــنــا ديــنــيــا لمــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب أو بليغ 
حـــمـــدي، واقـــتـــصـــرت الألـــحـــان ذات الــطــابــع 
الـــصـــوفـــي الــــتــــي صـــاغـــهـــا مـــحـــمـــد المـــوجـــي 
لكوكب الشرق، على أغنيات العمل الإذاعي 
ــان نـــصـــيـــب كــمــال  ــ ــ ــــة«، وكـ ــــدويـ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ »رابـ
الطويل لحناً واحـــداً، هو »غريب على باب 

الــــرجــــاء«، فـــي حـــن يــحــتــكــر الــســنــبــاطــي كل 
أم  قدمتها  الــتــي  المــطــولــة،  الدينية  الألــحــان 
كلثوم مسرحياً، وتكاد تكون جميعها من 
النصوص الفصيحة التي تتسم بقدر كبير 
مــن الــجــزالــة، وأحــيــانــا بــقــدر مــن الصعوبة، 
الـــتـــي تـــدفـــع المــلــحــن لــلــتــريّــث مــلــيــا قــبــل أن 

يتصدى لها موسيقياً.
ولا شــك أن هــذا الإصـــرار مــن قبل أم كلثوم 
عــلــى مــنــح كـــل الــقــصــائــد الــديــنــيــة الــكــبــرى 
كانت  الــغــنــاء  ســيــدة  أن  يــؤكــد  للسنباطي، 

هيثم أبوزيد

الانطباعات  قياس  رغم صعوبة 
وافتقاد  الشخصية،  الموسيقية 
بــهــا  ــزن  ــ نـ ــتـــي  الـ الــعــلــمــيــة  الأداة 
الــوجــدانــي للحن مــعــن، إلا أن النقاد  الأثـــر 
ــع مـــن جمهور  ــ والمـــؤرخـــن والــقــطــاع الأوسـ
أن موسيقى  عــلــى  يــتــوافــقــون  المــســتــمــعــن، 
ريــــاض الــســنــبــاطــي تــتــســم بــطــابــع صــوفــي، 
وتنقل من ينصت إليها إلــى أجــواء دينية، 
ــاد  ــرآن، ومـــحـــافـــل الإنـــشـ ــ ــقـ ــ ــتــــاوة الـ ــر بــ ــذكـ تـ
ــات المـــــوالـــــد، ومــجــالــس  والـــــذكـــــر، وســــــرادقــــ

الحضرات.
ولا يقتصر الــطــابــع الــصــوفــي عــنــد الــرجــل 
على ألحانه الدينية، بل يشعر بها المستمع 
ــي ألـــحـــانـــه الـــعـــاطـــفـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة، وفـــي  فــ
تقاسيمه على العود، رغم تنوعها المقامي. 
ولــعــل الــجــمــهــور المـــصـــري يــتــذكــر جــيــدا أن 
التلفزيون ظل لسنوات طويلة يستعد لبث 
أذان الصلاة بتقاسيم العود الشهيرة، التي 
سجلها السنباطي في أواخر السبعينيات.

عــنــد اســتــعــراض قــائــمــة مــلــحــنــي أم كلثوم 

يقدم قصي خولي 
دور عازف »درامز« في 

مسلسل »توتر عالي«

لا يقتصر الطابع 
الصوفي على ألحان 

السنباطي الدينية

ينُصَح أثناء التسوق بقراءة 
ملصقات المنتجات الغذائية 

المشتراة

2223
منوعات

الــديــنــيــة ذروة موسيقية  ألــحــانــه  فــي  تـــرى 
أن  التعبير يصعب  عــلــى  وروحـــيـــة، وقــــدرة 
آخــر.  ملحن  عند  وبمستواها  مثلها  تجد 
يحرص السنباطي في ألحانه الدينية على 
من  والصوفية،  الروحانية  الأجـــواء  إشاعة 
وإيقاعاتها،  بمقاماتها  تتكرر  جمل  خــال 
إلى  الــبــدايــات  ــدوران، ورد  الــ لتعطي معنى 
النهايات. ورغم أن الرجل ملحن طربي من 
أنــه فــي ألحانه الدينية لا  الــطــراز الأول، إلا 
ــدة يــســتــهــدف بــهــا محض  يــقــدم جملة واحــ

الـــطـــرب، وإنـــمـــا تــنــســاب جــمــلــه المــوســيــقــيــة 
المــائــم لطبيعة  الــجــال  بــهــالــة مــن  متسمة 
الــــنــــص، ثــــم يــــأتــــي الــــطــــرب فــــي تــضــاعــيــف 
الجمل، وفي القفلات الحراقة متضافراً مع 
على  وقعه  فيكون  للحن،  الصوفي  الــجــال 
الجمهور فــي غــايــة الــقــوة، ويــكــون رد فعل 

المستمعين في غاية الانفعال والتأثر.
فــي قــصــيــدة المــولــد الــنــبــوي لأمــيــر الــشــعــراء 
أحــمــد شــوقــي، الــتــي اشــتــهــرت بعد غــنــاء أم 
كــلــثــوم لــهــا بــاســم »ســلــوا قــلــبــي«، لا ينسى 
الــتــأريــخ الــفــنــي ذلـــك الــــدوي الــجــبــار للبيت 
الذي جعله السنباطي ملحمة وطنية، وفق 
تعبير نعمات أحمد فؤاد: »وما نيل المطالب 
بالتمني.. ولكن تؤخذ الدنيا غلابا«، كانت 
الــجــمــاهــيــر تــتــقــافــز عــلــى كــراســيــهــا، ليس 
و»مطالب«  السياسي،  السياق  فقط بسبب 
مصر من بريطانيا، ولكن بسبب هذا اللحن 

الفخم المستعلي، مع أداء أم كلثوم المبهر. 
غـــارديـــان«  »ذا  صحيفة  نــشــرت   2011 ــام  عـ
غربيون  نقاد  وضعها  قائمة  البريطانية، 
لأهـــم خــمــســن حــدثــا فــي تــاريــخ الموسيقى 
الــعــالمــيــة، وجـــاء فــي المــرتــبــة الــعــاشــرة غناء 
»ســـلـــوا قـــلـــبـــي« فــــي مــنــتــصــف  أم كـــلـــثـــوم لــــ

الأربعينيات من القرن الماضي.
وجــاءت قصيدة »ولــد الهدى« لتكون إحدى 
دلائل قدرة السنباطي الفذة على التعامل مع 
لم يكن  إذ  الثقيلة،  الصعبة والجمل  الألفاظ 
يخطر ببال أحد تلحين أبيات تقول: »والعرش 
يزهو والحظيرة تزدهي... والمنتهى والسدرة 
العصماء«، وأن يكون هذا التلحين من مقام 
تجلت  وكما  الطربية.  الطبيعة  ذي  الــراســت 
الموقعة، تجلت  السنباطي في الأجـــزاء  قــدرة 
أيضاً في المقطع المرسل، مع قول شوقي: »يا 
من له عز الشفاعة وحــده... وهو المنزه ما له 
شــفــعــاء«، فــكــان لــلــدفــوف والـــنـــاي دور كبير 
الجو الصوفي الملائم لقصيدة في  في خلق 

المديح النبوي.
وكــــانــــت قـــصـــيـــدة »نــــهــــج الـــــبـــــردة« مـــيـــدانـــا 
الموسيقية،  السنباطي  قــدرات  لاستعراض 
أم كلثوم الصوتية، وقــد شــارك  قـــدرات  مــع 
السنباطي سيدة الغناء في اختيار الأبيات 
الــثــاثــن مـــن بـــن مــئــة وتــســعــن بــيــتــا هي 
اللحن  ينطلق  أن  قــرر  كما  القصيدة،  أصــل 
من مقام الهزام، الذي يعطي أجــواء شرقية 
ــر بـــمـــوالـــد  ــة تــــذكــ ــقـــدمـ صــــوفــــيــــة، ووضـــــــع مـ

الأولياء، وحلقات الذكر والإنشاد.
وسار السنباطي في اللحن ــ كعادته ــ بطريقة 
تصاعدية، شأن قراء القرآن الكريم، وأوصل 
صوت أم كلثوم إلى الــذروة العليا عند أداء 
لفظ الجلالة في بيت: »محمد صفوة الباري 
الله من خلق ومن نسم«.  ورحمته... وبغية 
ومـــن المــؤكــد أن الــســنــبــاطــي فــي هـــذا اللحن 
قرر الاستفادة من الطاقة الصوتية الهائلة 
لأم كــلــثــوم، فـــأوصـــل صــوتــهــا فـــي أكــثــر من 
إلــى درجـــات تستعصي على كثير  مــوضــع 

من المطربين والمطربات.
ــاءت ربــاعــيــات الــخــيــام مــفــاجــأة كــبــرى  ــ وجـ
السنباطي  فيها  أظهر  كلثوم،  أم  لجماهير 
قــــــدرات فـــي الــتــفــكــيــر المـــوســـيـــقـــي، فـــــإذا كنا 
بصدد نص فلسفي، فإننا بحاجة أيضاً إلى 
فيلسوف موسيقي، ولم يكن لهذه المهمة إلا 
الــذي وضــع للحن مقدمة من  ذلــك العملاق 
مقام الراست ظلت تتكرر جملتها الرئيسة 
الرباعيات، ما أوجد  خلال عدة مقاطع من 
حالة من الارتباط وقوة البناء، رغم التغير 
الــكــبــيــر فــي مــعــانــي الــربــاعــيــات الــتــي بــدأت 
بــالــدعــوة إلــى اغتنام الــلــذات، وإطــفــاء لظى 
ــــوت الـــشـــبـــاب،  ــلـــب، ونـــيـــل الـــحـــظ قـــبـــل فـ ــقـ الـ
وانتهت بالإنابة والضراعة وعودة المخلوق 
إلى الخالق: »إن تفصل القطرة من بحرها... 
ففي مداه منتهى أمرها... تقاربت يا رب ما 

بيننا... مسافة البعد على قدرها«.

إبراهيم علي

المشتركة  العربية  الــدرامــا  إنتاجات  تقف  لن 
عند أي حدود. بعد بيروت ودمشق والقاهرة، 
يـــبـــدو أن عــــن المـــنـــتـــج تــتــجــه إلـــــى الــخــلــيــج 
ــربــــي. ويــــصــــور مـــنـــذ شـــهـــر فــــي بـــيـــروت  ــعــ الــ
مسلسل »هروب« من قصة وسيناريو حنين 
»إيغل  وإنــتــاج  وإخـــراج محمد جمعة،  عمر، 
فيلم«. يجمع المسلسل للمرة الأولى وجوها 
ــا الـــكـــويـــتـــيـــة، كــالمــمــثــلــة  ــ ــــدرامـ مـــعـــروفـــة فــــي الـ
تقف  والــتــي  القصة،  بطلة  الهاجري  شجون 
في  نمري  وليليان  مغنية  باسم  جانب  إلــى 
حــبــكــة اجــتــمــاعــيــة، لا تــخــلــو مـــن الــكــومــيــديــا 
الممثلين في  بــن  ويــومــيــات تجمع  وأحــــداث 

قلب بيروت.
التي تعمل »إيغل فيلم«  الأولــى  المــرة  ليست 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى خـــط الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. قبل 
وقـــت قــامــت الــشــركــة بــعــقــد تـــعـــاون مـــع »أول 
التعاون بين  الرفاعي كنوع من  أوفــر« خالد 
الممثلة  بتوقيع  الاتــفــاق  وقــضــى  الــشــركــتــن. 
الــكــويــتــيــة المــعــروفــة شــجــون الــهــاجــري على 
الفرح«  »دمـــوع  عقد لإنــتــاج مسلسلين منها 

ــعــت مــعــمــار مــع الــشــركــة 
ّ
 وق

ْ
»الـــصـــبـــاح«، إذ

عــقــداً لمــــدة عــــام يــشــمــل إنـــجـــاز مــســلــســل 30 
حــلــقــة لمــوســم رمــضــان الـــقـــادم 2021 ضمن 
لبنان.  في  المنجزة  المشتركة  الدراما  سياق 
الفنان السوري مهيار خضور بدوره حضر 
إلــــى لــبــنــان لــتــصــويــر مــســلــســل »الــســجــن« 
لــصــالــح شــركــة »جــيــنــومــيــديــا« الإمــاراتــيــة، 
ومــثــل حــالــة زمــائــه خــالــد الــقــيــش ومحمد 
»للموت«  مسلسل  فــي  الحاضرين  الأحــمــد 
بــجــزئــه الــثــانــي، كــمــا تــصــدت الــفــنــانــة ديمة 
قندلفت لبطولة مسلسل »السجين«، بعدما 
ثبتت موقعها في الدراما المشتركة ببطولة 

رابع مواسم »الهيبة«.
الـــفـــنـــانـــة كـــنـــدة حـــنـــا انــتــقــلــت إلـــــى الـــعـــراق 
ــام  لــتــصــويــر مــســلــســل »لــيــلــة الـــســـقـــوط« أمـ
عــدســة زوجـــهـــا المـــخـــرج نــاجــي طــعــمــي، في 
الــفــنــانــان جيني إســبــر وأيــمــن  حــن ينتقل 
ــغـــداد لــلــمــشــاركــة فـــي مسلسل  ــى بـ ــا إلــ رضــ
الفنانة مرح جبر  كوميدي عراقي مشترك. 
فــي بطولة  لــلــمــشــاركــة  إلـــى الأردن  انــتــقــلــت 
ــلـــول« ضــمــن كــــادر عمل  مــســلــســل »دهــــب أيـ
ــا الــفــنــانــة ســمــر ســـامـــي فتلعب  ــي، أمــ ــ ــ أردنـ
بطولة مسلسل »حضور في موكب الغياب« 
يتناول  والـــذي  مــاشــطــة،  تأليف محمد  مــن 
عــبــر ثــاثــة مـــواســـم مــرحــلــة هــجــرة الــيــهــود 

عدنان حمدان

تــمّــر الـــدرامـــا الــســوريــة بــواحــدة مــن أصعب 
ــرات اســــتــــقــــرارهــــا، بـــعـــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــتـ ــ فـ
المشكلات التي لعبت دوراً رئيسياً في انهيار 
مقومات الصناعة تدريجياً وغياب الأرضية 
المـــنـــاســـبـــة لإعـــــــادة الـــحـــضـــور لــلــمــســلــســات 
القنوات  في  المشاهدة  قائمة  على  السورية 
ــات الـــعـــرض  ــنـــصـ الــتــلــفــزيــونــيــة ســـابـــقـــا ومـ

الرقمية في السنوات القليلة الفائتة.
أربـــعـــة أشـــهـــر مــــرت عــلــى انـــقـــضـــاء المــوســم 
الــفــائــت 2021 مــن دون وجــود  الــرمــضــانــي 
لأية بوادر بإنقاذ المشهد الدرامي السوري 
مـــن تــخــبــطــاتٍ يــعــانــيــهــا، وجــــدت انــعــكــاســا 
الأسماء  من  مجموعة  انتقال  على  مباشراً 
التفكير في  الــدرامــا المشتركة أو  للعمل في 
ــة بــشــكــل فــعــلــي، فــتــوجــهــت  مــــغــــادرة ســـوريـ
للعمل  وأمــل عرفة  كاريس بشار  الفنانتان 
ضمن المسلسل الطبي »الدقيقة العشرين«، 
ــه بــشــكــل كـــامـــل فــي  ــاجـ ــتـ والـــــــذي يـــجـــري إنـ
لبنان، تحت إدارة المخرجة رندة العلم. من 
مسلسل  لتصوير  بشار  تستعد  ناحيتها، 
 LBC سيت كوم« داخل استوديوهات قناة«
شركة  لصالح  أدمـــا،  منطقة  فــي  اللبنانية 
ــدن لايــــــن«، عـــن نـــص لــلــكــاتــب ســامــر  ــولــ »غــ
وبمشاركة  إسحاق،  تامر  والمخرج  سلمان 
ــة، وبـــحـــضـــور الــفــنــانــة  ــريــ لـــبـــنـــانـــيـــة ومــــصــ

شكران مرتجى في البطولة.
الــفــنــانــة الـــســـوريـــة ســافــة مــعــمــار بــدورهــا 
ــا المــشــتــركــة عــبــر مسلسل  ــلـــدرامـ انــتــقــلــت لـ
ــا  ــن نــــص لــلــبــنــى حــــــداد ولانــ ــد«، عــ ــحــ ــالــ »عــ
اللبنانية  المــخــرجــة  الــجــنــدي، ومـــن إخــــراج 
لــيــال راجـــحـــة، والمــســلــســل مــن إنــتــاج شركة 

ــو من  المـــفـــتـــرض أن يـــصـــور فـــي أوروبــــــــا، وهــ
فيما  )9 حلقات(،  القصيرة  المسلسلات  نــوع 
ــذه الأيــــــــام بــتــصــويــر  ــ ــاجــــري هــ ــهــ تــنــشــغــل الــ
المــشــاهــد الأخــيــرة مــن مسلسل »هــــروب« في 

بيروت أيضاً. 
وفــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي زار 
صـــاحـــب شـــركـــة »إيـــغـــل فــيــلــم« جـــمـــال ســنــان 
تصوير  لمباركة  السعودية  العربية  المملكة 
ــن إخــــــــراج خــالــد  ــة بــــــدر« مــ ــيــ مــســلــســل »وصــ
الـــرفـــاعـــي وبـــطـــولـــة مــجــمــوعــة مــــن المــمــثــلــن 
كيعقوب الــفــرحــان ومــهــنــد الــحــمــدي وســـارة 
يعد  لــم  العربي  المنتج  أن  الــواضــح  اليافعي. 
يــتــكــل عــلــى الإنـــتـــاج المــحــلــي أو الــــذي يحمل 
هــويــة بلد واحـــد، بــل يــحــاول هــذه المـــرة رسم 
الــخــلــيــج  ــــن دول  بـ لـــلـــجـــمـــع  خـــطـــة درامـــــيـــــة 
والمــحــيــط الــعــربــي، أي بـــن دمــشــق وبــيــروت 
ــى لـــبـــنـــان  ــ ــ ــة إلـ ــهــ ــوجــ ــو أن الــ ــ ــ ــرة. ولـ ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ والــ
المكاتب  وجـــود  بسبب  الأســـد  حصة  ستنال 
الرئيسية لشركتي »إيغل فيلم« و»الصبّاح« 
ــروت، وهــــو أمــــر يــســهــل عــمــلــيــة عقد  ــيــ فـــي بــ
والكتاب.  والمخرجين  الممثلين  مع  الشراكات 
التي تطورت  الخليجية  الــدرامــا  فهل تخرج 
جداً في السنوات الأخيرة من »محليتها« إلى 
العالم العربي، ويصبح الجمع بين جنسيات 

مختلفة من دول العالم العربي أمراً واقعاً؟
ــؤال صــعــبــة  ــ ــســ ــ ــن هــــــذا الــ ــ ــة عـ ــ ــابــ ــ تــــبــــدو الإجــ
أكثر  أن تصبح  الصورة  بإمكان  لكن  اليوم، 
وضــوحــا، أمـــام مجموعة الــتــجــارب الأولــيــة، 
ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال مــســلــســل »دفــعــة 
بيروت« تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج 
ــفــذ فــي بـــيـــروت، وكــان 

ُ
عــلــي الــعــلــي، والــــذي ن

مــن إنــتــاج »إيــغــل فيلم« أيــضــا وحــقــق نسبة 
ولــعــبــت بطولته مجموعة  مــشــاهــدة جــيــدة، 

ــا فــــي الـــكـــويـــت وســـوريـــة  ــ ــــدرامـ ــوه الـ ــ مــــن وجــ
ــذلـــك عـــرضـــت مــنــصــة »شـــاهـــد«  ولـــبـــنـــان، وكـ
»الــديــفــا«  السنة مسلسل  ونــصــف  قبل سنة 
إخراج رندة العلم، والذي جمع بين اللبنانية 
سيرين عبد النور والممثل السعودي يعقوب 
الفرحان، وكان بمثابة الشرارة الأولى للبدء 

وبيروت.  الخليج  في  الدراما  بين  بالتعاون 
ــة لـــشـــراكـــة  ــ ــــحـ ــدو الــــتــــجــــارب واضـ ــبــ ــذا تــ ــكــ هــ
تــجــمــع مــعــظــم الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي أعـــمـــال 
درامية واحدة وفق سياسة تتبناها منصة 
التابعة لمجموعة MBC السعودية  »شاهد« 
الضخمة لمثل هذه  الميزانيات  والتي تتولى 

المــشــاريــع. نقلة نوعية أخـــرى فــي المـــزج بين 
والمـــصـــري والخليجي  والـــســـوري  الــلــبــنــانــي 
في قالب واحد، وهو يعتمد بالدرجة الأولى 
على عناصر القصة المشوقة والتبرير المقنع 
ــؤلاء المــمــثــلــن مـــن جــنــســيــات  ــ  هـ

ّ
ــل لـــوجـــود كــ

مختلفة في عمل أو مسلسل واحد.

اليهودية  العصابات  إلى فلسطين وتنكيل 
بأهالي القرى الفلسطينية وتهجيرهم.

ــــاف فـــواخـــرجـــي حـــضـــرت إلـــى  الـــفـــنـــانـــة سـ
لبنان أيضاً للتواجد ضمن بطولة مسلسل 
تــجــري أحــداثــه  »عــنــبــر 10«، وهـــو مسلسل 
ــن ويــــتــــولــــى إخـــــراجـــــه المـــخـــرج  داخـــــــل ســـجـ
الـــبـــحـــريـــنـــي عـــلـــي الـــعـــلـــي. وبـــيـــنـــمـــا يــتــابــع 
الـــفـــنـــان قــصــي خـــولـــي تــحــضــيــراتــه لــثــانــي 
عــازف  دور  يــقــدم   »2020« مــواســم مسلسل 
فــي مسلسل تشويقي يحمل اسم  »درامـــز« 
الموسم  لبطولة  يستعد  كما  عالي«،  »توتر 
الأول مــن مسلسل »الــوســم« والـــذي يشرف 
منصة  لصالح  مباشر  بشكل  إنتاجه  على 
»شاهد« تحت إدارة المخرج سيف سبيعي.

ر للعودة عبر مسلسل 
ّ

الفنان عابد فهد يحض
»شتي يا بيروت« مع المخرج إيلي السمعان، 
فـــي حـــن ســيــتــواجــد ضــمــن مــوســم رمــضــان 
2021 بمسلسل درامي لصالح شركة الصباح، 
قد يعيد لقاءه مع الفنانة سلافة معمار بعد 
ثنائية حضورهما في مسلسل »قلم حمرة« 
قبل ست سنوات. الفنان مكسيم خليل بدوره 
يحضر في عدة أعمال قصيرة، فبعد بطولة 
مسلسل قصير يحمل اســم Days 8، يستعد 
مكسيم لخوض تجربة الإخراج لأول مرة في 
عن  المــمــســوك«،  »بيت  مسلسل  ضمن  لبنان، 
المــا. وبعد اعتذار  نــص للكاتب رامــي زهير 
الفنان السوري باسل خياط عن عدم القيام 
للفنان  الــدور  انتقل  »ظــل«  ببطولة مسلسل 
الـــســـوري عــبــد المــنــعــم عــمــايــري، بــعــد تفوقه 
في بطولة المسلسل القصير »قيد مجهول«، 
البطولة  عمايري  يــشــارك  أن  المفترض  ومــن 
الـــفـــنـــان غـــســـان مــســعــود فـــي أولـــــى تــجــاربــه 

بالدراما المشتركة.

الدراما المشتركة... إلى الخليج درموسم الهجرة إلى النجومية الفردية
يبدو أن الدراما العربية 

المشتركة لن تعتمد 
لاحقاً على لبنان وسورية 

ومصر فقط، بل تتجه 
في خطواتها المقبلة 

إلى الخليج العربي

يارا حسين

الأطعمة المعالجة هي أي مادة غذائية تم تعليبها 
أو تعبئتها.  أو بسترتها  أو تجميدها  أو طهيها 
وتــمــتــاز الأطــعــمــة المــعــالــجــة بــأنــهــا مــلــيــئــة بــالمــلــح 
والــســكــر والمـــــواد المــضــافــة والمـــــواد الــحــافــظــة التي 
بــالإقــال من  لــذا ينصح  يمكن أن تضر بالصحة. 
الأطــعــمــة المــصــنــعــة والـــجـــاهـــزة لــتــحــســن الــصــحــة 
وتحسين جــودة نظامك الــغــذائــي مــن خــال اتباع 

الطرق التالية: 

جعل الوجبات الخفيفة الصحية 
في متناول اليد

من خلال الحفاظ على مطبخنا مليئا بالكثير من 
كالفاكهة  والمــغــذيــة  المــحــمــولــة  الخفيفة  الــوجــبــات 
والــخــضــروات الــطــازجــة والمــكــســرات المتنوعة. كما 
ا 

ً
ا إعداد بعض الوجبات الخفيفة مسبق

ً
يمكن أيض

اليد لوقت لاحق مثل  والاحتفاظ بها في متناول 
البيض المــســلــوق ولــفــائــف الــديــك الــرومــي ورقــائــق 

الكرنب والشوفان.
 

استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة
تــنــاول الأطعمة المصنعة  لتقليل  الــطــرق  مــن أبسط 
هي البدء باستبدالها بأطعمة صحية كاملة، فيمكن 
البيضاء  المعكرونة  مثل  المــكــررة  الحبوب  استبدال 
الكاملة،  الــحــبــوب  بــبــدائــل  والأرز والــخــبــز الأبــيــض 
مثل معكرونة الحبوب الكاملة والأرز البني وخبز 
الحبة الكاملة. تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة 

الألــيــاف،  مثل  المهمة  الغذائية  العناصر  مــن  عالية 
 عـــن أنــهــا تــســاهــم فـــي الــحــمــايــة مـــن أمـــراض 

ً
فــضــا

القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

تحضير البدائل الصحية للأطعمة 
المصنعة منزلياً

يمكن صنع الأطعمة المصنعة والمفضلة لدينا في 
التحكم  يمكن  وبــذلــك  صحية.  وبطريقة  مطبخنا 
تجربة  إمكانية  يتيح  كما  الــوجــبــة،  مــكــونــات  فــي 
مــكــونــات جــديــدة مــثــيــرة لــاهــتــمــام. فــعــلــى سبيل 
المثال، يمكن صنع رقائق الخضار عن طريق وضع 
القليل  شرائح البطاطس أو الكوسا أو الجزر مع 
من زيــت الزيتون والمــلــح، ثم خبزها حتى تصبح 

مقرمشة.

شرب المزيد من الماء
لتحسين جـــودة نــظــامــنــا الــغــذائــي مــن الــضــروري 
تــقــلــيــل أو إلــــغــــاء تــــنــــاول المــــشــــروبــــات الــســكــريــة 
مــثــل الـــصـــودا والـــشـــاي الــحــلــو وعــصــيــر الــفــاكــهــة 
ومـــشـــروبـــات الــطــاقــة الــغــنــيــة بــالــســكــر والــســعــرات 
الحرارية، ولكنها منخفضة في العناصر الغذائية 

ــذه المــــشــــروبــــات  ــ ــدال هــ ــبــ ــتــ الأســــاســــيــــة. ويُــــعــــد اســ
تدريجيًا بالماء العادي أو الماء المنقوع بالفواكه أو 
إضافية  نكهة  على  للحصول  الــطــازجــة  الأعــشــاب 
ــدار الــــيــــوم طـــريـــقـــة رائــــعــــة لــتــقــلــيــل تـــنـــاول  ــ عـــلـــى مــ

الأطعمة المصنعة.

تناول المزيد من الخضار
والغنية  المغذية  المــصــادر  مــن  الــخــضــروات  تعتبر 
بــالألــيــاف، والــتــي تــســاعــد عــلــى الــشــعــور بالشبع 
الطعام  بتناول  الرغبة  مــن  وتحد  الشهية  وتقلل 
بــن الــوجــبــات، لــذلــك ينصح بــتــنــاول المــزيــد منها. 
ويمكن ذلــك بإضافة حصة واحـــدة على الأقــل من 
 
ً
مثلا فيمكن  الــوجــبــة،  عــنــد تحضير  الــخــضــروات 
إضافة السبانخ أو البروكلي إلى البيض المخفوق، 

أو إضافة الجزر أو القرنبيط إلى الحساء.

تبديل روتين التسوق الخاص بك
عندما  المصنعة  الأطعمة  تــنــاول  مــن  الحد  يمكن 
لا تكون في متناول اليد. لذا ينصح بعدم شراء 
الأطــعــمــة الــجــاهــزة والاقـــتـــصـــار فــقــط عــلــى شـــراء 
الــفــواكــه  مــثــل  المــعــالــجــة  قليلة  الصحية  الأطــعــمــة 
والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات. كما 
يُنصَح أثناء التسوق بقراءة ملصقات المنتجات 
المــشــتــراة والابــتــعــاد عــن شـــراء الأطعمة  الغذائية 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الـــصـــوديـــوم أو 
الـــدهـــون المــتــحــولــة أو الــســكــر المـــضـــاف، وانــتــقــاء 
ــل كـــمـــيـــة مــن  ــ ــلـــى أقــ ــتـــوي عـ ــتــــي تـــحـ ــتـــجـــات الــ ــنـ المـ

الإضافات غير الصحية لكل 100 غ.

ابتهال على تقاسيم العود

)MBC( شجون الهاجري شاركت في أكثر من مسلسل عربي مُشترك

الأطعمة 
المعلبة تكون 
عادة مليئة 
بالسكر والملح 
والمواد 
)Getty( المضافة

الفنان عابد فهد يحضّر للعودة عبر مسلسل »شتي يا بيروت« مع المخرج إيلي السمعان )فيسبوك(

كانت قصيدة »نهج البردة« ميداناً لاستعراض قدرات السنباطي الموسيقية )فيسبوك(

ربما تكون شهرة رياض السنباطي قد ارتبطت بتلحينه لمجموعة من أشهر أغاني أم كلثوم 
وغيرها من النجوم. لكن هنا، نضيء على تجربة السنباطي في تلحين القصائد الدينية

رياض السنباطي

تجنبّ الأطعمة المصنعّة

فنون وكوكتيل
موسيقى

لايف ستايل

متابعةدراما

آية رياض السنباطي 
الكبرى في التفوق دون 

الاعتماد على السيدة، 
تبدو جلية واضحة في 
لحنه الصوفي العظيم 

الذي غناه بنفسه من 
كلمات حسين السيد أيضاً، 

»إله الكون«. فقد صور 
السنباطي بنغمه وأدائه 

ذلك المعنى الفريد، 
المتمثل في التوسل إلى 

الله بالضعف الإنساني 
أمام الجمال: »إله الكون 
سامحني أنا حيران... جلال 

الخوف يقربني 
من الغفران«.

إله الكون

Tuesday 7 September 2021 Tuesday 7 September 2021
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نيامتس وهي رواية حصدت »جائزة الاتحاد 
الأوروبي« عن أفضل رواية لعام 2019. أترجم 
الآن روايــــة »الــثــعــلــب المــــرأة« وهـــي لــواحــد من 
أهم الأدباء التشيك؛ يرشي كراتوخفيل، الذي 

يحسب على جيل ميلان كونديرا. 

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟ 

أبرز العقبات في نظري هي التسويق السيئ 
للمترجم، حيث تتراخى كثير من دور النشر 
آلــيــات صناعة  فــي تطبيق  والــعــامــة  الخاصة 
ــم، مــنــهــا  ــتــــرجــ الـــكـــتـــاب فــــي إنــــتــــاج الــــنــــص المــ
الــتــحــريــر والإخـــــــراج والـــتـــوزيـــع الــجــيــد، مما 
أيضاً  نفسه.  والمترجم  المترجم  بالنص  يضر 
الترجمة، كوجود  يغيب العمل المؤسسي في 
نــقــابــات واتـــحـــادات رســمــيــة لــلــمــتــرجــمــن، ما 
يــجــعــل كــثــيــرا مـــن المــتــرجــمــن يــنــصــرف إلــى 
عمل آخر يوفر له الحد الأدنى من الضمانات 

الاجتماعية والمهنية. 

بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
الانتهاء  يــحــرّر ترجماتك بعد  مــن  ر، هــل ثمة  المــحــرِّ

منها؟
الواقع هو أن للمحرّر دورا لا يقل أهمية عن 
دور المترجم في صناعة الكتاب، بل هو مكمّل 
لــه، لكن دور المــحــرّر فــي الــوقــت الــحــالــي عــادة 
وأحياناً،  اللغوية،  المراجعة  على  يقتصر  مــا 
بــل ونـــــادرًا مــا يــرصــد الــســيــاق لينبه إلـــى أي 
انحراف في الصياغة قد يفسده. هذا التحقيق 
الدخول مباشرة في  يتم على استحياء دون 
صياغة النص والتنبيه إلى أي اعوجاج فيه 
أو خــروج عن ذائقة اللغة العربية. ما يحدث 
مــعــي غــالــبــا هـــو المـــراجـــعـــة الــلــغــويــة مـــن قبل 
الناشر دون التطرق إلى السياق أو الصياغة.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

عــاقــتــي مـــع الـــنـــاشـــر مــتــذبــذبــة فـــي مــســألــة 

أنا المقترح  العناوين، غالباً ما أقدم  اختيار 
حــــســــب مـــتـــابـــعـــتـــي لــــــــــأدب الـــتـــشـــيـــكـــي أو 
السلوفاكي، وحسب ما أراه داعمًا لمشروعي 
ــا 

ً
الأســـاســـي، وهـــو الأدب الــنــســائــي، وأحــيــان

يــكــون الــنــاشــر عــلــى قـــدر أكــبــر مـــن المــتــابــعــة 
ــاء الأدبـــــيـــــن أو  ـــوكــ ــالـ ــه بــ ــالاتــ حـــســـب اتــــصــ
متابعته الخاصة، وهذه الحالة نادرة، ربما 
لــه بقدر  الـــذي لا يسمح  اللغة  عــائــق  بسبب 

كاف من المتابعة واختيار العناوين. 

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
الطرح  عند  تتوقف  درجــة  أي  وإلــى  تترجمها،  التي 
ــكــاتــب  ــواقــــف ال ــادة المـــتـــرجـــمـــة أو لمــ ــمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي لـ

السياسية؟
على اعتبار أن الأدب الغربي منفتح أكثر على 
القضايا السياسية، مثل غيرها من القضايا، 
أو  الــتــي تناقش  الأعــمــال  مــا تجذبني  فغالباً 
رأيــي  النظر عــن  القضايا، بغض  تــطــرح هــذه 
الشخصي في الطرح، رغم أن غالبية الأعمال 
الأدبية تطرح القضايا السياسية من منظور 
قيمي إنــســانــي بــعــيــدًا عــلــى الأيــديــولــوجــيــات 
ــدة. هــــذا الـــتـــحـــرر وهـــــذه الـــنـــظـــرة الــتــي  ــائـ الـــسـ

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــيــــة تــحــديــدًا  بـــــدأت الــتــرجــمــة الأدبــ
ــيـــان  مـ بـــــــروايـــــــة   2001 عــــــــام  فــــــي 
كونديرا »الخلود«، وذلــك بعد حصولي على 
الدكتوراه في علوم اللغة التشيكية والترجمة 
مــن »جــامــعــة تــشــالــز« فــي بـــراغ بالجمهورية 
بتدريس  أقــوم  أكاديميا،  بصفتي  التشيكية. 
هنا  ومــن  الجامعة  فــي  والــلــغــويــات  الترجمة 
الأعمال  بترجمة  الانشغال  فكرة  استهوتني 
الأدبية تحديدًا، فتوالت الترجمات التي ركزت 
بــالأســاس على ترجمة أعــمــال أدبــيــة مختارة 
الــتــشــيــكــي والـــســـلـــوفـــاكـــي. وتـــركّـــز  مـــن الأدب 
الأدب  التالية على  الــتــرجــمــات  فــي  مــشــروعــي 
 عن ترجمة أعمال أدبية أخرى 

ً
النسائي، فضل

تستحق أن تقدّم للقارئ العربي.

■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتها، وماذا تترجم 
الآن؟

ــة الــــتــــي تـــرجـــمـــتـــهـــا قــد  ــ ــيـ ــ ــال الأدبـ ــ ــمـ ــ ــر الأعـ ــ آخــ
صدرت هذا العام، وهي رواية بعنوان »مُنى« 
لــأديــبــة الــتــشــيــكــيــة بــيــانــكــا بــيــلــوفــا، وروايــــة 
أخــرى اسمها  غــرام« لأديبة تشيكية  »حكاية 
أليكسندرا بيركوفا، إضافة إلى رواية »أشكال 
ــة الــعــاطــفــيــة« لـــأديـــب الــتــشــيــكــي يــان  ــروايــ الــ

عاشور الطويبي

كانت النافذة
 ،

ً
 قــلــيــا

ّ
ــافـــذة تــهــتــز ــنـ ــبـــاح، كـــانـــت الـ فـــي الـــصـ

والولدُ، يتأرجح تحت شجرة اليوكيلبتوس.

 
ُ
، الــشــهــقــة

ً
ــدُ نـــاعـــمـــة ــيـ فـــي الــظــهــيــرة، كـــانـــت الـ

الــشــفــتــن   
ُ
ورعــــشــــة  ،

ً
وردة الــــصــــدرُ   ،

ً
ــة ــ ــارقـ ــ حـ

غمرتها مياهُ البحر.

 بين الماء 
َّ

في المساء، الراحلون، ينتظرون الظل
والسماء.

غابة  على   ،
ُّ

تطل  
ُ
النافذة كانت  الصباح،  في 

ونهر.

اق، والنهرُ بالأسماك.
ّ

 بالعش
ُ
امتلأت الغابة

 بـــأصـــوات الأطــــفــــال، والــنــهــرُ 
ُ
ضـــجّـــتْ الـــغـــابـــة

بطيور اللقلق.

 إلى سكينتها، والنهرُ 
ُ
في الليل، عادت الغابة

إلى حبيبه القمر. 

¶ ¶ ¶
غبار على المصباح

»الأرض 
صخرة 

لا تشيخ ولا تجوع«، قال عاشور

»الأرض
نملة مرّة، 

وكالطود مرة أخرى«، قال ابن الوردي

 العشب على الصخرة العالية،
ّ
»سأجز

أمّا تلك البيوت الغارقة في الظلال، 
ــلــــى حـــيـــطـــانـــهـــا، صـــــــور الــفــتــيــة  ــــق عــ

ّ
ســــأعــــل

الغافلين«، قال عاشور

ُ
»خيط الفرحٍ اللمّاع، أنا روحُه الجيّاشة

ــبــــال، أنـــــا كــتــاب  الــــشــــجــــرات فــــي أعــــالــــى الــــجــ
خرافاتها 

الغبارُ على المصباح، أنا حامل جسده حيث 
«، قال ابن الوردي 

ّ
حط

»سأدفعُ بهذا البحر وهذا الجبل،
إلى مساء شاسعٍ«، قال عاشور

»ليس هذا حدُّ البحر، حدّهُ في قلب السماء«، 
قال ابن الوردي

¶ ¶ ¶
أهكذا إذن!   

                                                                 
في الحلبة، الفرسُ والفارسُ.

لا تغضب، إن غادركَ البحرُ، وانسابت حبّات 
الهوى، بين أصابعك.

ته القصوى. 
ّ
إلى متى، تدفع بالشجى إلى حاف

ــدك يــا شـــاعـــرُ، وجـــوه الأهـــل عــلــى حائط  رويــ

خالد البلتاجي تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب 

في مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. »نقد 
الترجمات مهم للغاية، 
وللأسف هذا النوع من 

النقد شبه غائب في 
النقد الأدبي عندنا«، 

يقول المترجم المصري 
في حديثه إلى 

»العربي الجديد«

يحس القارئ أنه تعرضّ 
إلى خديعة عندما 

يستأنس بما كُتب عن 
عمل ما، ويعتقد 

من خلال هذا النقد 
أو العرض أنه وجد 
اهتماماته فإذا به 

يخالف ظنونه

إلى متى، تدفع بالشجى إلى حافّته القصوى؟

حين يستوي المديح والهجاء

نقل الأدب النسائي التشيكي والسلوفاكي هو مشروعي الآن

للمحرّر دور لا يقل 
أهمية عن دور المترجم 

في صناعة الكتاب

يشكّل الخلط بين النقد 
والعرض والدعاية 
افتئاتاً على الكتاب

المعرفة الشخصية 
بالكاتب الذي أترجمه 

هي مفتاح عالمه

مترجم وأكاديمي مصري من مواليد 
التشيكية  اللغة  ــاذ  أســت  .1965 عــام 
والترجمة بـ»كلية الألسن - جامعة عين 
شمس«. ترجم ما يقرب من أربعين عملًا 
أدبيًا وفكرياً من التشيكية والسلوفاكية 
ميلان  لـ  »الخلود«  منها:  العربية.  إلى 
ميروسلاف  لـ  ــرام«  الأه و»ســر  كونديرا، 
)مختارات  اللمس«  و»ممنوع  فــرنــر، 
ــوة  و»ق السلوفاكية(،  القصة  مــن 
هافل،  فتسلاف  لـــ  المستضعفين« 
ــارل تــشــابــك،  ــ و»الإنـــســـان الآلــــي« لـــ ك

و»البحيرة« لـ بيانكا ميلوفا.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

قصائد

إطلالة

فعاليات

»مــواطــنــا عالمياً«  الــقــارئ بصفته  إلــى  تنحاز 
يــعــلــي مـــن شــــأن الــقــيــم الإنـــســـانـــيـــة المــشــتــركــة 
ويدعهما، هو سبب كاف للتماهي مع العمل 
الأدبي. وإن لم يكن الأمر كما ذكرت فأنا أختار 
الأعمال التي أترجمها بناء على هذه المعايير. 

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
عــاقــتــي بــالــكــاتــب قــويــة إلـــى درجــــة مــحــاولــة 

الليل، والعصافير تؤنس وحشتك.
الــحــجــر، سيأتي  إلــى وجــهــك على  لا تلتفت، 

وقتٌ لا محالة.
 دافئة!

ُ
الشايُ على الطاولة والأحاديث

 المرأة يرتعش.
ُّ

في الركن البعيد، ظِل
سيأتي وقــتٌ لا محالة، الكأسُ على الطاولة 

 كرات ضوء.
ُ
والأحاديث

ــاربُ  ــ ــقـ ــ ــــعــــر، الـ
َ

الـــــريـــــح، لامــــســــت خـــصـــلـــة الــــش
، ابتسما واختفيا في الأفق.

ُ
والقبطان

أهـــكـــذا إذن، تــمــيــل الــشــجــرة عــلــى الــســوســنــة 
دُ الشفاه بالشفاه؟ 

ّ
وتتلذ

أهكذا إذن، ترقص في حقلنا القبّرات؟

¶ ¶ ¶
سترة الشاعر

النسّاجون والنسّاجات: 
 ارتعاشة، رمتْ بها قلوبهم. 

ّ
قطفوا كل

قطفوا غاباتهم ومطرهم وحيواناتهم.
قطفوا رغيفهم عسلهم سمنهم ونومهم. 

تخفيها  قد  مالينخوليا،  الشاعر،  في سترة 
زهرة حمراء، أو تتباهى بها صرخة حجر.

)شاعر من ليبيا(

تقمّص شخصيته كأديب وقت الترجمة. فلو 
كنتُ أترجم لأديب معاصر وعلى قيد الحياة 
أو  البريدية  بالمراسلات  أتــواصــل معه، ســواء 
ــا. هـــذه خــطــوة فـــي مــنــتــهــى الأهــمــيــة  شــخــصــيًّ
بــالــنــســبــة لــــي. فــمــعــرفــة الـــكـــاتـــب هـــي مــفــتــاح 
كثيرة،  أشياء  على  خلالها  من  أتعرف  عالمه، 
وعلى رأسها طريقة التفكير والتعبير وحتى 
ــمـــاءات، والمــديــنــة الــتــي يعيش فــيــهــا، ولــو  الإيـ
ســنــحــت الــفــرصــة أطــلــب مــنــه دعـــوتـــي لــزيــارة 
بيته أو مدينته. وهذه الفرصة توفرها المراكز 

الأدبية في التشيك وفي سلوفاكيا وترعاها.

■ كثيراً مــا يــكــون المــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
ــم أن المــتــرجــم  ــي كـــاتـــب جـــيـــد، رغــ لا أعــتــقــد أنــ
يبدو نظرياً  وربــمــا  بالفعل،  أســلــوب  صاحب 
قادرًا على إنتاج عمل أدبي، لكن أدوات الأديب 
حيث  من  يبدأ  فالمترجم  المترجم،  أدوات  غير 
انــتــهــى الأديــــب. المــتــرجــم يــحــتــاج إلـــى مــعــارف 
لــغــويــة وثــقــافــيــة فـــي المـــقـــام الأول، حــتــى وإن 
درس النقد الأدبي، والمدارس الأدبية، وتاريخ 

تــعــقــيــدًا.  ــر  أكـــثـ ــــم الأديـــــــب 
َ
عَــــال ــظـــل  الأدب. ويـ

فالإبداع التالي يختلف كثيرًا في أدواتــه عن 
الإبداع الأصيل. قد ينجح البعض في الجمع 
بــن الاثـــنـــن، لــكــن الــتــرجــمــة حــرفــة وفــــن، وفــن 

الترجمة ليس كفن الكتابة.
 

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جـــوائـــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

الــجــوائــز الأدبـــيـــة مــهــمــة، وجـــوائـــز الــتــرجــمــة 
بــصــفــة خـــاصـــة لأن الــعــمــل المـــتـــرجـــم يصبح 
ا مــن الأدب الــعــربــي، والــجــوائــز تشجع  ــزءً جــ
عــلــى الإنـــتـــاج وعــلــى إعــــاء جــــودة الــتــرجــمــة. 
إلــى تقديم مــزيــد من  أنــنــا نحتاج  لــذلــك أرى 
الــتــرجــمــة، حتى وإن كانت  مــبــادرات جــوائــز 
جـــائـــزة رمـــزيـــة لأســـــوأ تـــرجـــمـــة. فــحــتــى هــذا 
النوع من الجوائز مفيد. نقد الترجمات مهم 
الــنــوع مــن النقد شبه  للغاية، ولــأســف هــذا 

غائب في النقد الأدبي عندنا. 

أهكذا إذن ترقص في حقلنا القبـّرات

خديعة القارئ

الفرنسية في المصريات  الباحثة  النيل عنوان جولة تقدّمها  الحياة على ضفاف 
خلال  من  الجاري.  سبتمبر  أيلول/   11 يوم  اللوفر«  »متحف  في  سيلييه  مارلين 
مشاهد  تركيب  سيلييه  تعيد  الباريسي  المتحف  يتضمّنها  التي  اللقى  مجموعة 
من الحياة اليومية لدى المصريين القدامى من ظروف العمّال والفلاحين إلى بلاط 

الفرعون.

التونسية تظاهرة  المكناسي  تتواصل في مدينة  الجاري،  الشهر  العاشر من  حتى 
سينيريف )سينما الريف( التي انطلقت فعالياتها أمس الإثنين. تقوم فكرة المهرجان 
على جمع أعمال سينمائية ووثائقية تتناول واقعاً قريباً مما تعيشه أرياف تونس 

ومن خلال هذه الأعمال يناقش الحاضرون قضايا من حياتهم اليومية.

غداً وبعد غد، يقام في »متحف بيت بيروت« معرض جماعي بعنوان من الإلهام 
إلى الإبداع بتنظيم من »نادي الفنانين التشكيليين اللبنانيين«. من المشاركين: أنطوني 
عبد الكريم، وأنطوان مخول، وماريا نعمة، وشارل قرداحي، وشارلوت خوري، 
عيسى  ياغي،  حبيب  يعقوب،  وجــورج  حبيب،  وإدمــون  كزازيان،  ودوزفيغ 

حلوّم، ومتسا عساف، ونجلاء حبيش، نتالي معيقي، نيللي فخري )اللوحة(. 

من  عدد  في  المقبل  سبتمبر  أيلول/   20 في  مسرحية  آفاق  مهرجان  ينطلق 
قاعات العرض في القاهرة. دورة هذا العام تتضمّن لأوّل مرة مشاركة الجمهور 
في تحديد الفائزين بجوائز المهرجان باعتماد التصويت الإلكتروني إلى جانب لجنة 
التحكيم، وهي جوائز: أفضل مخرج، وأفضل مؤلف، وأفضل ممثل وممثلة، 

وأفضل بوستر دعاية.

فوّاز حداد

ــنـــاك مــهــنــة فــــي بــــادنــــا يُـــدعـــى  لــيــســت هـ
ــا »عــــــــــارض كـــــتـــــب«، مـــــع أنـــهـــا  ــهـ ــبـ ــاحـ صـ
مــوجــودة فــي الــغــرب، ومـــوجـــودة لدينا، 
ها صحافيو 

ّ
يتوَل إليها،  ليس كما تدل 

ــنـــوع مــــن الـــنـــقـــد أو  ــع الـــثـــقـــافـــيـــة، كـ ــواقــ المــ
المــراجــعــة أو مـــا يــشــبــهــهــمــا، مـــن دون أن 
عــادة  واف،  باستعراض  الكتاب  يحظى 
ــز عـــلـــى بــعــض  ــ ــركّـ ــ ــون انـــطـــبـــاعـــيـــة، تـ ــكــ تــ
الجوانب، وبلمحات غير كافية للتعريف 

بالكتاب، وبلا قواعد.
ــقــــد والــــعــــرض  ــنــ ــلــــط بـــــن الــ ــكّــــل الــــخــ يــــشــ
ا على الكتاب، 

ً
والدعاية والادعــاء، افتئات

ا 
ً
قد يفقده قيمته أو يمنحه قيمة مبالغ

ــاء  ــة عـــنـــدمـــا يـــتـــطـــوّع أصـــدقـ ــا، خـــاصـ ــهـ بـ
الــكــاتــب، أو أعــضــاء مــن شلته كــنــوع من 
الكتاب،  لأهمية  التنبيه  إلــى  التضامن، 
وهــو مــا يــتــمّ عـــادة بــالــتــبــادل والــتــقــاص. 
ــا يــكــون النقد هــجــاء كــيــديًــا تحت 

ً
أحــيــان

ســتــار الأدب، بــواعــثــه الــغــيــرة والــحــســد، 
وهما ليسا رذيلة خاصة بالمثقفين فقط، 
إنها عملة رائجة تطاول جميع المهن. ولا 
بأس، من الإشــارة إلى محاباة الكاتبات 
التقليل من  الــوقــت نفسه،  الــنــســاء، وفــي 
شــأنــهــن، والــتــلــمــيــح إلــــى تــطــفــلــهــن على 
الأدب، وهــــو مـــديـــح وانـــتـــقـــاد لمـــا يــدعــى 
حــق.  ــه  وجــ دون  مـــن  الــنــســائــي«  »الأدب 
إن الاعــتــراف بــأن المـــرأة أثبتت وجــودهــا 

أدبيًا، لم يعد بحاجة حتى إلى اعتراف.
ــقـــارئ، المــغــمــوط حــقــه في  بــالــنــظــر إلـــى الـ
الــكــتــاب الــجــيــد، ولــديــه الــرغــبــة فــي قــراءة 
تطلعاته،  يــاقــي  عما  ويبحث  الأفــضــل، 
سواء في المعرفة أو المتعة، أو إثراء حياته، 
ــه الــحــيــاتــيــة،  ــاتــ أو مـــا يـــســـاعـــده فـــي أزمــ
فــا يجب إحــبــاطــه، وإلا لمـــاذا يــدفــع ثمن 
ــه؟  تـ ــراء ــاعـــات فـــي قـ الـــكـــتـــاب ويــقــضــي سـ
يــحــسّ الــقــارئ أنـــه تــعــرّض إلـــى خديعة، 
عندما يستأنس بما كتب عنه، ويعتقد 
مــن خــال هــذا النقد أو الاســتــعــراض أنه 
يلاقي اهتماماته، فإذا به يخالف ظنونه. 
تتبارى  عندما  كمين  إلــى  يتعرض  وقــد 
الصحافة ووسائل التواصل في الإطناب 
بمديح كتاب، ما يدفعه إلى البحث عنه، 

فإذا به يخيّب آماله.  
يفتقدون  بأنهم  أدبـــاء  اشتكى  مــا  كثيرًا 
كــتــابــهــم حــيــنــمــا يـــقـــرأون مــراجــعــة عــنــه، 
وكــأن الناقد يكتب عن كتاب آخــر، أو لم 

ما  كثيراً  لــذلــك  بتدبير،  أو  حــظ  بخبطة 
ــاب أكــبــر من 

ّ
يــقــال إن سمعة بــعــض الــكــت

كتاباتهم، لكنها لا تدوم فكل هذا تذروه 
الرياح وما أقواها حين تهب.

مـــا يــجــب مــعــرفــتــه أن بـــوســـع الــنــاقــد أو 
الــصــحــافــي، هــجــاء أي كــتــاب، كما مديح 
الكتاب  الحالين يجد في  أي كتاب، وفي 
نفسه ما يتذرع به في تقييمه، وكلاهما 
لا يـــصـــمـــد. ولا بـــــأس مــــن الإشــــــــارة إلـــى 
مــن خلال  الكاتبَ  الناقدُ  يقرأ  مثلما  أنــه 
كــتــابــه، بالمقابل يــقــرأ الــكــاتــبُ الــنــاقــدَ من 
قــدراتــه  انــتــقــاده، ولا تخفى عليه  خـــال 

اته. ونزاهته، أو ضعفه وخطل ادعاء
الــــــقــــــارئ  رأي  هـــــــل  آخـــــــــــر،  جــــــانــــــب  مـــــــن 
يــســتــرعــي الاهـــتـــمـــام ســــــواء كـــــان ســلــبًــا 

أو إيــجــابًــا؟ نــعــم، لكنه لا يُــلــزم أحـــداً به، 
ــه أعجبه  ــــده، لا أكــثــر مـــن أنـ ويــعــنــيــه وحـ
لم يعجبه، ولديه أسبابه، وكل قارئ  أو 
أذواق، وهــو ما  حسب ثقافته، والــقــراءة 
سمحت به وسائل التواصل، وأصبح من 
المعروف أنه رأي، أصاب أم أخطأ. بينما 
يــتــعــرف الـــكـــاتـــب عــلــى اســتــقــبــال كــتــابــه 
مــن مختلف أنـــواع الــنــاس، ويـــدرك أنــه لا 
الــقــارئ  الــجــمــيــع، ولا رأي  ــاء  يمكن إرضــ
يفترض الحسم، ولو استطاع التأثير في 
مجموعة من أصدقائه، لذلك يعول على 
المواقع الثقافية، وقد تتحقق خطوة في 
اقــتــصــارهــا عــلــى عـــرض الــكــتــاب بــأمــانــة، 
بذلك يقدمون خدمة للقارئ، يتعرف على 
الكتاب، فإذا كان يهمه، فسوف يدرك أنه 
الحاجة  الإلــحــاح على  أمــا  إلــيــه.  بحاجة 
ــاد، فــمــشــروعــة تـــمـــامًـــا، فــالــحــيــاة  ـ

ّ
ــق إلــــى نـ

ــة، ولقد 
ّ
الــثــقــافــيــة تفتقر إلــيــهــم، إنــهــم قــل

كــانــت الــخــســارة كــبــيــرة فــي نــــدرة كتابة 
فــيــصــل دراج فـــي الــنــقــد الــــروائــــي، وكـــان 
المكسب كبيرًا في عــودة عباس بيضون 

للكتابة عن الرواية والشعر. 
)روائي من سورية(

مــن كثرة  مــن تصفحه  أكثر  يكلف نفسه 
الأخطاء الواردة في استعراض الأحداث 
والــشــخــصــيــات. هــنــاك مــراجــعــو كــتــب لا 
يـــقـــرأون أكــثــر مـــن الــفــهــرس، لــيــجــدوا ما 
عليه.  ليحكموا  والأدهــى  عنه،  يتكلمون 
 
ً
وهناك من يتكلم عن كتاب يتعرّض مثلا

للسجن، فــيــســرد مــا كــتــب عــن الــســجــون، 
الكتاب. وقد  ثم لا يقول شيئاً مهمًا عن 
يعتقد الــقــارئ، مــن جــراء الإمــعــان فــي ما 
ــة مـــن تــعــقــيــد أنــهــا  ــ ــاب مــراجــعــة روايـ أصــ
تــفــوق فــهــمــه، وإذا وُصــفــت بــأنــهــا روايـــة 
حداثية، فمن بــاب الــدعــايــة، مــا يفيد في 
لكنها  مبيعاتها،  رقــم  ورفـــع  تسويقها، 
ترويج  إنها عملية  الــجــودة،  يمنحها  لا 
بحتة، على عــاقــة بــالــتــجــارة لا بـــالأدب. 
ا، 

ً
بعض بعضهم  يــســاعــدون  فــالأصــدقــاء 

مــن دون تــقــديــر، فيما إذا كــانــت الــروايــة 
أو يسبغون  عــصــرهــا،  حــداثــيــة ســبــقــت 
 ،

ً
عليها، ما ليس فيها، ولو لم يكن معقول

وإذا كانت تتم بنوايا طيبة تجاه الكاتب 
والكتاب، لكن ليس نحو القارئ. والخلط 
جهات  الأمـــور  هــذه  تتولى  عندما  يكبر 
ــز، تـــكـــرّس الــكــاتــب للشهرة  تــمــنــح جـــوائـ
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عاطف الشاعر

 ثقافــة مــا وأيــن تنتهــي؟ 
ُ
أيــن تبــدأ

ومــا دور الســلطة في فــرض أنماط 
معرفيّــة معينــة وتهميــش أخــرى؟ 
 ربما هذا الســؤال المتشــعب لبّ النقاش 

ُ
يشــكّل

للناقــد  الأخيــر  الكتــاب  حولــهُ  يــدور  الــذي 
والــذي   ،)1941( الشــمعة  خلــدون  الســوري 
جــاء تحــت عنــوان »كعــبُ أخيل: النقــد الثقافي 
وظــال،  خطــوط  )دار  المعرفــي«  والنقــض 
2021(. هــذا العنــوان المبهــم مــن جهــة والملــيء 
بالإيحــاءات النقديّــة والمعرفيّة من جهة أخرى 
معرفيّــة  محطــات  فــي  تأمــات  علــى  يحتــوي 
ــرت فــي فهــم النــاس فــي العالم 

َّ
ث

َ
وأدبيّــة هامــة أ

العربــي للغــرب وإنتاجاتــه الأدبيــة والمعرفيّــة 
في آن واحد. 

هنــاك نقطتــان يجــدر أن نبــدأ منهمــا مقاربــة 
ــض المعرفي والنقد 

َ
الكتــاب: أوّلًا، لا بــدَّ مــن النق

الأدبــي  النقــد  لفهــم  فكريّــة  كطــرق  الثقافــي 
والأنمــاط  الثقافــة  نتــاج  الأخيــر  بوصــفِ 
المعرفيّــة الســائدة، أمــا النقطــة الثانيّة فتتعلق 
بمــا يســمى بالمركــز والهامــش، أي المركــز الذي 
الــرأي  القــوة وبالتالــي أدوات تشــكيل  يمتلــك 
والذائقة العامة المعرفيّة والأدبيّة والسياسية 
المعرفــة  الــذي يســتهلك  آخــره، والهامــش  إلــى 
هــا الطبيعــة 

ّ
مــن المركــز ويعيــد إنتاجهــا وكأن

السائدة الأفضل.
تشــكل هاتــان النقطتــان المحورين الأساســيين 
 يعــرجُ الكاتب 

ُ
للكتــاب الــذي بــن أيدينــا، حيــث

وفلســفيّة  وثقافيــة  أدبيــة  نصــوص  علــى 
النقــاش  ويُثــري  حهمــا 

ّ
يوض لكــي  وغيرهــا 

مــن خــال نقــض معرفــي مغايــر لمــا هــو ســائد. 
 الكتاب 

َّ
وهنا لا بدَّ من تسجيل نقطة نقديّة أن

تأخــذ  لكــي  وكاف  شــامل  بشــكلٍ  يناقــش  لا 
بعــض النقــاط وضوحــا أكثــر، وتتضــح معالــم 
القــراءة  فــإن  هنــا  ومــن  المقدمــة،  الأطروحــات 
اِستشــفافية  قــراءة  أحيانــا  تبــدو  المقدّمــة 
صلــب  مــن  قــراءة  منهــا  أكثــر  اِســتنباطيّة 
النــص. فهنــاك انتقــاء يميــل أحيانــا إلــى شــيء 
مــن التعســف فــي مــا يتعلــق باتجاهــات فكريّة 
وأدونيــس  طــه حســن  كالتــي طرحهــا  مهمــة 
الجابــري بخصــوص تحديــث  ومحمــد عابــد 
الثقافيّــة  الأزمــات  ضــوء  فــي  العربــي  العالــم 
منــذ  بــه   

ُ
تعصــف التــي  المدّمــرة  والسياســيّة 

كثيــر  فــي  الكتــاب  يســتندُ  كمــا  طويــل.  زمــنٍ 
مــن طروحاتــه علــى نمــاذج معرفيّــة متنوعــة، 
أبرزهــا تلــك التــي أسّــسَ لها إدوارد ســعيد في 
كتابــات كثيــرة، مثل مفهــوم البداية ونقيضها 
الأصل، والمركز الســلطوي والمعرفي والهامش 
ستغل معرفيّاً وسياسياً. ويبدأ التنظير من 

ُ
الم

عنوان الكتاب »كعبُ أخيل«، وهذا يحيلنا إلى 
الأسطورة اليونانية الشهيرة حيث لم يلامس 
كعــبُ أخيــل المــاء حــن وضعتــه أمــه فــي »نهــر 
الجحيــم« فيبقــى دائمــا يتذكــر نقطــة ضعفــه 
وهشاشــته أمــام نفســه والعالــم. وهكــذا العالم 
أنمــاط معرفيّــة كثيــرة  رضــتْ عليــه 

ُ
ف العربــي 

جعلته يتذكّرُ هشاشته باستمرار أمام الغرب 
 رائداً أيّما 

ْ
الأوروبــي والأميركــي، وكأنه لم يكن

ريادة في صناعة وإبداع أنماط معرفيّة مهمة 
ومؤثرة إلى اليوم.      

العولمــة،  مفهــوم  هنــا  الكتــاب  كمــا  ولنأخــذ 
أن  يعنــي  فهــو  الشــائع  الفهــم  وبحســب 
بفضــل وســائل  قريــة صغيــرة  أصبــح  العالــم 
كمفهــوم  العولمــة  لكــن  الحديثــة.  الاتصــالات 
 هنــاك 

َّ
تتضمّــن وجــود مركــز وهوامــش، أيّ أن

مــن يتحكمــون بالعولمــة ويحركونهــا وهنــاك 
 لهم دور فيها. 

َ
من يســتهلكونها دون أن يكون

 العولمة هي 
َّ
هنــا يطــرح الشــمعة رأيــا مفــاده أن

العــرب  المفكريــن  بعــض  وَكُتــبُ  قديــم،  شــيءٌ 

القدامــى، خصوصــا ابــن فضــان، وكذلــك ابــن 
مســكويه وغيرهما تزخــرُ بالمعرفة والتواصل 
والفهــم عــن حضــارات كثيــرة ومترابطة، ولكن 
التــي أوجدتهــا  لا أحــد يولــي أهميّــة للعولمــة 
إلــى  امتــدت  التــي  الإســاميّة  الحضــارات 

.
ً
مساحات شاسعة وعمّرت طويلا

 فيها 
ُ
يأخذنــا بعــد ذلــك الكاتــب إلى رحلة يقــرأ

والاستشــراق،  المتقدمــة،  الحضــارات  أصــول 
العربيّــة،  الثقافــة  فــي  والمتحــول  والثابــت 
وأصــل الرواية، والشــعر الرومانســي، وغيرها 
مــن الأفــكار المهمــة لفهــم موقــع العــرب والعالــم 
دقــة  أكثــر   

َ
لنكــون العربــي  والتــراث  العربــي 

 
َّ
إزاء عــدة قضايــا تعبــر عالمنــا. يــرى المؤلــف أن
للعــرب فــي مراحــل مختلفة مــن تاريخهم باعا 
أصيلا في الاكتشــافات المعرفيّة والأدبيّة التي 
»أصولهــا«  احتكــرَ  ثــمّ  الغــرب  منهــا  اســتفاد 
قــرأت  »فقــد  الشــمعة،  يكتــبُ  وكمــا  لنفســه. 
الحضــارة الأوروبيــة فــي القــرن التاســع عشــر، 

قــرأت نفســها قــراءة نرجســية كحضــارة عقــل 
مطلــق، حضــارة قــوة مالئــة للفضــاء المعرفــي، 
الــذي  الإســام  فهــو  النقيــض،  الآخــر،  وأمــا 
مــع  التبادليّــة  وعلاقتــه  الاستشــراق،  صنعــه 
اللغــة العربيــة«. ومن هنا فإن كافة النشــاطات 
التــي  كتلــك  الأوروبيــة  والثقافيّــة  المعرفيّــة 
إليــوت وغيرهــم لهــا  أنتجهــا دانتــي، وت.س. 
أصــداء أصيلــة فــي الثقافــة العربيــة، ومــع هــذا 
نفســه  يطــرحُ  الأوروبــي  الأدبــي  التاريــخ  فــإن 
لــكل  معياريــة  وأرضيّــة  كمؤسّــس  جزافــا 

الثقافات والآداب الأخرى. 
لا تأتــي قــراءة الماضــي العربي من أجل إعادته 
وكأنــه شــريط »طبــق الأصــل« عمّا هــو حديث، 
تموضــع  وإعــادة  للإنصــاف  محاولــة  ولكــن 
التــراث  يبــدو  لا  الســياق،  هــذا  وفــي  الفهــم. 
أوروبيــا  أو  أوروبــا  علــى  حكــراً  اليونانــي 
بالأســاس، بــل خليــط آســيوي وأفريقــي لمصــر 
والعالــم القديــم نصيــبٌ فيــه أكثر ممــا لأوروبا 
القــرن  خــال  خصوصــا  الحديــث  بمفهومهــا 
 صُــوّرت اليونان 

ُ
الثامــن عشــر ومــا بعده حيث

جــاء  مــا   
ّ

وكل الإنســاني  الفكــر  منبــع  وكأنهــا 
بعدها ما هي إلا مشتقات هامشيّة. 

إذن تأتي قراءات خلدون الشمعة لقلبِ الطاولة 
المعرفيّــة، إذا جــاز التعبيــر، ولإعــادة الاعتبــار 
ــه 

ّ
وكأن وتهميشــها،  تجاهلهــا  يتــمّ  لحقائــق 

المارتينيكــي  الشــاعر  قالــه  مــا   
َ

يقــول أن  يريــدُ 
إيمــي ســيزير عــن اســتحالة احتــكار عــرق مــا 

للجمال أو الذكاء أو القوة.
ــاب 

ّ
لكت ناقــدة  قــراءات  أيضــا  الشــمعة  يقــدّم 

ومحمــد  وأدونيــس  حســن  طــه  مثــل  عــرب 
أو  بصــورة  كانــوا  الذيــن  الجابــري،  عابــد 
بأخــرى يعيــدون إنتــاج المعرفــة الاستشــراقية 
للأنظمــة  شــامل  وثقافــي  معرفــي  نقــد  دون 
 
ُ
المعرفيّــة المهيمنــة التــي تهمّــش الآخــر وتمعــن

»الثقافــة  فــي  أساســي  كفاعــل  اســتبعاده  فــي 
مــع  معــا،  والحديثــة  القديمــة  الأوروبيــة« 
ــه لا يوجــد »ثقافــة أوروبيــة« موحــدة 

ّ
العلــم أن

يصورهــا  كمــا  للأزمــان  وعابــرة  ومتجانســة 
المروجون لهذه الحضارة المعقدة. 

والإســامية  العربيــة  الحضــارة  تصويــر  أمــا 
غيــر  اختــزال  فهــو  الفقــه«  »حضــارة  هــا 

ّ
وكأن

فــي  رائــدة  كانــت  ثريّــة  لحضــارة  موفــق 
معرفيــا،  هامشــا  أوروبــا  فيهــا  كانــت  أوقــاتٍ 
إلــى   

ُ
»تهــدف التصــوّرات  هــذه  فــإن  وبالتالــي 

للمركزيــة  الغربيــة  الاســتيهامات  تعزيــز 
الإثنيــة الأوروبيــة«، أيِّ إلــى تصديــق مــا قالــه 
المستشرقون عن العرب وأدبهم وحضارتهم. 

لكــن أجــدُ نفســي أمــام أطروحة غيــر مُقنعة في 
مــا يتعلــق بقــراءة الشــمعة لأفــكار طــه حســن 
وكثيــر  الجابــري  عابــد  ومحمــد  وأدونيــس 
بدرجــة  تتجاهــل  فهــي  العــرب.  حدثــن 

ُ
الم مــن 

لهــا  والتــي  السياســيّة،  الأزمــات  ســياق  مــا 
أصــداء اجتماعيّــة وثقافيّــة كبيــرة فــي العالــم 
أمجــاد  إلــى  الرجــوع  يكفــي   لا 

ُ
العربــي، حيــث

عليهــا  للتغطيــة  والفلســفية  الأدبيّــة  الماضــي 
ــاب 

ّ
الكُت إليــه  يتطــرق  مــا  وهــذا  ولتجاوزهــا. 

الــروّاد فــي أطروحاتهــم الغنيّــة. فكمــا يطالــب 
بالاعتــراف  الغربــي  العالــم  ضمنــا  المؤلــف 
بالأصول العربيّة لبعض الأفكار التي شــكّلته 
وطورتــه، لا بــدَّ أيضــا مــن الاعتــراف بالأزمــات 
الشــديدة التــي تحتــاج إلــى تفكيــر وتمحيــص 
الكارثيــة  ونتائجهــا  الداخليــة  الأعطــاب  فــي 
تــه  قراء تشــمل  والتــي  العربــي،  العالــم  علــى 

وفهمه لتراثه. 
فــي الخاتمــة، يعطــي خلــدون الشــمعة نمــاذج 
وجــورج  صالــح  الطيــب  مثــل  عــرب  ــاب 

ّ
لكت

طرابيشــي، اســتطاعوا ممارســة النقد وتقديم 
الأوروبيــة  المركزيّــة  يتجــاوز  ق 

ّ
خــا فكــر 

لحســاب  القديــم  ينبــذ  ولا  اتها،  واســتعلاء
ل 

ّ
الحديــث أو العكــس، فهــو نقــد عضــوي فعــا

عابــر للمــكان والزمــان معــا. وفي تلــك النماذج 
والتنويــر  للإنــارة  بهــا  يُهتــدى  مشــاعل 
الإنســاني والعربــي فــي آن واحــد. وهنــا نكــرّر 
ما قاله الشاعر المارتينيكي إيمي سيزير على 
ســبيل تلخيص روح الكتاب وكتحيّة للمؤلف 
يــزدادُ ظــام  علــى إضــاءات مهمــة فــي أوقــات 
عــرق  يوجــد  »لا  وعربيــا:  عالميــا   

ً
حلكــة الليــل 

يستطيع أن يحتكرَ الجمال أو الذكاء أو القوة، 
 النصر«. 

ُ
 يحين

َ
 للجميع حين

ٌ
وهناك مكان

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

محاولة لقلب 
الطاولة المعرفيةّ

فُرض على العرب أن 
يتذكّروا هشاشتهم 
باستمرار أمام الغرب

قرأت الحضارة الأوروبية 
الحديثة نفسها قراءة 

نرجسية

عــن »المركــز العربي للأبحاث ودراســة السياســات«، صدر 
الخليــج  دول  فــي  الاجتماعيــة  »التحــولات  كتــاب  مؤخــراً 
ــا 

ً
بحوث يضــمّ  وهــو  والتنميــة«  والقبيلــة  الهويــة  العربيــة: 

الخليــج  دراســات  لمنتــدى  الخامســة  الــدورة  مــن  منتقــاة 
والجزيــرة العربيــة، الــذي عقــده المركــز فــي كانــون الأول/ 
حــول  ورقاتــه  وتمحــورت  الدوحــة،  فــي   ،2018 ديســمبر 
فــي  الاجتماعيــة  التحــولات  بموضــوع  المتصلــة  القضايــا 
دول الخليج العربية، بدءاً بإشكالات الهوية، مرورًا بأسئلة 
 إلــى الأزمــة الخليجيــة فــي عام 

ً
التنميــة والتحديــث، وصــول

2017، التــي أثــارت أســئلة مهمــة حــول موضوعــات القيــم 
و»الهوية الخليجية«.

العالــم  لتوجيــه  الصــن  ســعي  الرقميــة:  الحريــر  »طريــق 
حديثــا  صــدر  الــذي  الكتــاب  عنــوان  بالمســتقبل«  والفــوز 
للباحث الاقتصادي جوناثان إي. هيلمان عن »منشورات 
علــى  الدولــي  الصــراع  الكتــاب  يتنــاول  بزنــس«.  هاربــر 
شــبكات الاتصــال بــن بكــن والغــرب، حيــث يهــدف طريــق 
ــه مــن قــاع المحيــط إلــى 

ّ
الحريــر الرقميــة إلــى ربــط العالــم كل

السياســية  الخرائــط  الخارجــي، حيــث ســتتغير  الفضــاء 
والاقتصاديــة إذا مــا أصبحــت الصــن المشــغل الأساســي 
للاتصــالات، ويتأســس نظــام عالمــي جديــد، لكــن الهيمنــة 
الصينية ليست مؤكدة بعد إذ لا تزال المعركة مفتوحة في 

الابتكار العلمي وخلق أسواق جديدة.

عــن »المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر« صــدر حديثاً 
العربــي  العالــم  فــي  المحليــة  »الحوكمــة  الجماعــي:  الكتــاب 
وحــوض البحــر المتوســط: أيّ دور للنســاء؟« مــن تحريــر 
صفــاء منقــذ وســيلفيت دُنيفــل، وترجمــة جمــال الشــلبي. 
صــدر العمــل بالفرنســية عــام 2011، ضمن العدد التاســع 
ــة »مصــر، العالــم العربــي«، وهــو يضمّ 14 دراســة 

ّ
مــن مجل

موزعة على ثلاثة فصول، يهتم الأول منها بحضور المرأة 
ودور الجنــدر فــي المــدن، فــي حــن تعالــج أبحــاث الفصــل 
الثانــي مســألة العنــف الــذي تتعرّض له النســاء في الأماكن 
العامــة، بينمــا يتســاءل الفصــل الثالــث عــن دور المــرأة فــي 

الحوكمة المحلية.

فــي »التيــه: أن تكــون ذا بشــرة ســوداء فــي عالمنــا« الــذي 
يصــدر هــذه الأيــام لــدى الفــرع الكنــدي مــن منشــورات 
إلــى  ويليامــز  إيــان  الكاتــب  ينضــمّ  هــاوس«  »رانــدوم 
النقاشــات الملتهبة في العالم الغربي اليوم حول مســألة 
الولايــات  فــي  ســيّما  لا  »الأعــراق«  وحــول  العنصريــة، 
حــدة وكنــدا. انطلاقاً من خبرته الشــخصية، يســعى 

ّ
المت

ــف إلــى تصويــر التجــارب الصعبــة التــي يعيشــها 
ّ
المؤل

فــي  »اســتثنائيين«  أو  الســود كأشــخاص »مختلفــن« 
هيمــن عليهــا الســلطة البيضــاء، مختــاراً مفردة 

ُ
عوالــم ت

»التيــه« أو »الضيــاع« لتســمية الإحســاس الــذي يعتــري 
مَن يعيش تجربة قاسية كهذه.

»العــارُ شــعورٌ ثــوريّ« هــو عنــوان آخــر كتــب الباحــث 
 ،)1965( غــرو  فريديريــك  الفلســفة  فــي  الفرنســي 
وقــد صــدر حديثــا فــي باريــس عــن منشــورات »ألبــان 
 تقليداً فلسفياً في دراسة المشاعر 

ً
ميشيل«. مستكملا

والأحاســيس لــم ينقطــع منــذ أفلاطــون وأرســطو حتــى 
فلاديميــر جانكيليفتــش، يحــاول غــرو البحــث فــي مــا 
يمكــن للعــار أن يقولــه علــى الصعيــد الفلســفي. ولهــذا، 
فهــو يبتعــد عــن القــراءات النفســية الشــائعة حــول هــذا 
الشــعور، ســاعياً إلــى مســاءلته علــى مســتوى علاقتــه 
بالعالــم )أن نحــسّ بالعــار مــن حــال عالمنــا( وبالمشــاكل 
الاجتماعية )العار أمام العنصرية، على سبيل المثال(.

»المــرأة العربيــة والأفريقيــة وتحديــات العصــر« عنــوان 
كتاب صدر مؤخراً عن »الهيئة العامة لقصور الثقافة« 
للباحثــة المصريــة عواطــف عبــد الرحمــن. تنطلق المؤلفة 
مــن رصــد أهــم مــا وصلــت إليــه الدراســات العلميــة التي 
تناولت العلاقة المتبادلة بين المرأة ووسائل الإعلام ومن 
أبــرز النقــاط فــي هــذا الســياق: دور الإعــام في تشــكيل 
الوعي بقضايا المرأة، وتأثير الإعلاميات والصحافيات 
فــي المشــهد الإعلامــي، ومــن ثــمّ ترصــد عبــد الرحمــن 
انعــكاس واقــع المــرأة فــي العالــم العربــي وأفريقيــا فــي 
النســاء  واقــع  تغييــر  فــي  الأخيــرة  هــذه  ودور  الميديــا 

وتحقيق مطالبهن الاجتماعية.

صــدر عــن »دار الرافديــن« كتــاب سِــيَري حــول حيــاة 
بعنــوان  )1876ــــ1916  لنــدن  جــاك  الأميركــي  الكاتــب 
دوريــة  حكايــات  الطفولــة،  ســيرة  التكويــن:  »ســنوات 
حماية الأسماك، أيام التشرّد« من تحرير وترجمة رغد 
قاســم. يقــدّم العمــل ترجمــات مــن أعمال صاحــب »نداء 
 في 

ً
اب الأميركيين غزارة

ّ
البرية« الذي يعدّ من أكثر الكت

لت حياته الصعبة موضوعاً للعديد 
ّ
التأليف، والذي شك

من كتب السيرة. وتنضم هذه الترجمة إلى سلسلة من 
الأعمال السيَرية التي ظهرت لدى »الرافدين« هذا العام، 
حيــث أصــدرت كتبــا حــول تجــارب رولان بــارت وليــف 

تولستوي وغيرهما.

عــن »دار جــدار للثقافــة والنشــر«، صــدر حديثــا كتــاب 
ومعتقــدات  أصــول  فــي  الســومريون...  »الحرانيــون 
للباحثــنْ  والفــرات«  الجزيــرة  فــي  الزراعيــة  العشــائر 
الســوريين خلــف علــي الخلف وقصي مســلط الهويدي. 
يعــود الكتــاب إلــى ميثولوجيا منطقة الجزيرة الســورية 
بــن  مــا  لبــاد  وطبيعيــا  حضاريــا  امتــداداً  تعــدّ  التــي 
النهرين، ضمن تسلسل زمني يعتمد المصادر العربية 
ــح تمــازج عقائد وفلســفات المنطقة 

ّ
والســريانية، ويوض

لت 
ّ
مــع نظيرتهــا اليونانيــة فــي مدينــة حــرّان التــي شــك

ملتقــى  وكذلــك  القديمــة،  الممالــك  بــن  القوافــل  ملتقــى 
المدارس والنزاعات الفكرية والدينية عبر التاريخ.

المنهج  فــي  ــات  دراسـ والعنقاء:  »الشمس  مثل  أعــمــال  بفضل 
والمصطلح«،  و»المنهج  والحرية«،  و»النقد  والتطبيق«،  والنظرية 
أتاح خلدون الشمعة لدارسي الأدب العربي أدوات معرفية جديدة 
»المؤتلف  مثل  الأخيرة  أعماله  وفي  مغفلة.  بقيت  ظواهر  لفهم 
قد  مشروعه  أن  يبدو   )2021( أخيل«  و»كعب   )2019( والمختلف« 
لفهم  أدوات  تقديم  خلال  من  الأدب  من  أوسع  أفق  على  انفتح 

الظواهر الثقافية في شموليتها وتشعباتها.

أفق أوسع

نظرة أولى

هل يستطيع عِرق احتكارَ الجمال أو الذكاء أو القوة؟

دعوة  مثل  الشمعة  خلدون  السوري  للناقد  الأخير  الكتابُ  يبدو 
لممارسة النقد من داخل الثقافة العربية وتقديم فكر خلاّق يتجاوز 
المشاريع  بعض  عند  المؤلف  يقف  واستعلاءاتها.  الأوروبية  المركزيةّ 

النقدية العربية محاولاً إعادة الاعتبار لحقائق يتمّ تجاهلها

خلدون الشمعة
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رياضة

أوضح الهولندي، لوك دي يونغ، أنه مهاجم 
مختلف بالنسبة لفريق برشلونة، وذلك في أول 

زيارة له إلى مدينة »خوان غامبر« الرياضية بعد 
توقيع العقد. وقال دي يونغ في تصريحات أدلى 
بها لتلفزيون برشلونة: »أنا طويل القامة وأجيد 

اللعب بالرأس. أعلم أنه ربما لن أشارك في كل 
مباراة، لكن تجمعني علاقة جيدة بكومان لأننا 
عملنا معاً في منتخب هولندا، وهو يدرك متى 

يحتاج لاعباً مثلي في المباريات«.

يواصل الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، مهاجم 
فريق برشلونة، العمل للتعافي من إصابته في 

وتر ربلة ساقه اليمنى، حسبما أفاد النادي على 
موقعه الرسمي. وأشار المصدر نفسه إلى أن المدة 

المتوقعة لغياب اللاعب عن المشاركة هي عشرة 
أسابيع. ومنذ تعاقد برشلونة مع أغويرو وهو 

بعيد عن المشاركة، إذ يواصل برنامج تعافيه 
الذي حدده أطباء النادي استعداداً للظهور الأول 

له بقميص النادي »الكتالوني«.

نفى الفرنسي أدريان رابيو، وقوع مشادة قوية 
بين والدته، فيرونيك، وبين عائلتي نجمي منتخب 

فرنسا كيليان مبابي وبول بوغبا على خلفية 
الإقصاء من بطولة »يورو 2020«. وقال رابيو 
في حوار نشرته شبكة »تي إف 1«: »اندهشت 

 هذا. تحدثت معها )يقصد والدته 
ّ

من سماع كل
فيرونيك(، وبالطبع أصدقها عندما أبلغتني بأنه 
لم يحدث أي شيء على الإطلاق. الصور الساخنة 

 طرف؟«.
ّ

طبيعية. من يعلم ماذا قال كل

لوك دي يونغ: 
أنا لاعب مختلف 
بالنسبة لبرشلونة

أغويرو يواصل 
تعافيه من إصابته 

في ساقه اليمنى

رابيو ينفي وقوع 
مشادة بين والدته 

وعائلتي مبابي وبوغبا

أعلنت الصينية 
دينغ نينغ، 
اعتزال لعبة 
تنس الطاولة 
عن عمر 31 
سنة، وذلك بعد 
تتويجها بطلة 
أولمبية في 
أكثر من مناسبة.
وحصدت اللاعبة 
أول ميداليتين 
لها في 
أولبمياد لندن 
2012، بإحرازها 
فضية منافسات 
الفردي 
وذهبية الفرق. 
وبعدها بأربع 
سنوات، في 
ريو دي جانيرو، 
تفوقت اللاعبة 
الصينية على 
نفسها وتوجت 
بالذهبية في 
كلتا المنافستين 
أيضاً.

)Getty( نهاية رحلة واحدة من أفضل لاعبات تنس الطاولة

اعتزال دينغ نينغ
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يعاني منتخب 
فرنسا من خلافات 

كبيرة بين نجومه

البيرو تسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب
التي  البلاد  مناطق  الملاعب في  إلــى  الجماهير  بعودة  البيرو  سمحت حكومة 
كــورونــا. وسيسمح  فــيــروس  »مــتــوســطــة« نتيجة تفشي  تــأهــب  تشهد حــالــة 
القرار بدخول حتى 20% من سعة الملاعب، لكنه سيطبق في البداية حتى 19 
سبتمبر/ أيلول الحالي، وفقاً لما أعلنته وسائل إعلام محلية. ويعود هذا إلى 
تقييم السلطات الصحية نحو موجة ثالثة من فيروس كورونا في البلاد، إذ 
تعتبر السلطات الصحية أنها ستبدأ في أواخر الشهر الجاري. وتنصُ القواعد 
على إمكانية دخول الأشخاص الذين حصلوا على الجرعتين من المصل ضد 
فيروس كورونا إلى الملاعب وضــرورة مراعاة إجــراءات الأمــان الصحية مثل 
بدخول  الماضي  الخميس  البيروفية  السلطات  وسمحت  الاجتماعي.  التباعد 
الجماهير حتى 20% من سعة الملعب الوطني في ليما في مباراة الأوروغواي 
في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 التي انتهت بالتعادل 

الإيجابي بهدف لكل منهما. 

غاريكا: سنقاتل للتأهل إلى كأس العالم
أكد المدير الفني لمنتخب البيرو، ريكاردو غاريكا، أن منتخبه سيقاتل للتأهل 
إلى مونديال قطر 2022، بعدما ارتفع رصيده إلى ثماني نقاط بفارق نقطتين 
الــذي يؤهل للمشاركة في نظام الملحق في أميركا  الخامس،  فقط عن المركز 
الجنوبية، الذي تحتله كولومبيا حالياً. وقال غاريكا بعد الفوز بهدف نظيف 
هدفنا  »البيرو ستقاتل؛  ليما:  في  الوطني  الملعب  على  فنزويلا  منتخب  على 
هــو الابــتــعــاد عــن المــراكــز الأخــيــرة، ونــحــن نحقق ذلــك شيئا فشيئا، ومــا زال 
هناك الكثير؛ التصفيات صعبة للغاية. ونحن في وضع يسمح لنا بمواصلة 
التحسن« في جولات التصفيات، على الرغم من إقراره بأن مباراة الأحد أمام 
البيرو حققت  أن  الرغم من حقيقة  للغاية«. وعلى  الفنزويليين كانت »صعبة 
فـــوزاً صعباً على منافس لعب وقــتــا طــويــاً مــن المــبــاراة بعشرة لاعــبــن، أكد 
غاريكا أنّ هناك أشياء كثيرة هو راض عنها، على الرغم من أنّه شدد أيضاً 

على أن هناك العديد من الأمور التي يجب تحسينها.

باريس تحتفل ببدء العد التنازلي لاستضافة 
دورة الألعاب البارالمبية

العد  ببدء  احــتــفــالًا  علماً،  إيفل  بــرج  على  بــاريــس  الفرنسية  العاصمة  علقت 
عام  تاريخها  في  الأولــى  للمرة  البارالمبية  الألــعــاب  دورة  التنازلي لاستضافة 
2024، وذلك تزامناً مع انتهاء بارالمبياد طوكيو 2020. وقال توني إستانجيه، 
رئيس اللجنة المحلية والرياضي الأولمبي السابق: »للمرة الأولى في تاريخها، 
ستستضيف فرنسا أول دورة ألعاب بارالمبية صيفية في عام 2024«. وحمل 
برج إيفل، المعلم الأكثر شهرة في باريس، علماً ضخماً إعلاناً عن استضافة 
الإعاقة( في عام 2024. كما  البارلمبية )مخصصة للأشخاص ذوي  الألعاب 
الثالثة في  تستضيف فرنسا في عام 2024 دورة الألعاب الأولمبية التي تعد 

تاريخها بعد أولمبياد عامي 1900 و1924.

إلتشي أكثر فريق في »الليغا« يمتلك لاعبين 
من أميركا الجنوبية

ــار فــريــق إلــتــشــي أكــثــر فـــرق دوري الـــدرجـــة الأولــــى الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم  صـ
الأرجنتيني  مع  تعاقده  بعد  وذلــك  الجنوبية،  أميركا  من  لاعبون  لديه  »الليغا« 
خافيير باستوري، ليصل إجمالي لاعبي الكونميبول في الفريق عشرة لاعبين 
يحملون ثلاث جنسيات مختلفة. ويمتلك فريق إلتشي، الذي يملكه وكيل أعمال 
اللاعبين الأرجنتيني كريستيان براغارنيك، في صفوفه 7 لاعبين أرجنتينيين 
ولاعبين كولومبيين وآخر تشيليا. ويحتل المرتبة الثانية أتلتيكو مدريد كأكثر 
لاعبين،   8 بإجمالي  الجنوبية  أميركا  قــارة  من  للاعبين  امتلاكاً  »الليغا«  أندية 
البرازيليون لودي وكونيا وفيليبي، والأوروغوايانيان خيمينيز وسواريز،  هم: 
والأرجنتينيون دي بول وكوريا وخوليانو سيميوني. وتأتي في المرتبة الثالثة 
أندية ريال مدريد وسيلتا فيغو وقادش وإشبيلية بسبعة لاعبين في كل فريق، 

بينما تمتلك فرق فالنسيا وريال بيتيس وخيتافي 6 لاعبين في كل فريق.

العالم  كــأس  بطل  الفرنسي،  المنتخب  يعد  لم 
مــخــيــفــا   ،2018 ــام  ــ ــ عـ روســـــيـــــا  فـــــي  الأخــــــيــــــرة 
للمنتخبات الأخــرى، بعدما فشل في تحقيق 

الانتصار خلال آخر خمس مباريات.
ــاع »الــــديــــوك« مـــهـــتـــزاً، وأصــبــح  ــ ظــهــر خـــط دفـ
هجومه يفتقد الفاعلية، كما لم تؤد التعديلات 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا المــــــدرب ديــديــيــه 
ديشان إلى إحداث تغييرات جذرية وتحسين 
 

ّ
الــنــتــائــج فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، إلـــى درجــــة أن
»الــــزرق« لــم يــفــوزوا بـــأيّ مــبــاراة منذ تغلبوا 
على ألمانيا 1-0 في دور المجموعات من بطولة 
الأمم الأوروبية الأخيرة، عندما استفادوا من 

هدف بالخطأ في مرمى منافسيهم.
ويــبــدو أن الــوقــت الـــذي كــانــت فيه المنتخبات 
ــرى تــخــشــى مــواجــهــة كــتــيــبــة ديـــشـــان قد  ــ الأخـ
ولى، وهذا ما يلخصه قائد الفريق وحارسه 
هوغو لوريس بقوله: »لقد مــرت نشوة كأس 
ــه فـــي أي وقــت  الــعــالــم 2018 حـــن شــعــرنــا أنــ
في  كنا  لصالحنا.  النتيجة  ترجيح  يمكننا 
مــوجــة نــجــاح رائـــعـــة لــكــنــهــا انــحــســرت قليلا 
ــة الأخــــيــــرة«. وبـــعـــد خـــوضـــه خمس  ــ فـــي الآونــ

بـــعـــدمـــا تــــفــــوق عـــلـــيـــه فــــي 18 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
المـــاضـــي واحــتــفــل بـــن جــمــاهــيــره عــلــى حلبة 
ردّ  للجدل،  مثير  سباق  بعد  »سيلفرستون« 
سائق »ريد بول« الهولندي ماكس فيرستابن 
ــمــــه بــــطــــل الــــعــــالــــم ســـائـــق  ــلــــى غــــريــ ــثــــل عــ ــالمــ بــ
لــويــس هاميلتون،  الــبــريــطــانــي  »مــرســيــدس« 
ــــاده الــكــبــرى،  ــــرج مــنــتــصــراً مـــن جـــائـــزة بـ وخـ
ــرة مــــن بـــطـــولـــة الــعــالــم  ــلـــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـ المـــرحـ

للفورمولا 1 على حلبة »زاندفورت«.
واحتفل فيرستابن بعودة بلاده إلى روزنامة 
بــطــولــة الــعــالــم لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ 36 عــامــا، 
وتـــحـــديـــداً مــنــذ عــــام 1985، حـــن فــــاز الــبــطــل 
الراحل نيكي لاودا بالسباق على  النمساوي 
متن سيارة »ماكلارين« بأفضل طريقة وتوّج 
بين جماهيره، ما سمح له باستعادة صدارة 
 ثانياً 

ّ
الــذي حل العام من هاميلتون  الترتيب 
أمام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

ورفع الهولندي الذي أحرز نصف نقاط الفوز 
لفتين فقط  إكــمــال  فــي ســبــاق بلجيكا نتيجة 
الغزيرة،  الأمــان بسبب الأمــطــار  خلف سيارة 
الــــى 224.5 نــقــطــة أمـــــام هــامــيــلــتــون  رصـــيـــده 

بداية  قبل  تهتز شباكه  أن  دون  مباريات من 
تلقى منتخب  الأوروبــيــة 2020،  الأمــم  بطولة 
فرنسا أهدافاً في المواجهات الخمس التالية، 
بما في ذلك لقاء السبت الماضي ضد أوكرانيا 

في كييف )1-1(. 
وقد اختار المدرب تغيير التركيبة الدفاعية، 
 بــريــســنــل كــيــمــبــيــبــي، مـــدافـــع بــاريــس 

ّ
إذ إن

ســـان جــيــرمــان، كـــان الــوحــيــد فــي هـــذا الخط 
الــذي شــارك في مونديال روسيا 2018، في 
حين قرر ديشان إراحة قلب دفاع مانشستر 
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي رافــايــيــل فـــــاران، خــال 

المباراة الأخيرة.
واعــتــرف ديــشــان بعقم فــريــقــه خـــال المــبــاراة 
الكرة، ولكن هذا  امتلاك  الأفضل  »مــن  بقوله 
لـــيـــس كــــل شــــــيء، فــالــســيــطــرة لا تــــــؤدي إلـــى 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، إذا لـــم تــرافــقــهــا الــقــتــالــيــة 
الهجومية والدفاعية«. وكان تصريح القائد 
القتالية  إلى  لوريس مماثلا بقوله »افتقدنا 
الــشــوط الأول فــي مواجهة  والانــضــبــاط فــي 
ثمة متطلبات  دفاعي صلب.  أوكــرانــي  تكتل 
فريقاً  بنى  ديــشــان  وكـــان  نلبيها«.  أن  يجب 

)221.5( وبوتاس )123(. وحافظ سائق »ألفا 
تـــــــاوري« الــفــرنــســي بـــيـــار غــاســلــي فـــي حلبة 
»زانـــدفـــورت« على المــركــز الــرابــع الـــذي انطلق 
منه، متقدماً على ابن موناكو سائق »فيراري« 
العالم السابق  شــارل لوكلير، فيما جاء بطل 
»ألبين- ألونسو على متن  فرناندو  الإسباني 

رينو« سادساً. وبعدما انطلق من مرأب فريقه 
بسبب استبدال محرّكه، قدم سائق ريد بول 
طريقه  وشــق  رائعاً  بيريس سباقاً  الإسباني 
ــام الــفــرنــســي أوكــــون  ــ ــز الـــثـــامـــن أمـ ــركـ حــتــى المـ

)ألبين( والبريطاني نوريس )ماكلارين(. 
ــنـــدا أهـــمـــيـــة مــضــاعــفــة  ــتـــســـى ســـبـــاق هـــولـ واكـ
لسائق ريد بول ليس لأنه سمح له باستعادة 
الصدارة من هاميلتون وحسب، بل لأنه كان 
بين جماهيره التي شاهدته يخرج من سباق 
»ســيــلــفــرســتــون« عــلــى أرض هــامــيــلــتــون في 
نتيجة  الأولــى  اللفة  في  الماضية  قبل  الجولة 
الــذي مضى  البريطاني  السائق  اصــطــدام مع 
وفــــاز بــالــســبــاق واحــتــفــل مــع جــمــهــوره، فيما 
في  الفحوص  يجري  الهولندي  منافسه  كــان 
الــحــادث  بعد  سلامته  مــن  للتأكد  المستشفى 

الذي حصل بين السائقين.
وحــقــق فــيــرســتــابــن انــطــاقــة مــثــالــيــة وتمسك 
هامليتون  مرسيدس  ثنائي  أمــام  بــالــصــدارة 
وبــوتــاس، وسرعان ما بــدأ يوسع الفارق لفة 
تــلــو الأخــــرى حــتــى بـــات يبتعد بــقــرابــة ثــاث 
لفات  سبع  بعد  البريطاني  غريمه  عــن  ثـــوان 

من أصل 72 على البداية.
أنتونيو  »ألفا روميو« الإيطالي  وكان سائق 

المــراس خــال مونديال روسيا 2018،  صعب 
مع خطة لعب دقيقة تم استيعابها من قبل 
تكتيكية  بتعديلات  قــام  أنــه  بيد  المجموعة. 
كــثــيــرة مــنــذ ذلـــك الــحــن لــيــســتــخــرج الأفــضــل 
لــم تأت  التغييرات  أن هــذه  مــن لاعــبــيــه، بيد 
بــثــمــارهــا. وســيــظــل اعــتــمــاد طــريــقــة لــعــب مع 
ثلاثة مدافعين، بدلا من أربعة، ضد سويسرا 
ــة، أحـــد أكــثــر الإخــفــاقــات  ــيــ ــم الأوروبــ فـــي الأمــ
الــتــكــتــيــكــيــة المـــدويـــة فـــي عــهــد ديـــشـــان، على 
الرغم من أن فريقه تقدم بالنتيجة 3-1 حتى 
السويسريون  يسجل  أن  قبل  ـــ75،  الـ الدقيقة 
هدفين في الدقائق الأخيرة، ويجروا المباراة 
إلى وقت إضافي حسموا فيه الأمور بركلات 
الترجيح. خطأ تكتيكي آخر عاد سلباً على 
ــراك قلب  ــ ــو الإصــــــرار عــلــى إشــ المــنــتــخــب، وهــ
الدفاع جول كوندي في مركز الظهير الأيمن 

رغم فشله سابقاً.
وفــــي غـــيـــاب مـــبـــابـــي، لـــم يــتــم اغـــتـــنـــام فــرصــة 
وغــريــزمــان، لأن  بنزيمة  التفاهم بين  تحسين 
ديشان فضّل إشراك مارسيال، كما أن الحديث 
عـــن مــشــاكــل بـــن الــاعــبــن يــؤكــد أن الأجــــواء 
المنتخب ليست مثالية، وقــد تكون من  داخــل 
بــن أســبــاب تــراجــع الــنــتــائــج، خــصــوصــا بعد 
الخلاف المعلن بين جيرو ومبابي قبل بطولة 
الأمم الأوروبية، الذي يثبت أن بطل العالم قد 
يواجه صعوبات كبيرة قبل نيل فرصة الدفاع 
عن لقبه، بعدما اقترب منه المنتخب الفنلندي 

في الصدارة.  
)فرانس برس(

جــوفــيــنــاتــســي أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن فـــي الــلــفــات 
الأولى بتراجعه من المركز السابع إلى العاشر، 
في وقت حافظ غاسلي على مركزه الرابع أمام 

ثنائي »فيراري« لوكلير وساينز. 
ــع عـــلـــى حـــالـــه وســـــط صــعــوبــة  وبـــقـــي الــــوضــ
ــذه الــحــلــبــة،  ــ ــاوزات عـــلـــى هـ ــجــ ــتــ بـــالـــغـــة فــــي الــ

حتى لــو كــانــت الــســيــارة الــقــادمــة مــن الخلف 
»أسرع بثلاث ثوانٍ«، بحسب ما أفاد نوريس 
فريقه لحظة تحذيره من  مــع  تواصله  خــال 
ــانـــي سيباستيان  الألمـ الــســابــق  الــعــالــم  بــطــل 
فــيــتــل )أســـتـــون مـــارتـــن( بــعــد تـــوقـــف الأخــيــر 
لاســـتـــبـــدال إطــــــــارات ســـيـــارتـــه فــــي الـــلـــفـــة 11. 

الــذي  الطليعة  سائقي  أول  هاميلتون  وكـــان 
يــســتــبــدلــون إطـــاراتـــهـــم فـــي الــلــفــة 21، وحـــذا 
حذوه فيرستابن في اللفة التالية وخرج أمام 
منافسه البريطاني الذي كسب ثانية ونصف 
ثانيتين  قرابة  بفارق  الهولندي  خلف  وبــات 
فــقــط، فــي وقــت كــان بــوتــاس مــتــصــدرا مؤقتاً 

بانتظار إجراء توقفه الأول.
البقاء  أن بوتاس سيعمل على  وبــدا واضحاً 
ــل حــجــز  ــ لـــفـــتـــرة أطــــــول عـــلـــى الــحــلــبــة عـــلـــى أمـ
فــيــرســتــابــن خــلــفــه مـــن أجــــل الــســمــاح لزميله 
بالاقتراب أكثر من سائق »ريد بول«، لا سيما 
السائقين قرابة ثانية  الفارق بين  بعدما بات 
السابعة  اللفة  إلى  الوصول  ونصف فقط مع 
والعشرين. وهذا ما حصل، إذ وجد فيرستابن 
نــفــســه مــحــاصــراً بــن ســيــارتــي »مــرســيــدس«، 
إطـــارات  تــآكــل  الفنلندي عــانــى كثيراً مــن  لكن 
سيارته، ما سمح لسائق »ريد بول« بتجاوزه 
والثلاثين  الحادية  اللفة  في  من دون مقاومة 
قبل أن يلحق به هاميلتون بأوامر من الفريق. 
وأجـــــرى بـــوتـــاس تــوقــفــه الأول والــوحــيــد في 
الإطـــارات  مستخدماً  والــثــاثــن  الثانية  اللفة 
أكثر  القساوة، ليخرج ثالثاً بفارق  المتوسطة 

من 25 ثانية عن زميله.
وعــلــى غـــرار بــوتــاس، قــام ثنائي »فــيــراري« 
بــتــأخــيــر الـــدخـــول إلـــى خــط الــحــظــائــر حتى 
استراتيجية  اعتماد  مع  السباق  منتصف 
ــارات  ــدة بــاســتــخــدام الإطــ الــتــوقــف لمـــرة واحــ

القاسية.
)فرانس برس(

فيرستابن يتفوق على هاميلتون ويتوج بسباق هولندامنتخب فرنسا يكافح للوصول إلى مونديال قطر
أصبح منتخب فرنسا فريقاً 

لا يخشاه المنافسون، 
بعدما كشفوا طريقة 

لعب المدرب ديشان

احتفل فيرستابن بعودة 
هولندا لروزنامة بطولة 
العالم للمرة الأولى منذ 

36 عاماً

)Getty( فرنسا تحتاج للفوز على فنلندا تجنباً للتعقيدات

منتخب ليبيا يواجه أنغولا في لقاء صعب )عبدالله دوما/فرانس برس(

منتخب السودان يبحث عن أول فوز له في التصفيات )ألكسندر جو/فرانس برس(

)Getty( سعادة فيرستابن بفوزه في سباق هولندا

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

يسدل الستار اليوم على الجولة 
الــثــانــيــة لــلــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة 
»مرحلة المجموعات« المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقبلة في 
الصعبة،  المــبــاريــات  مــن  قــطــر، عبر سلسلة 
أملا  العربية،  للمنتخبات  الــفــوز  عــن  بحثا 
فـــي الـــتـــقـــدم خـــطـــوة كــبــيــرة صــــوب الــتــأهــل 

للدور الثالث والأخير.
ــزائـــــر، بـــطـــل الــــقــــارة  ويــــحــــل مـــنـــتـــخـــب الـــــجـــ
الــنــاريــة فــي التصفيات  الــبــدايــة  وصــاحــب 
بالفوز على جيبوتي بثمانية أهــداف دون 
رد، ضــيــفــا عــلــى بــوركــيــنــا فـــاســـو فـــي قمة 
والتي  الأولــى،  بالمجموعة  الثانية،  الجولة 
تــمــثــل منعطفا مــهــمــا فــي حــســم المــحــاربــن 
المقبل من  الـــدور  إلــى  الــتــأهــل  مبكرا بطاقة 
الــتــصــفــيــات. ويــمــلــك المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري 

يوم عربي بتصفيات 
مونديال قطر

معارك من أجل الانتصار

على  الثاني  الفوز  عن  الجزائري  المنتخب  يبحث 
الأهداف  موقعة  بعد  فاسو  بوركينا  حساب 
الثمانية في جيبوتي، فيما تتحدى تونس زامبيا 
ضيافة  في  ليبيا  وتحل  المجموعة  قمة  على 

أنغولا ويحاول السودان الخروج من المأزق

تقرير

فــي جعبته 3 نــقــاط، وهــو رصــيــد بوركينا 
فاسو التي حققت الفوز في الجولة الأولى، 
وهــو مــا يزيد المــبــاراة صعوبة، خاصة أنه 
الصدارة  على  المجموعة  في  الأول  المنافس 

بالنسبة لمحاربي الصحراء.
ويـــخـــوض جـــمـــال بــلــمــاضــي، المـــديـــر الــفــنــي 
ــفــــوز  ــا عـــــن الــ ــثـ ــر، المـــــواجـــــهـــــة، بـــحـ ــزائــ ــجــ ــلــ لــ
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، وتــصــدر المــجــمــوعــة، 
والــحــصــول عــلــى أفضلية 3 نــقــاط، والــفــوز 
خارج ملعبه على منافسه المباشر بوركينا 

فاسو، ومواصلة سلسلة الانتصارات التي 
يعيشها الفريق منذ توليه المهمة في 2018. 
ويــراهــن بلماضي فــي المــواجــهــة على قوته 
الضاربة، تتصدرها مجموعة المحترفين في 
أوروبــا، مثل ريــاض محرز، كابتن المنتخب 
وإسماعيل  سليماني،  وإســـام  الــجــزائــري، 

بن ناصر، ورامي بن سبعيني وغيرهم.
ــلـــمـــاضـــي فــي  ــمــــال بـ ــه، أكــــــد جــ ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
الفوز على جيبوتي  مؤتمر صحافي عقب 
أن المــواجــهــة المــقــبــلــة أمــــام بــوركــيــنــا فــاســو 
صعبة، وبدأ الاستعداد لها بعد الفوز على 
التأهل  »نتمنى  وتــابــع  مــبــاشــرة.  جيبوتي 
مبكرا، مباراة جيبوتي كانت بمثابة بروفة 
لمـــواجـــهـــة بــوركــيــنــا فـــاســـو، لـــن أكـــشـــف عن 
لدي  ليست  المنافس،  هــذا  لمواجهة  خططي 
مخاوف بشأن التزام اللاعبين، سلسلة الـ28 

مباراة من دون هزيمة لم تأتِ هكذا«.
المنتخب  يــخــوض  الــثــانــيــة،  المجموعة  وفــي 
ــا يــحــل  ــنـــدمـ ــا، عـ ــبـ ــتـــونـــســـي تـــحـــديـــا صـــعـ الـ
بنسبة  لقاء حاسم  في  زامبيا،  ضيفا على 
كــبــيــرة، فــي رســـم ســيــنــاريــو المــنــافــســة على 
ــر.  ــيــ ــالـــث والأخــ ــثـ ــلــــدور الـ ــل لــ ــأهـ ــتـ بـــطـــاقـــة الـ
القمة برصيد  التونسي  المنتخب  ويتصدر 
الفوز على غينيا الاستوائية  3 نقاط، بعد 
الأولــــى، مقابل  الــجــولــة  فــي  بثلاثية نظيفة 
3 نــقــاط أيــضــا لمنتخب زامــبــيــا الـــذي دشــن 
بـــدايـــة قــويــة لـــه فـــي الــتــصــفــيــات وفــــاز على 
مــوريــتــانــيــا. ويـــراهـــن مــنــذر الــكــبــيــر، المــديــر 
الفني لمنتخب تونس، على خبرات لاعبيه 
والهجوم في تشكيلة نسور  الوسط  وقــوة 
ويوسف  فرجاني ساسي،  قــرطــاج، خاصة 
الدين  الــخــزري، وسيف  المساكني، ووهــبــي 
ــراون،  الـــخـــاوي، ويــاســن مــريــاح، وديــــان بـ
معلول، وحصد  وعلي  السخيري،  وإلياس 
الفوز الثاني له على التوالي وخارج ملعبه، 
للتقدم خطوة كبيرة نحو تأهل مبكر للدور 
المقبل، خاصة في ظل المستوى الجيد الذي 

ظهر عليه الفريق في لقائه الأخير.
وفــــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، يــلــتــقــي منتخب 
مــوريــتــانــيــا مــع نــظــيــره غينيا الاســتــوائــيــة 
في عقر دار الأخير، في مباراة تمثل فرصة 
الــتــوازن  »المــرابــطــن« فــي استعادة  لـــ ذهبية 
بعد صدمة الخسارة الأولى في موريتانيا 
كـــوريـــنـــتـــن  ويــــســــعــــى  ــا.  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ زامـ أمــــــــام   2-1
مــارتــيــنــيــز، المـــديـــر الــفــنــي لمــوريــتــانــيــا، إلــى 
اللقاء  الــتــي ظــهــرت فــي  تصحيح الأخـــطـــاء 
أفـــضـــل،  بــشــكــل  هـــجـــومـــه  وتــنــشــيــط  الأول، 
الأول،  الفوز  بصورة تساعده على تحقيق 

وإنعاش الآمال في المنافسة على الصدارة.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، يــحــل منتخب 
ــــب الــــــبــــــدايــــــة الـــــقـــــويـــــة فـــي  ــاحــ ــ ــا، صــ ــيــ ــبــ ــيــ لــ
الــتــصــفــيــات، ضــيــفــا عــلــى أنـــغـــولا فـــي لــقــاء 

منتخبات الجزائر وتونس 
وموريتانيا وليبيا والسودان 

تبحث عن 3 نقاط

)Getty/منتخب الجزائر بقيادة محرز يطمح لمواصلة الانتصارات )بلال بنسالم

صعب للفريقين، يسعى خلاله الأول للفوز 
الثاني على التوالي، والوصول إلى النقطة 
ــاة الـــفـــراعـــنـــة، فــيــمــا لا بــديــل  الــــــ6 قــبــل مـــاقـ
ــغـــولا عـــن الـــفـــوز لــحــصــد أول انــتــصــار،  لأنـ
والإبــقــاء على الآمــال في المنافسة على قمة 
المجموعة بعد الخسارة أمام منتخب مصر. 
ويـــراهـــن المــنــتــخــب الــلــيــبــي ومـــديـــره الــفــنــي 
الرئيسية  عناصره  على  كليمنتي  خافيير 
المـــؤثـــرة، ممثلة فــي ثــنــائــي الــوســط المــرعــب 
حمدو الهوني ومؤيد اللافي، بالإضافة إلى 
المعتصم صبو وسند الورفلي وعلي سلامة 

غــيــنــيــا بــيــســاو، الـــتـــي تــمــلــك فـــي رصــيــدهــا 
نــــقــــطــــة واحـــــــــــدة مــــــن تــــــعــــــادل مــــــع غـــيـــنـــيـــا. 
ويــــراهــــن الـــفـــرنـــســـي فـــيـــلـــود، المــــديــــر الــفــنــي 
ــة مــن  ــمـــوعـ لــــصــــقــــور الـــــجـــــديـــــان، عــــلــــى مـــجـ
أبو  الله  عبد  علي  مثل  الرئيسيى،  أعمدته 
عــشــريــن، الـــســـمـــوأل مــيــرغــنــي، أمــيــر كــمــال، 
الدين  نصر  فــارس،  مأمون  إبراهيم،  أحمد 
ــديـــن مـــحـــجـــوب، صــاح  الــشــغــيــل، ضـــيـــاء الـ
الطاهر،  الــلــه، أطــهــر  أبــو عاقلة عبد  عـــادل، 
له،  أول  فــوز  الــرحــمــن، لتحقيق  محمد عبد 
في  والــبــقــاء  الأرض،  عــنــصــر  مــن  مستفيدا 

وعبد الله شريف في الدفاع، ومحمد زعبية 
ــهـــجـــوم ومـــحـــمـــد الـــتـــهـــامـــي وفــيــصــل  فــــي الـ
ــبــــدري فــــي الارتـــــكـــــاز، ويـــلـــعـــب كــلــيــمــنــتــي  الــ
ــتـــوازن بين  الـ بــطــريــقــة 4-2-3-1 مــع إحــــداث 
ــاع والــــهــــجــــوم والـــــرهـــــان عـــلـــى ســـاح  ــ ــدفـ ــ الـ
ــدات الـــســـريـــعـــة فــــي مـــبـــاريـــاتـــه خــــارج  ــ ــرتـ ــ المـ

ملعبه.
المنتخب  يبحث  الــتــاســعــة،  المجموعة  وفــي 
الــســودانــي عــن أول فــوز لــه فــي التصفيات، 
بثنائية  المغرب  أمــام  الخسارة  بعد صدمة 
نــظــيــفــة فـــي مــلــعــب الأخـــيـــر، عــنــدمــا يلتقي 

دائـــــرة مــنــافــســة المـــغـــرب وغــيــنــيــا عــلــى قمة 
ووصــــافــــة المـــجـــمـــوعـــة، واكـــتـــســـاب خـــبـــرات 
كــبــيــرة قــبــل الــتــوجــه إلـــى الــكــامــيــرون مطلع 
الأمم  كــأس  منافسات  لخوض  المقبل  العام 

الأفريقية.
ــقـــاءات المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة،  وبــعــيــدا عـــن لـ
تــشــهــد الــتــصــفــيــات ســلــســلــة مـــن المــبــاريــات 
الــصــعــبــة الأخـــــــرى، حــيــث يــلــتــقــي منتخب 
مــاوي منتخب موزمبيق ضمن المجموعة 
ــه مــنــتــخــب تــنــزانــيــا  ــة، فــيــمــا يــــواجــ ــعــ ــرابــ الــ
ــقـــر ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة  ــي مـــدغـــشـ ــ نـــظـــيـــره فـ

العاشرة. وفي السابعة، يستضيف منتخب 
منتخب  ويحل  زيمبابوي.  نظيره  إثيوبيا 
الــــرأس الأخــضــر في  نيجيريا ضــيــفــا عــلــى 
الــثــالــثــة. ويــســتــضــيــف منتخب  المــجــمــوعــة 
الــكــونــغــو نــظــيــره الــســنــغــال فـــي المــجــمــوعــة 
الــثــامــنــة. وهـــي مــبــاريــات لا بــديــل فيها عن 
الفوز لتأمين الموقف في صراع التأهل إلى 
الدور الأخير من التصفيات، الذي يقام بين 
ــــل المــجــمــوعــات الــعــشــر بــنــظــام الــذهــاب  أوائـ
السمراء  للقارة  مقاعد   5 لتحديد  والإيـــاب، 

في مونديال قطر 2022.
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القاهرة ـ العربي الجديد

شـــهـــدت بــطــولــة »أفــــــرو بــاســكــت« 
على  التونسية  الهيمنة  استمرار 
عــرش السلة فــي الــقــارة الــســمــراء، 
لقب  قــرطــاج«  »نــســور  عــبــر تحقيق منتخب 
بــطــل أفــريــقــيــا لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
والــحــفــاظ عــلــى  الــلــقــب الــكــبــيــر، بــعــدمــا حقق 
فــوزا مستحقا على ساحل العاج  )78 - 75( 

في المباراة النهائية للبطولة القارية.
إثــارة كبيرة، رغم  النهائية  المــبــاراة  وشهدت 
الــفــتــرات المختلفة، خاصة  تــفــوق تــونــس فــي 
الثانية، والوصول إلى فــارق 13 نقطة )47 - 
34(، وكذلك الثالثة التي تراجع فيها منتخب 
»نــســور قــرطــاج« فــي الــبــدايــة، قبل أن يفرض 
سيطرته فــي الــنــهــايــة، بــعــدمــا وصـــل الــفــارق 
إلى 6 نقاط فقط وحسمها لصالحه بنتيجة 

.)75 - 78(
ــاء تـــتـــويـــج مــنــتــخــب تـــونـــس بـــطـــاً لأمـــم  ــ وجــ
أفريقيا منطقياً في ظل المستوى المميز الذي 
ــــوال مــشــوار  ظــهــر عــلــيــه »نـــســـور قـــرطـــاج« طـ
البطولة، والفوز في 6 مباريات متتالية بدأها 
والفوز  الأول،  الـــدور  فــي  مجموعته  بتصدر 
الــفــوز على مصر  ثــم   ،)46  -  82( على غينيا 
الوسطى  أفريقيا  على  الــفــوز  ثــم   ،)81  -  87(
النهائي،  ربــع  للدور  الصعود  ثم   ،)51  -  68(
ليحقق الفوز على جنوب السودان )80 - 65(، 
ثم فاز على الرأس الأخضر، الحصان الأسود 
للبطولة، )75 - 65(، في الدور نصف النهائي، 
قــبــل أن يحقق الــفــوز الــســادس عــلــى حساب 

ساحل العاج في النهائي.
وقدم المنتخب التونسي سلسلة من العروض 
القوية، وهو ما يحسب للمدير الفني ديريك 

تميزّ 
لسلة تونس

ما بين مجد تونسي، وتعثر مصري، سارت المشاركة العربية في منافسات 
بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة رجال »أفرو باسكت« التي أسدل 
عنها الستار في رواندا والتي شهدت تتويج منتخب »نسور قرطاج« باللقب 

الذهبي

3031
رياضة

تقرير

بــــاورمــــان، الــــذي أجــــاد فـــي إدارة المــبــاريــات، 
بجانب اختيار مجموعة مميزة من اللاعبين، 
وصاحب  المــفــكــر،  العقل  رول  مايكل  أبــرزهــم 
الصعبة،  المباريات  في  الحاسمة  الثلاثيات 
وكذلك باقي النجوم، الذين لمعوا في البطولة 
بشكل لافت، مثل عمر عبادة وصالح الماجري 
ومــكــرم بــن رمــضــان وزيـــاد الــشــنــوفــي، الذين 

كانوا القوة الضاربة للمنتخب التونسي.
وخـــاضـــت تــونــس المــنــافــســات الــقــاريــة تحت 
قيادة المدير الفني ديريك باورمان، إلى جانب 
تشكيلة ضمت كلًا من رضوان  سليمان، زياد 
الــشــنــوفــي، مــخــتــار غـــيـــازة، أشــــرف غــنــوشــي، 
ــــروك، أســـامـــة  ــبـ ــ ــرم بــــن رمــــضــــان، مــــــراد المـ ــكـ مـ
مرناوي، عمرو بوعلاق، عمر عبادة، صالح 
المــاجــري، مايكل رول، أحمد عــدامــي، والذين 
ــن ذهـــــب فــي  ــرف مــ ــأحــ ســجــلــت أســــمــــاؤهــــم بــ
اللقب  نالوا  بعدما  التونسية،  السلة  تاريخ 
في روانــدا مع تحقيق 6 انتصارات متتالية 
في البطولة على منتخبات كبيرة ومرشحة، 
مثل ساحل العاج وجنوب السودان والرأس 
الأخــضــر ومــصــر، وفـــرضـــوا ســيــطــرة تونس 

على عرش اللعبة قارياً.
ــهـــوراً  ــة الأفــــريــــقــــيــــة ظـ ــولـ ــطـ ــبـ ــهــــدت الـ ــا شــ ــمـ كـ
ــــذي ودع  مـــتـــواضـــعـــا لــلــمــنــتــخــب المــــصــــري الــ
المــنــافــســات مــن الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، بعدما 

تلقى 3 هزائم، مقابل فوز وحيد خلال مشواره 
المنافسات  خــوضــه  رغـــم  الــقــاريــة،  بالبطولة 
بــكــامــل قـــوتـــه الـــضـــاربـــة، يــتــصــدرهــا نــجــوم 
الزمالك بطل الــدوري الأفريقي للأندية، مثل 
كيغو وأنــس أســامــة، إلــى جانب إيهاب أمين 
ورامـــي إبراهيم وشــوشــة تحت قــيــادة أحمد 
مرعي، المدير الفني، وصاحب الرقم القياسي 
في عدد مرات التتويج بطلا للدوري المصري 

لكرة السلة في الألفية الثالثة.
المنافسات ضمن  المــصــري  المنتخب  وخــاض 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بــرفــقــة تــونــس وأفريقيا 
المنافسات  الفراعنة  وبــدأ  وغينيا،  الوسطى 
 72( الوسطى  أفريقيا  على  الــفــوز  عبر  بقوة 
- 56(، ولــكــنــهــم خـــســـروا، بــعــدهــا مــن تونس 
ــهــــوا المــجــمــوعــة فـــي الــوصــافــة  وغــيــنــيــا، وأنــ
بــصــعــوبــة، مــســتــفــيــديــن مـــن فـــوز تــونــس في 
القوي  المنتخب  أمــام  ليلعبوا  مبارياته،  كــل 
أنـــغـــولا فـــي الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، ويــفــشــلــوا 
ــبـــوره، ويـــخـــســـروا بــنــتــيــجــة )70 - 62(  فـــي عـ
كبيرة.  فــي صدمة  مبكرا  البطولة  ويــودعــوا 
ــرة الــســلــة  ــ وتـــعـــالـــت الأصــــــــوات فــــي اتــــحــــاد كـ
المــــصــــري لإعــــــــادة تــشــكــيــل الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، 
وإبعاد أحمد مرعي من منصبه، والاستعانة 
بــمــدرب أجنبي فــور إجـــراء انــتــخــاب مجلس 
يــبــدأ رحلة  المقبلة،  المــرحــلــة  فــي  إدارة جــديــد 
ــاً فـــي الـــعـــودة  ــ الــتــصــحــيــح فـــي المــنــتــخــب، أمـ
في  القارية  التتويج  إلــى منصات  من جديد 

المستقبل.
لعدة  المبكر  المــصــري  المنتخب  خـــروج  وجـــاء 
أسباب، أولها ضعف فترة الإعداد التي حاز 
عــلــيــهــا الـــفـــريـــق، وثــانــيــهــا عــــدم تـــفـــرغ أحــمــد 
مـــرعـــي، المـــديـــر الــفــنــي، لــقــيــادة الــفــراعــنــة في 
أيضاً،  السكندري  للاتحاد  مــدربــا  عمله  ظــل 

تُوج المنتخب 
التونسي للمرة الثانية 

على التوالي باللقب

»كونميبول« يلُغي مباراة البرازيل والأرجنتين 
ويرفع الأمر إلى »فيفا«

»سوبر كلاسيكو« بين  الـ القدم )كونميبول( إلغاء  أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
مونديال  إلــى  المؤهلة  التصفيات،  من  السادسة  الجولة  قمة  في  والأرجنتين  البرازيل 
2022، على ملعب »كورينثيانز أرينا« في ساو باولو. وبعد انطلاق المباراة بنحو 5 
دقائق، فوجئ الجميع بدخول أحد مسؤولي الصحة في البرازيل للمطالبة بخروج 4 
»ألبيسيليستي« بسبب شبهات تلاعب في التصريح الصحي  لاعبين من صفوف الـ
لدخول البلاد، بسبب القيود التي تفرضها البرازيل على القادمين من المملكة المتحدة، 
وضرورة دخولهم الحجر لدى دخولهم الأراضي البرازيلية. وعلى الفور، خرج جميع 
لاعبي الفريق الضيف من أرض الملعب، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني، وكذلك 
الحكام، بعد مطالبات من جانب ممثلي اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( 
على  والقائمون  فالينزويلا  الفنزويلي خيسوس  المباراة  وأكد حكم  المباراة.  لتتوقف 
الملعب قرار إلغاء المباراة من الاتحاد القاري، الذي قرر رفع الأمر للاتحاد الدولي للعبة 

)فيفا( لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

لويس إنريكي: كان بإمكاننا تسجيل المزيد
أثنى لويس إنريكي، المدير الفني لإسبانيا، على رد فعل لاعبيه عقب الخسارة، منذ 
الخامسة  الجولة  الكبير على جورجيا برباعية نظيفة في  بالفوز  السويد،  أمــام  أيــام 
من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، في الوقت الذي أقر فيه بأنه كان بإمكانهم 
»تسجيل مزيد من الأهداف«. وقال إنريكي في تصريحات بعد المباراة »سعيد بالأداء 
بشكل عام وبما حدث في المباراة وبالنتيجة، رغم أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد. 
نجحنا في السيطرة على منتخب أجرى حتى 6 تغييرات بالمقارنة بالمباراة الأخيرة، 
والجميع شاهد في النهاية، عندما لا تضغط على لاعبيه، فالأمور تكون صعبة«. كما 
أبدى مدرب منتخب »المــاتــادور« ثقته في استعادة خدمات مدافع مانشستر سيتي 
الإنكليزي أيمريك لابورت في مباراة كوسوفو، بعد شعوره بحمل عضلي زائد حرمه 
من الحضور أمام جورجيا. هذا واستعاد المنتخب الإسباني بهذا الفوز الكبير توازنه 
بعد الخسارة أمام السويد )2-1( منذ أيام، وكذلك الصدارة، ولو بشكل مؤقت، بعد أن 

رفع رصيده إلى 10 نقاط، مقابل 9 نقاط للمنتخب الاسكندنافي.

إيطاليا تحتفظ بالصدارة رغم التعادل أمام سويسرا
واصل منتخب إيطاليا، بطل أوروبا، مسلسل نزيف النقاط في التصفيات المؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم 2022، وذلك بتعادله سلباً خارج قواعده أمام سويسرا في المباراة 
فرصة  »الآزوري«  وأهــدر  الثالثة.  المجموعة  في  الخامسة  الجولة  ضمن  أقيمت  التي 
التقدم في النتيجة في الدقيقة الـ53 بعد أن أهدر »المتخصص« جورجينيو ركلة جزاء. 
وتُعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يكتفي فيها بطل أوروبا بالتعادل، بعد 
أمــام بلغاريا. ورغــم فقدانه 4 نقاط في  أيــام من تعادله الإيجابي بهدف على ملعبه 
المباراتين، ما زال منتخب إيطاليا يحتفظ بصدارته المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق 
4 نقاط أمام سويسرا التي لعبت مباراتين أقل، وقد تقتنص الصدارة من الإيطاليين 

في حالة الفوز فيهما.

تشيلي تواجه »خطر« الغياب عن المونديال 
بتعادل جديد أمام الإكوادور

الجنوبية  أمــيــركــا  تصفيات  فــي  الكارثية  نتائجه  مسلسل  تشيلي  منتخب  واصـــل 
الإكــوادور »المنقوص« من  أمــام منتخب  السلبي  إلى مونديال 2022، بتعادله  المؤهلة 
دون أهداف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب »رودريغو باز ديلغادو« في كيتو، ضمن 
الجولة السادسة من عمر التصفيات. ورغم أن منتخب الإكــوادور لعب منقوصاً من 
الـــ64 بعد طرد جونيور سورنوزا ببطاقة حمراء، لم ينجح لاعبو  الدقيقة  لاعب منذ 
تشيلي في ترجمة الأفضلية العددية لأهــداف. وواصــل بطل أميركا الجنوبية مرتين 
متتاليتين )2015 و2016( نتائجه الكارثية تحت قيادة مدربه الأوروغواياني مارتين 
لاسارتي، المدرب الأسبق للنادي الأهلي المصري، إذ لم يُحقق أي انتصار حتى الآن 

في التصفيات.

قتيبة خطيب

لم يكن الموهبة الفرنسية إدوارد كامافينغا يتخيل، في يوم من 
ــام، أن يصبح لاعباً فــي ريــال مــدريــد الإســبــانــي، أحــد أعظم  الأيـ
الأندية في العالم، بسبب الطريقة التي بدأ فيها حياته في مُخيم 
لــاجــئــن فــي مــديــنــة ميكونغي الأنــغــولــيــة، بــعــد ولادتــــه فــي عــام 
نوفمبر/تشرين  من  العاشر  في  كامافينغا  إدوارد  ولد   .2002
الثاني 2002 في الكونغو، لكن عائلته وجدت نفسها مُضطرة 
إلــى الــهــرب مــن جحيم الــحــرب فــي بــادهــا، وهــربــت إلــى أنغولا، 
لكن  بــالــاجــئــن.  خــاص  مخيم  فــي  المحلية  السلطات  لتضعها 
صوفيا والدة كامافينغا قررت عدم العيش في مُخيم اللاجئين 
للرحيل،  أنغولا، وطلبت من زوجها ضــرورة إيجاد طريقة  في 
يُمكن تريبتهم  أطــفــال، ولا  الآن مــســؤولان عــن حياة 5  لأنهما 
الــذي تعيشه الأســرة  الــظــروف الصعبة وضنك العيش  فــي ظــل 
عام 2004،  في  فرنسا  إلى  بالسفر  العائلة  الكونغولية. ونجت 
الصغير  لكن  الخمسة،  لأطفالها  جــديــدة  حــيــاة  تــؤســس  حتى 
كامافينغا فاجأ والديه بطلبه لعب رياضة الجودو وهو في سن 
الخامسة من عمره، إلّ أنه شاهد كرة القدم لأول مرة في حياته. 
الجودو واهتمامه  بداية رحلة كامافينغا في عالم رياضة  ومع 
بكرة القدم، تعرض لصدمة كبيرة في عام 2013، عندما أحرق 

ليقرر  ممتلكاتهم،  الجميع  وفــقــد  كــامــل،  بشكل  عائلته  مــنــزل 
الصغير أن الوقت أصبح مناسباً حتى يصبح لاعباً محترفاً.

ونجح الصغير كامافينغا بالانضمام إلى أكاديمية نادي رين 
الفرنسي وهو في سن الـــ11، واستطاع خطف الأضــواء بقوة 
القائمين  الذي دفع  الأمر  التي أظهرها،  الكبيرة  الموهبة  نتيجة 
الفريق حــول أهمية  الــتــواصــل مــع إدارة  إلــى  على الأكــاديــمــيــة 
حصول الصغير على عقد احترافي، حتى لا يذهب إلى أحد 
المنافسة. وفي عام 2018، حصل كامافينغا على أول  الفرق 
عقد احترافي في مسيرته وهو بعمر 16 عاماً، ليدخل تاريخ 
نادي رين الفرنسي، بعدما أصبح أصغر لاعب محترف فيه، 
ويــظــهــر لأول مـــرة فــي الــــدوري الــفــرنــســي فــي إبــريــل/نــيــســان 
بسرعة،  كامافينغا  تــطــور  أنــجــيــه.  ضــد  المـــبـــاراة  فــي   ،2019
وأصبح إحدى ركائز الجهاز الفني في نادي رين، ولعب في 
 5 وصنع  هدفين  فيها  سجل  مواجهة،   88 الفرنسي  الفريق 
تمريرات حاسمة لزملائه، الأمر الذي جعل إدارة ريال مدريد 
الحصول على عقده في صيف  إلــى  الموهبة، وتسعى  تراقب 
الانتقالات  ســوق  وفــي  رفــض.  الفرنسي  الفريق  لكنّ   ،2020
وبعقد  بخطفه  مــدريــد  ريـــال  إدارة  نجحت   ،2021 الصيفية 
طويل حتى 2027، ليؤكد صاحب الـ18 عاماً أنّ أحلام الطفل، 

الذي تربى في مخيم اللاجئين، أصبحت حقيقة.

إدوارد كامافينغا

على هامش الحدث

هرب كامافينغا من جحيم مخيم اللاجئين، ليصبح حُلم صاحب الـ18 
عاماً حقيقة بعدما انتقل إلى ريال مدريد، أحد أكبر أندية العالم

قدم المنتخب 
التونسي 
عروضاً قوية 
في البطولة 
)Getty( الأفريقية

ميدفيديف يسعى لتحقيق اللقب هذا العام 
)Getty(

وثالثها عدم دعم صفوف المنتخب بلاعبين 
أحمد  إسماعيل  مثل  خبرات،  أصحاب  كبار 
نجم الاتحاد، الذي طالبت الجماهير بعودته 
الرابعة والأربعين  للعب دوليا، رغم تخطيه 
من العمر، لتألقه اللافت في الفترة الأخيرة، 
وهــو مــن الأســبــاب المهمة الــتــي ساهمت في 

الإخفاق الكبير في البطولة الأفريقية.
الفني للمنتخب  المدير  وأرجــع أحمد مرعي، 
ــــدور ثــمــن الــنــهــائــي  المـــصـــري، الـــخـــروج مـــن الـ
التي ضربت صفوفه مبكرا،  الإصــابــات  إلــى 

ــى، عــبــر تــتــويــج مــنــتــخــب تــونــس بــطــاً  ــ الأولــ
للنسخة الرواندية، وحصوله على لقب بطل 
العاج  ساحل  تــاه  السلة،  لكرة  أفريقيا  أمــم 
فيما  الكبرى،  المفاجآت  ضمن  الوصافة  فــي 
ذهبت الميدالية البرونزية والمركز الثالث إلى 
السنغال، التي فازت على الرأس الأخضر، في 
لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 
)86 - 73(، وهـــو الــلــقــاء الـــذي أقــيــم قــبــل لقاء 
النهائي مباشرة،  العاج في  تونس وساحل 
وبهذا اكتفى منتخب الرأس الأخضر بالمركز 

ــاء المـــوســـم  ــهـ ــتـ ــانـ ــر الــــاعــــبــــن بـ ــأثــ بــــخــــاف تــ
الكروي مبكرا، وقبل البطولة بنحو شهرين، 
المباريات، بجانب  الفريق حساسية  أفقد  ما 
ــــدم تنفيذ  ــــود أخـــطـــاء فـــرديـــة كـــبـــرى، وعـ وجـ
المنتخب  خــســرهــا  مــبــاريــات  فــي  التعليمات 
المصري كانت في المتناول، مثل الخسارة من 
أنغولا في الدور ثمن النهائي، بفارق 8 نقاط، 
وقبلها لقاء غينيا، الذي كان الفوز فيه سهلًا 

وفي المتناول.
ــعـــة   وشــــهــــدت الـــبـــطـــولـــة حـــســـم المــــراكــــز الأربـ

الرابع في الجدول. وكتبت البطولة مفاجآت 
بالجملة، منها فشل منتخب أنغولا، المرشح 
الثاني لإحـــراز اللقب بعد تــونــس، فــي عبور 
الـــدور ربــع الــنــهــائــي، وســقــط أمـــام السنغال، 
فيما نجح منتخب جنوب السودان في كتابة 
الــدور ذاته  التاريخ له في اللعبة، عبر بلوغ 
ربع النهائي، قبل الخسارة من تونس بفارق 
نفسه ضمن طليعة  فــقــط، ووضـــع  نقطة   15
المــنــتــخــبــات الــثــمــانــيــة الــكــبــرى فــي لــعــبــة كــرة 

السلة داخل القارة.

أميركا المفتوحةوجه رياضي
ميدفيديف إلى ربع النهائي

تــأهــل الــاعــب الــروســي، دانــيــال مدفيديف، 
المــصــنــف ثــانــيــا لـــدى الـــرجـــال، والأوكــرانــيــة 
لدى  خامسة  المصنفة  سفيتولينا،  إيلينا 
الــســيــدات، إلــى الـــدور ربــع النهائي لبطولة 
ــر الــبــطــولات  أمــيــركــا المــفــتــوحــة لــلــتــنــس، آخـ
الأربــع الكبرى في كرة المضرب، الأحد على 

ملاعب »فلاشينغ ميدوز«.
ــر فــي  ــذكــ ــ ولـــــم يـــجـــد مـــدفـــيـــديـــف صـــعـــوبـــة تُ
تــخــطــي عــقــبــة الــبــريــطــانــي دانــــيــــال إيــفــانــز 
الرابع والعشرين بالفوز عليه )6 - 3( و)6 - 
3( و)6 - 3( ليبلغ الدور ربع النهائي الثالث 
ــد  ــرانـ »غـ ـــ لـــه هــــذا المـــوســـم فـــي مــنــافــســات الـ
سلام«، والثالث توالياً في بطولة »فلاشينغ 
النهائية  إلى مباراتها  التي وصل  ميدوز« 
عــــام 2019 قــبــل الـــخـــســـارة أمــــام الإســبــانــي 

الغائب عن نسخة هذا العام رافايل نادال.
ــال منافسه فــي الــشــوط  وبــعــدمــا كــســر إرســ
ــــى لــيــتــقــدم )3 -  الـــرابـــع مـــن المــجــمــوعــة الأولـ
صعوبة،  دون  مــن  لحسمها  طريقه  فــي   )1
الثاني  مستهل  فــي  بقوة  مدفيديف  ضــرب 
وكــــســــر إرســــــــال مـــنـــافـــســـه الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
الشوط الأول، إلا أنه عاد وتنازل عن إرساله 
ــــادس مــــا ســـمـــح لإيـــفـــانـــز  ــسـ ــ فــــي الــــشــــوط الـ
 الروسي كشر 

ّ
بــإدراك التعادل )3 - 3(. لكن

عـــن أنــيــابــه وحــســم الـــشـــوط الــتــالــي نظيفاً 
ـــ31 عــامــا الــذي  ــال منافسه ابـــن الــ عــلــى إرســ
»غراند سلام«  عادل أفضل نتيجة له في الـ
)أستراليا المفتوحة عام 2017(، ليتقدم )4 - 
3( ثم )5 - 3( و)6 - 4( قبل أن يواصل تفوقه 
فــي الــثــالــثــة الــتــي شــهــدت انــتــزاعــه شوطين 
على إرســال منافسه حاسماً إياها )6 - 3( 

وفائزاً بالمباراة في ساعة و43 دقيقة.
ــل بـــدايـــة  ــ ــم يــخــســر الــــروســــي الــــــذي وصـ ــ ولـ
ــة  ــولـ ــــي بـــطـ ــائـ ــ ــهـ ــ ــم الـــــحـــــالـــــي الـــــــــى نـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ المـ
أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة قــبــل أن يــخــســر أمـــام 
الــى ربع  الــصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش ثــم 
نــهــائــي رولان غــــــاروس حــيــث خــســر أمـــام 
الـــيـــونـــانـــي ســـتـــيـــفـــانـــوس تــســيــتــســيــبــاس، 
أي مــجــمــوعــة فـــي طــريــقــه إلــــى ربــــع نــهــائــي 
الــصــاعــد  إذ سيلتقي  الأمــيــركــيــة،  الــبــطــولــة 
مــن التصفيات الــهــولــنــدي بــوتــيــك فـــان دي 
زانــدشــولــب الـــذي حــقــق الإنــجــاز وبــلــغ ربــع 
النهائي بفوزه الماراتوني على الأرجنتيني 
بثلاث  عشر  الــحــادي  شفارتسمان  دييغو 
مـــجـــمـــوعـــات لمـــجـــمـــوعـــتـــن، فــــي 4 ســـاعـــات 
و20 دقــيــقــة. وبـــات ابــن الــــ25 سنة المصنف 
الــى هذا  117 عالمياً ثالث لاعــب فقط يصل 
الــدور بعد خوضه التصفيات في البطولة 
ــانـــب الـــفـــرنـــســـي نــيــكــولا  ــــى جـ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
إسكودي عام 1999 واللوكسمبورغي جيل 

مولر عام 2008.
وفــي مــبــاراة أخـــرى تــابــع الإســبــانــي الــواعــد 
مــغــامــرتــه  عــــامــــا(  ــاراز )18  ــ ــكــ ــ ــ ال كـــــارلـــــوس 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الامـــيـــركـــيـــة، فــبــعــد إقــصــائــه 
من  تسيتسيباس  ســتــيــفــانــوس  الــيــونــانــي 
ــدور الــســابــق، تــغــلــب عــلــى الألمـــانـــي بيتر  ــ الـ
غويوفتشيك بثلاث مجموعات لمجموعتين.

للمرة  سفيتولينا  وصلت  السيدات  ولــدى 
الــثــانــيــة إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن أصــل 
تسع مشاركات لها في البطولة الأميركية، 
بعد عام 2019 حين بلغت دور الأربع قبل أن 
ينتهي مشوارها على يد الأميركية سيرينا 
ولــــيــــامــــس، وذلــــــك بـــإقـــصـــائـــهـــا الـــرومـــانـــيـــة 
ســيــمــونــا هــالــيــب الـــحـــاديـــة عـــشـــرة بــالــفــوز 
عليها )6 - 3( و)6 - 3(. واحتاجت الأوكرانية 
التي تحتفل بعد أسبوع بميلادها السابع 
أجل  إلــى ساعة و16 دقيقة من  والعشرين، 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــامــنــة  ــ بــلــوغ الـ
انتصارها  الــكــبــرى، محققة  الــبــطــولات  فــي 
ــتـــوالـــي امــــتــــداداً مـــن دورة  الـــتـــاســـع عــلــى الـ

»شيكاغو« التي توجت مؤخراً بلقبها.
)فرانس برس(
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»الرخاء  تحقيق  الرئيس شي عن  لكن حديث  اشتراكية حديثة،  بناءهم دولة  تدعم  كبيرة  إطلاق شعارات  الصين  قادة  اعتاد 
المشترك« قد يرتبط بتطلعات للهيمنة على شركات التكنولوجيا

الرخاء المشترك
مصطلح يؤرق شركات الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

قبل فترة، صرّح الرئيس الصيني 
شــي جــن بينغ، بــأن بـــاده تهدف 
ــاء المـــشـــتـــرك«  ــ ــرخـ ــ ــى تــحــقــيــق »الـ ــ إلـ
المتمثل في التوزيع العادل للثروة بين أفراد 
المجتمع، معتبراً ذلك »أمراً أساسياً لتعزيز 
الرفاهية في إطــار دولــة اشتراكية حديثة«. 
جاءت تصريحات شي في كلمة ألقاها أمام 
اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية 
الــحــزب الشيوعي الصيني، ودعــا فيها  فــي 
ــام يــعــتــنــي فــــي شـــكـــل أكــثــر  ــظـ ــــى إنــــشــــاء نـ إلـ
أثــريــاء.   لــم يصبحوا  الــذيــن  بأولئك  إنصافاً 
المشترك  الــرخــاء  مصطلح  استخدام  ويعيد 
ــرة الــصــيــنــيــن خــطــابــات أدلــــى بها  ــ إلـــى ذاكـ
الــراحــل مــاو تسي تونغ قبل إطــاق  الزعيم 
القرن  الثقافية في ستينيات  الثورة  شــرارة 
الــعــشــريــن، وأطــلــقــهــا بــذريــعــة الــتــخــلــص من 
الطبقة البرجوازية، ما يثير مخاوف رجال 
تــكــرار شــي للتجربة، خصوصاً  أعــمــال مــن 
أن حديثه تزامن مع حملة حكومية شرسة 
ــهـــدفـــت قــــطــــاعــــات خــــاصــــة عـــــــدة، مــثــل:  ــتـ اسـ
التكنولوجيا والتعليم والعقارات والتجارة 
الإلــكــتــرونــيــة. وبـــالـــرغـــم مـــن عــــدم الــوضــوح 
فعل،  إلـــى  المصطلح  يــتــرجــم  أن  يمكن  كــيــف 
بــاســتــهــداف شــركــات كبيرة  راجـــت تكهنات 
من أجــل حثها على التنازل طوعاً عن جزء 
أموالها لحساب صناديق  كبير من رؤوس 
سيادية، ما دفع شركة »تينسنت« العملاقة 
إلــى الإعــان أخيراً عن إنشاء  للتكنولوجيا 
صندوق »الرخاء المشترك« بقيمة 50 مليار 
في  للمساهمة  دولار(  مــلــيــارات   7.7( يـــوان 
مساعدة أصحاب الدخول المتدنية، وتعزيز 
التنمية المجتمعية. لكن مراقبين رأوا أن شي 
لم يذهب إلــى حــدّ »اقــتــراح سرقة أمــوال من 
الــفــقــراء، على غــرار  إلــى  الأغــنــيــاء لتقديمها 
نموذج رواية روبن هود، بل دعا إلى إنشاء 
نظام عملي يسمح بتوزيع الدخل في شكل 
عادل بين طبقات المجتمع«. واعتبر آخرون 
الكفاءات  تــفــاوت  ذلــك غير ممكن بسبب  أن 
ــراد، إذ لــيــس مــن المنطق  ــ والـــقـــدرات بــن الأفـ
مساواة فلاح يعمل في حقل بمهندس يعمل 
إذا  إلا  المــعــلــومــات،  لتكنولوجيا  شــركــة  فــي 
ثورة  إشعال  بالفعل  الصيني  الرئيس  أراد 

ثقافية جديدة. 

حملة متجددة 
ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها 
قــــادة الــحــزب الــشــيــوعــي مصطلح »الــرخــاء 
المـــشـــتـــرك«، فــفــي نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
العشرين، قال الزعيم الصيني الراحل دينغ 
شياو بينغ إن »هدف الاشتراكية هو الرخاء 
المــشــتــرك، وجــعــل عـــدد قليل مــن الأشــخــاص 
وتعزيز  التنمية  تحقيق  في  يساعد  أثرياء 
الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد. لكن 
ــذه الــســيــاســة تــســبــبــت في  ثــبــت لاحــقــا أن هـ
خلق فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، ما 
أثقل كاهل الحكومات المتعاقبة في معالجة 
الـــتـــفـــاوت الــطــبــقــي والمــنــاطــقــي فـــي الــصــن، 
الــشــرق،  حيث ازدهــــرت المـــدن الساحلية فــي 
فــي مــقــابــل تــراجــع مــنــاطــق الــريــف الغربية 
التي تشهد تنمية غير متوازنة. من هنا يرى 
الــرئــيــس الــحــالــي شي  محللون أن »خــطــاب 
الاقتصاد  هيكلة  ويعيد  للخلل،  حــداً  يضع 

هوامش

)Getty /مسناّن أمام متجر لبيع الذهب في شنغهاي )جانغ بينغ

ــــاس الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لــلــدخــل بما  عــلــى أسـ
يسمح لأشخاص جدد بأن يصبحوا أثرياء 
ــــرورة أن  ــذ فـــي الاعــتــبــار ضـ أيـــضـــا، مـــع الأخــ
تتركز الثروات الجديدة في الريف والمناطق 
ويــرى  التنمية«.  قطار  إليها  يصل  لــم  التي 
هؤلاء أنه بعدما نجحت الصين في الوصول 
إلــى الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة بـــدأت تتجه نحو 
تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، باعتباره 
 
ً
الدولة الاشتراكية وأساسها، فضلا جوهر 

عـــن تــأكــيــد بــعــض الـــــدول الــرأســمــالــيــة هــذه 
أن تتخلف  لــيــس منطقياً  وبــالــتــالــي  الــقــيــم، 
الساعية  الـــدول  الشيوعية عــن ركــب  الصين 

إلى تحقيق هذا المبدأ الاجتماعي. 

مخاوف مشروعة 
ــتـــي يــثــيــرهــا مــصــطــلــح  وحــــــول المــــخــــاوف الـ
الـــرخـــاء المــشــتــرك، يــقــول الــبــاحــث فــي معهد 
مارتن  الاستراتيجية،  للدراسات  »كــولــون« 
يوان، إنها »مخاوف مشروعة لدى أصحاب 
شــركــات ورجــــال أعــمــال كُــثــر، خــصــوصــا أن 
استخدام  مــع  تــجــارب سابقة  لديهم  هـــؤلاء 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الإيـــديـــولـــوجـــيـــا لــقــمــع 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــهــيــمــنــة عــلــيــه بـــذرائـــع 
»العربي  مــع  فــي حديث  مختلفة«. وأضـــاف 
الجديد«، بأن الأيام القليلة المقبلة ستكشف 
ــتــــي ســـيـــتـــم فـــيـــهـــا تــطــبــيــق  ــة الــ ــقـ عــــن الـــطـــريـ

أن تتضمن  وتــوقــع  المشترك عملياً،  الــرخــاء 
اقــتــطــاع أجــــزاء كــبــيــرة مــن ثــــروات الــشــركــات 
والأشخاص وإيداعها في صناديق تديرها 
تــنــقــل  أن  دون  الــــــدولــــــة،  عـــلـــيـــهـــا  ــــرف  ــشـ ــ وتـ
بـــالـــضـــرورة الأمـــــوال المــحــصــلــة إلـــى طبقات 
إلى  تــهــدف،  الخطة  لأن  مهمشة،  اجتماعية 
فرض الهيمنة على هذه المؤسسات خاصة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي تــمــلــك قـــاعـــدة بــيــانــات 
كــبــيــرة لــلــمــســتــخــدمــن، الأمــــر الــــذي تعتبره 

بكين مصدر تهديد لسلطتها ونفوذها. 
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــلـــل عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الاقـــتـــصـــاد 
الــســابــق فــي جامعة جــيــنــان، دونـــغ يــي، من 
ــقـــول إن  ــة. ويـ ــوازيـ ــرجـ ــبـ ــاوف الــطــبــقــة الـ مـــخـ
»الأمــر ليس إلا توجهاً حكومياً يهدف إلى 
مــســاعــدة الأفـــــراد الأقــــل حــظــا فــي الــحــصــول 
عــلــى فــرصــة لــلــثــراء، مــن دون أن يعني ذلــك 
ثرواتهم«.  التخلي عن  الأغنياء على  إجبار 
يــضــيــف مــتــحــدثــا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لا 
تــتــعــارض فــكــرة الـــرخـــاء المــشــتــرك مـــع جمع 
وتــعــزيــز الــــثــــروات، ولــــن تـــعـــود الـــصـــن إلــى 
الإقـــطـــاعـــيـــن  إذلال  حـــقـــب ســــــــوداء شـــهـــدت 
وسحلهم في الشوارع وضربهم في الميادين 
العامة، فقط لأنهم أصبحوا أغنياء أكثر مما 
يجب«. وعن سبل تحقيق ذلــك، يقول دونغ 
يي: »درس الحزب إجراءات عدة سابقاً مثل 
الصحية  والرعاية  الضرائب  أنظمة  تعديل 

فــرض ضــرائــب على  أن  والاجتماعية، علماً 
الثروة سيساهم في تقليص  حد معين من 
الــثــروات، وسيدخل مبالغ طائلة في  تركيز 
الصناديق السيادية للدولة، ما يسمح بدعم 
الصحية  الرعاية  لتحسين  برامجها  الدولة 
فــي الأريــــاف الــتــي تكبد المــواطــنــن تكاليف 
بــاهــظــة، إلــــى جـــانـــب دعــــم مــشــاريــع خــاصــة 
صغيرة تدر أموالًا كبيرة على أصحابها«. 

في مطلع  الصيني  الاقتصاد  تحرير  وكــان 
ــقـــرن الــعــشــريــن، خــلــق طبقة  ثــمــانــيــنــيــات الـ
وســطــى تضم حــوالــي 350 مليون شخص، 
وساهم لاحقاً في بروز حوالى 5.30 ملايين 
مــلــيــونــيــر تــزيــد ثــــروة كــل مــنــهــم عــن مليون 
دولار.  واســتــحــوذت الــصــن عــلــى نــحــو 78 
فــي المــائــة مــن أصــحــاب المــلــيــارات فــي الــقــارة 
الآسيوية العام الماضي، بزيادة 12 في المائة 
عن العشر سنوات الماضية، وبمتوسط ثروة 
الواحد.  للملياردير  بلغ 3.9 مليارات دولار 
ــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة بــن  ورغــــــم أن مـــعـــالـــجـــة الـ
الصين خطوة مرحب  والفقراء في  الأغنياء 
بــهــا، يــحــذر أكــاديــمــيــون مـــن تــداعــيــات ذلــك 
صعيد  على  ســـواء  الصيني،  المجتمع  على 
الثقافية،  الــثــورة  الفوضى كما حــدث خــال 
أو على صعيد بروز طبقة برجوازية جديدة 
الأزمـــة، وتكرّس  تفاقم  الملايين  من أصحاب 

المظاهر الرأسمالية في الدولة الاشتراكية.

»الرخاء المشترك« لا 
يهدف إلى سرقة أموال 
من الأغنياء لتقديمها 
إلى الفقراء، بل إلى 
إنشاء نظام عملي 

يسمح بتوزيع الدخل 
بعدالة.

■ ■ ■
يرى محللون أنه بعد 

نجاح الصين في 
الوصول إلى الكفاءة 

الاقتصادية بدأت تتجه 
نحو تحقيق مبدأ 
العدالة الاجتماعية.

■ ■ ■
ثر 

ُ
رجال أعمال ك

اختبروا سابقاً 
استخدام الحزب 

الشيوعي الأيديولوجيا 
لقمع القطاع الخاص، 
والهيمنة عليه بذرائع 

مختلفة.

باختصار

نجوى بركات

»الشعر هو السلطة«، جملة أطلقها ذات يوم الشاعر 
الــذي   ،  )1938-1891( مندلشتام  أوســيــب  الــروســي، 
ــرن الــعــشــريــن،  ــقـ ــي الـ غــــدا أكـــبـــر الـــشـــعـــراء الــــــروس فـ
ــاب عــصــره، مــن أمــثــال فلاديمير 

ّ
بــاعــتــراف كــبــار كــت

ه، وللأسف، 
ّ
نابوكوف، بول سيلان ورينيه شار. لكن

عاش الجحيم الستاليني إثر انتشار قصيدةٍ هجائيةٍ 
له، قرأها في دوائر مقفلة، بعنوان »جَبَليّ الكرملين«، 
وفــيــهــا هــاجــم الــطــاغــيــة ووصــفــه بــالــقــســوة والــجــافــة 
)»أصابعه الغليظة ضخمة كديدان«(، فكان أن قبض 
عليه مرتين، إلى أن قضى جوعا وبردا وإنهاكا، فرُمي 
ه في حفرة مجهولة، فوق أجساد أخرى، كانت 

ُ
جثمان

تخرّ بردًا ويأسًا. 
ــل«، قـــدّم لــه الشاعر  فــي كــتــاب بــعــنــوان »ضـــد كــل أمــ
الروسي، جوزف برودسكي، الحائز على نوبل للآداب، 
راتها 

ّ
مذك مندلشتام،  نــادِجــدا  الشاعر،  تــروي زوجــة 

عن السنوات الرهيبة تلك. ومع أنها كتبت شهادتها 
يبلغ،  أن  الــنــور قبل  يــر  لــم  الكتاب  أن  إلا  عــام 1964، 
شر في 

ُ
 وسرّا، الولايات المتحدة، فكان أن ن

ً
مخطوطة

الغرب، خلال السبعينيات، تحت عنوان »ذكريات«، ما 

ساهم، إلى حدّ كبير، بالتعريف بالشاعر عالميا. تبدأ 
بض على أوسيب أول 

ُ
المــذكــرات عــام 1934، عندما ق

ل المثقف والسياسيّ 
ّ
مرة، فحاول الانتحار، لكن تدخ

ف 
ّ
الــســوفــيــيــتــي، نــيــكــولاي بــوخــاريــن، لــصــالــحــه، خف

العقوبة، وحوّلها إلى منفى سُمح له باختياره. تروي 
نــادِجــدا ســنــوات المنفى الــثــاث فــي فــورونــيــج، والتي 
انتهت بوفاة الشاعر داخل مقصورة قطار كان ينقله 
إلـــى ســيــبــيــريــا، ذات يـــوم )27 ديــســمــبــر؟( مــن الــعــام 
الــثــانــيــة، وصــدر  ــبــض عليه للمرة 

ُ
ق 1938. وكـــان قــد 

ــه الــحــكــم بــقــضــاء خــمــس ســنــواتٍ مــن الأشــغــال 
ّ
بــحــق

في سيبيريا.  الاعتقال  معسكرات  أحــد  في  الشاقة، 
 كتبها خصيصا 

ً
ه قصيدة

ُ
ولم يرأف لمندلشتام تأليف

المعادية  بآرائه  الأدبية  المؤسسة  همته 
ّ
ات إذ  لستالين، 

التطهير  عملية  فــي  الــشــروع  إثـــر  وذلـــك  للسوفييت، 
الكبرى للقضاء على كل معارضة. 

الحقيقة  لــم يكن فــي  والــحــال أن أوســيــب ماندلشتام 
ــتــي اقـــتـــرن بــهــا عـــام 1922 في  مــخــلــصــا لــزوجــتــه ال
مع  تعيش  كــانــت  أوكــرانــيــا، حيث  فــي  كييف،  مدينة 
عــائــلــتــهــا، قــبــل أن ينتقلا إلـــى الــعــيــش فــي مــوســكــو. 
الكثير عن مغامراته مع أكثر من واحــدةٍ  وقــد حكي 
ارتــبــاطــه بعلاقتيْ  أثــنــاء زواجــــه. وبالتحديد عــن  فــي 

غــرام متباعدتين، كادتا أن توديا بــزواجــه. ومــع ذلك، 
اختارت نادِجدا مرافقته إلى المنفى، حيث أقامت في 
والخوف،  ة 

ّ
القل وعرفت  جــدا،  ظــروف حياتية صعبة 

مخطوطاته  وتخفي  قصائده  تحفظ  لكي  واجتهدت 
الورقية، وهو ما استمرّت تفعله، بعد إعادة الاعتبار 
لمندلشتام، من خلال إعادة ترتيب قصائده ونشرها.  
الغياب  أمــل«  كــل  فــي كتاب »ضــد  النظر  يلفت  ومما 
مت عن نفسها 

ّ
ما تكل

ّ
شبه الكامل لأنا كاتبته التي قل

ــزة على 
ّ
أو عــن مــعــانــاتــهــا. عــلــى الــعــكــس، نــراهــا مــرك

مُقاساة زوجها، بالتوازي مع عذابات جيلٍ بأكمله من 

السياسيين  والناشطين  والمبدعين  اب 
ّ
والكت المثقفين 

ظلما  وماتوا  وحــوربــوا  واضطهدوا  حوصروا  الذين 
لقد خنق  أجــل،  وأفكارهم.  آرائهم  ودفاعا عن حريّة 
بإخضاع  وقـــام  الــروســيّــن،  والإبــــداع  الثقافة  ستالين 

شعوبٍ بأكملها وتخويفها، فقط ليسود هو. 
رغموا على 

ُ
تقول: »بغضّ النظر عن الأشخاص الذين أ

أحدَ  المتطوعون جحافل«... »سمعتُ  كان  »التعامل«، 
مين 

ّ
المعل مــن  يطلب  الرسمي  التعليم  وزارة  شي 

ّ
مفت

ويُنذرهم  والتقارير،  الــوشــايــات  إرســـال  عــن  ف 
ّ
التوق

قرأ«. وبالفعل، 
ُ
بأن الرسائل المجهولة ما عادت حتى ت

رات نادِجنا شهادة حية، بسيطة وعفوية، 
ّ
ل مذك

ّ
تشك

 وخــصــوبــة، وكذلك 
ً
عــن أكــثــر ســنــوات زوجــهــا حِــلــكــة

باسترناك،  أخماتوفا،  أمثال  من  آخرين،  معاناة  عن 
بــوخــاريــن وشــلــوفــســكــي، وإرغــامــهــم عــلــى الصمت 
يُــرمــى  الــخــتــام،  الــعــقــديــن 1920-1930.  وفـــي  خـــال 
إلـــى مزبلة  ــه مــن القتلة والمــســتــبــدّيــن 

ُ
ســتــالــن وأمــثــال

التاريخ، ويرتفع نجم الشعراء والمبدعين عاليا. هكذا 
ــنــا عــلــى قــــراءة 

ْ
عــرفــنــا أوســـيـــب مــنــدلــشــتــام، وتــهــافــت

»تريستيا«،  »الحجر«،  والنثرية:  الشعرية  مجموعاته 
»قصائد«، »الطابع المصري«، »ضجيج الزمن«، »رحلة 

إلى أرمينيا«، وسواها ..

لطة« عر هو السُّ »الشِّ

وأخيراً

يرُمى ستالين وأمثالهُ من 
القتلة والمستبدّين إلى مزبلة 
التاريخ، ويرتفع نجم الشعراء 

والمبدعين عالياً

الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول 2021 م  30  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2563  السنة الثامنة
Tuesday 7 September 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


